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  المقدمة
  

الحمــدُ اللهِ الــذي تجلـــى للقلــوب بالعظمـــةِ، واحتجــب عــن الابصـــار بــالعزة، واقتـــدر 
علــــى الاشــــیاء بالقــــدرة، وصــــلى االله تعــــالى علــــى رســــوله الصــــادق الأمــــین، وأهــــل بیتــــه 

  . مصابیح الهدى وسبل النجاة، وعلى صحبه المنتجبین الأخیار
   ....وبعدُ 

ولِ الأحكـــامِ الشـــرعیةِ الخاصـــةِ بتنظـــیمِ فـــان الفقـــه الاســـلامي لا یقتصـــرُ علـــى تنـــا
علاقة الانسانِ باالله تعالى، والمرتبطةِ بالصلاةِ والصیامِ وسائرِ العباداتِ الأخرى كمـا قـد 
یبـــدو الـــى أذهـــانِ بعضـــهم، بـــل یتســـعُ لیشـــملَ نـــواحي الحیـــاة عامـــةً ســـواءً علـــى مســـتوى 

مرُ البــاري جــلَ وعـــلا الجانــب الفــردي أم السیاســي أم الاجتمــاعي ومــا ســوى ذلــك، اذ یــأ
ـــقُ . بأعمـــال ونشـــاطات لا یمكـــن أن یُـــؤتى بهـــا دون تنظـــیمٍ  ومـــن تلكـــم الأعمـــال مـــا یتعل

  . بالمعارضةِ السیاسیةِ أو اقامةِ العدلِ أو الدفاعِ وما یُعنى بسائرِ شؤون الحكمِ الأخرى
والفقهُ الـذي یخـتصُ بدراسـةِ هـذه الأحكـام اصـطُلح علـى تسـمیتهِ مـن لـدن العلمـاء 

  . الفقهِ السیاسيب
ولعــلَ المتتبــع المســتقرئ لمحتــوى المكتبــة الفقهیــة الاســلامیة یمكنــه أن یُؤشــر الــى 

  . ظاهرة تواضع المنتج المعرفي في حقل الفقه السیاسي اذ ما قیس بأقسام الفقه الأخرى
ویبـــدو أن لعامـــل الاختصـــاص بشـــؤون الحكـــم والحـــاكمین دورٌ رئـــیس وراء ذلـــك 

انعـــدام شـــذرات  -بطبیعـــة الحـــال  -بیـــدَ أن ذلـــك لا یعنـــي . لكـــمالتواضـــع علـــى مســـتوى ا
لتُكـون بعـض الدراسـات التخصصـیة  -أحیانـاً  -متفرقة في هذا المنتج، وربما اصـطفت 

  . التي لا ترتقي الى مستوى طموح الباحثین والدارسین
من أجـل ذلـك كانـت البـذرةُ الأولـى للاتجـاه بمحاولـة الخـوض فـي موضـوعة الفقـه 

الــذي لا یختلــف اثنــان علــى أهمیتــه كونــه یتنــاول القضــایا الحساســة التــي تمــس  السیاســي
  . حیاة الفرد والمجتمع المسلم، وعلاقة ذلك المجتمع بالآخر

مـن أحكـامٍ ) 8(من هنا كانت فكرة تتبع واستقراء ما أنتجـه وأسسـه الامـام علـي 
لما تتطلبه هـذه الدراسـة شرعیةٍ في الحقل السیاسي، وبالرغم من أن ذلك لیس أمراً یسیراً 
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 ٢

مــن ملاحقــة للأســس النظریــة والقیمیــة التــي شــكلت بمجموعهــا فلســفة هــذه الأحكــام مــن 
مــن جهــة  ذلــك الحكــمجهــة، ومتابعــة وتحلیــل الجوانــب الموضــوعیة والفعلیــة فــي سیاســة 

بشـكلٍ ) 8(ثانیة هذا وبالرغم من تعـدد وتنـوع الدراسـات التـي كُتبـت بشـأن الامـام علـي 
 مهمــةاســتنتاجاتٍ  إلــىبشــكلٍ خــاص، والتــي قــد خَلــُص بعضــهم منهــا  حكمــهعــام، وعــن 

  . ورصینة على صعید البحث العلمي
  : وكان الدافعُ الذي حفزني للكتابةِ في هذا الاطار مركباً من أسبابٍ عدة، أهمها

مــــا تمثلــــه حیویــــة الموضــــوع، اذ لــــم تســــتنفذ كــــل الكتــــب والدراســــات التــــي كُتبــــت  :الأول
ـــه، لا ســـیما وان الجـــدل بخصوصـــه مـــن حی ـــتقص مـــن حیویت ـــم تن ـــه، بـــل تكـــاد ل ویت

والاخــــــتلاف وتنــــــاقض التفســــــیرات والمقاربــــــات ظــــــاهرةٌ بــــــارزةٌ فــــــي تلــــــك البحــــــوث 
والدراسات، وهو ما یعطي دافعاً أكبر للباحث من أجل النظر في هذه الاختلافات 

  . ومناقشة بعضهم
ارنــة بــین حكومــة الامــام علــي محاولــة بنــاء مُعطــى تصــوري ینفــع فــي مجــال المق :الثــاني
ـــه وتمیـــزه السیاســـي ) 8( والتـــي طبُعـــت بلمســـته، فكانـــت نـــوع حكـــم اكتســـبَ فرادت

والحقوقي، وبـین نمـاذج الحكـم القدیمـة والحدیثـة، وحتـى تلـك الحكومـات التـي تتخـذ 
  . الاسلام شعاراً بینما هي في الجوهر على أقصى البعد والتنائي

ـــث ـــي  :الثال بعـــد الرســـول الأكـــرم  -المثـــل الأعلـــى للاســـلام هـــو  )8(كـــون الامـــام عل
)J (-   بجمیـــع مقوماتـــه ومكوناتـــه، ولـــم یــُـؤثر عـــن غیـــره مـــن خلفـــاء المســـلمین

مثلما أوثرَ عنـه فـي بیـان أحكـام الاسـلام، وفلسـفة تشـریعاته، سـیما وان فتـرة قیادتـه 
رئیسـاً للدولة الاسلامیة قد شهدت أنواعاً شتى من الفتن الداخلیة كانـت تمثـل سـبباً 

فــي افــراز العدیــد مــن الأحكــام الشــرعیة فــي المجــال السیاســي، وبالتــالي فقــد أثــرى 
مكتبة الفقه السیاسي بما أنتجه من أحكامٍ شرعیةٍ مسـتوحاة مـن  )8(الامام علي 

  ). J(جوهر الشریعة الاسلامیة، وما أسسه الرسول الأكرم 
 وثمــة ســبب ذاتــي یتمثــل فــي حرصـــي علــى تتبــع معــاني نصــوص الامــام علـــي :الرابــع
  . أینما وجدت سواءً ما تضمنهُ منها كتاب نهج البلاغة أم في غیره )8(

  . من أجل ذلك وجب التعرف على هذه الأحكام والاقتداءُ بها
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ولســعة الأحكــام السیاســیة الشــرعیة، وقــدرتها لأحتــواء ومعالجــة ســائر شــؤون الحیــاة 
نســـانیة، فقـــد تخصـــص البحـــثُ بتنـــاول الجوانـــب السیاســـیة المحضـــة ومنهـــا مـــا یتعلـــق الا

بالمعارضة السیاسیة، وما یُعنى بقضـایا الحكـم، وأحكـام الحـرب والسـلم، تاركـاً مـا یتعلـق 
  . منها بشؤون الاقتصاد والاجتماع والمال الى دراسات تخصصیة أخرى

 البحث
ُ
  :فرضية

رؤیــة ) 8(أن للامــام علــي بــن أبــي طالــب  ینطلــق البحــث مــن فرضــیةٍ مفادهــا
ممیــزة فـــي بیــان الأحكـــام السیاســـیة الشــرعیة، تتســـم بالشـــمولیة والعمــق والتطبیـــق العملـــي 
لتلــك الأحكــام مــن جهــة، وامكانیــة الاســتفادة مــن هــذه الرؤیــة لمعالجــة اشــكالیات الأحكــام 

  . السیاسیة في واقعنا المعاصر من جهةٍ أخرى
  : هيكلية البحث

ـــة، ســـبقتها مقدمـــة  تقـــوم    هیكلیـــة البحـــثِ علـــى تقســـیم مضـــامینه الـــى فصـــولٍ ثلاث
  . رز ما توصل الیه الباحث من خلاصةوفصلٌ تمهیدي، وأعقبتها خاتمة تضم أب

یحتــوي علـى مباحــث ثلاثــة، تطــرق الأول منهـا الــى التعریــف بمفهــوم  فالفصــل التمهیــدي
الامامــــة وبعـــض مقارباتهــــا فیعـــرض الــــى مفهـــوم : الفقـــه السیاســـي، أمــــا المبحـــث الثــــاني

بوصــــفه مصــــدراً ) 8(فقــــد تحــــدث عــــن الامــــام علــــي : الدلالیــــة، وأمــــا المبحــــث الثالــــث
  . تشریعیاً 

، وقد حـوى )8(فقد تناول فقه المعارضة السیاسیة عند الامام علي  :أما الفصل الأول
ـــداً ومباحـــث خمســـة، عـــالج الأول منهـــا الحقیقـــة اللغویـــة والاصـــطلاحیة للمعارضـــة  تمهی

لسیاســـیة، فـــي حـــین عـــرض الثـــاني منهـــا الـــى نظـــرة تاریخیـــة للمعارضـــة السیاســـیة، أمـــا ا
فقــد عــرض الــى مشــروعیة المعارضــة السیاســیة، وجــاء الرابــع لبیــان حــدود دائــرة : الثالــث

المعارضـــة السیاســـیة، فـــي حـــین بـــین المبحـــث الخـــامس مســـتویات المعارضـــة السیاســـیة 
  . وموجباتها

، وكانـت )8(الضـوء علـى فقـه الحكـم عنـد الامـام علـي  فقـد سـلط :وأما الفصـل الثـاني
فكــان فــي : تنــاول مفهــوم الحكــم ومــا یتعلــق بالحــاكم، وأمــا الثــاني: مباحثــهُ أربعــة، أولهــا

كــــان فــــي بیــــان سیاســــة الحقــــوق : ، والثالــــث)8(مصــــادر التشــــریع عنــــد الامــــام علــــي 
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في سیاسة الحكـم  والواجبات بین الحاكم والمحكوم، في حین كان المبحث الرابع مختصاً 
  ). 8(في دولة الامام علي

، وقــد )8(بــالتعرف علــى فقــه الســلم والــدفاع عنــد الامــام علــي  :وأنفــرد الفصــل الثالــث
جـاء الأول منهـا للحـدیث عـن فقـه السـلم، أمـا الثـاني فقـد كـان فـي . تضمن مباحث ثلاثـة

قیادتـه للدولـة  ابـان) 8(تنـاول الحـروب التـي خاضـها الامـام علـي : فقه الدفاع، وثالثها
الاســـلامیة، مـــن حیـــث الاســـباب والنتـــائج والاحكـــام الشـــرعیة المســـتبطة مـــن لـــدن الفقهـــاء 

  . في تلك الحروب) 8(والعلماء على أساس ما أنتجه الامام 
ــــــم خاتمــــــة تضــــــم  ــــــى خلاصــــــة -كمــــــا أشــــــرنا ســــــابقاً  -ومــــــن ث ــــــة مــــــن  ال وجمل

  . الاستنتاجات، وأخیراً قائمة بأهم مصادر البحث
أودُ أن أشـیر الـى أن هـذه الدراسـة لا تـدعي الریـادة والكمـال اذ الكمـال الله وختاماً 

تعالى وحدهُ، وحسبها شرف المحاولة، والانتماء الـى أعظـم شخصـیة اسـلامیة بعـد النبـي 
)J( فقـــد تقلـــب الباحـــثُ بـــین عشـــرات المصـــادر تحـــت أنظـــار ورعایـــة الامـــام ،)8 (

  . اسات أشمل وأوسعلأشهر مضت أملاً في أن تكون لبنة صالحة لدر 
  وآخرُ دعوانا أن الحمدُ الله رب العالمین

  
  الباحث
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  المبحث الأول
  مفهوم الفقه السياسي
لابـُد مـن الوقـوف علـى ، قبل الشروع في مُحاولة تحدید مفهـوم الفقـه السیاسـي

، ومـــا یتعلـــق بهمـــا )السیاســـة(و) الفقـــه(تعریـــف مـــا تركـــب منـــه مـــن مفـــردتین، وهمـــا 
  :وء ذلك ینتظم المبحث في مطالبَ أربعةٍ ض فيلیتسنى تحدید ذلك المفهوم، و 

فردة الفقه: المطلب الأول
ُ
  الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لم

اذا : فقِــهَ الرجــلُ یفقــه فهــو فقیــه، وفقــه یفقــهُ فقهــاً : العلــمُ فــي الــدین، یُقــال :الفقــه لُغــة
م العلــمُ بالشــيء والفهــمُ لــهُ، وغلـُـبَ علــى علــ: الفقــه: وقــال فــي لســان العــرب. )١(فهــمَ 

الـدین لســیادته وشــرفه وفضــله علـى ســائر أنــواع العلــم، كمـا غلــب الــنجمُ علــى الثریــا، 
وقـد جعلـهُ العـرفُ خاصـاً بعلـم الشـریعة شـرفها : والعودُ علـى المنـدل؛ قـال ابـنُ الأثیـر

أوتــيَ فــلانٌ فقهــاً فــي الــدین : الفهــمُ، یُقــال: والفقــهُ فــي الأصــل: االلهُ تعــالى، وقــال غیــرهُ 
  .)٢(فهماً فیه: أي

العلــمُ بالأحكــام الشــرعیة الفرعیــة : (فقیــل ان الفقــهَ هــو: وأمــا فــي الاصــطلاح
  .)٣()عن ادلتها التفصیلیة

ویفُــاد مــن التعریــف المــذكور ان تقییــد العلــم بالأحكــام قــد خــرج العلــمَ بالــذوات 
كالنباتــات والجمــادات وغیرهــا، والتقییــد بالشــرعیة یُخــرج العلــم بالأحكــام غیــر الشــرعیة 

م اللغویة والطبیعیة وغیرها، وأما تقیید الشـرعیة بالفرعیـة فانـه یخـرج التعریـف كالأحكا
عـــن العلـــم بالأحكـــام الشـــرعیة الأصـــولیة كأصـــول الـــدین وأصـــول الفقـــه، وقیـــد الأدلـــة 
التفصــــیلیة یُخــــرج التعریــــف عــــن علــــم المُقلــِــد بالأحكــــام الشــــرعیة الفرعیــــة والوظــــائف 

                                                 
. مهـدي المخزومـي ود.د: دار ومكتبـة الهـلال، تـحكتـاب العـین،  ،)هــ١٧٥:ت( الخلیل بن أحمد الفراهیـدي )١(

  .٣/٣٧٠ابراهیم السامرائي، باب العین والضاد والراء معاً، 
، ١روت، طلسـان العـرب، دار صـادر ـ بیـ ،)هــ٧١١:ت(جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي )٢(

١٣/٣٥٥، ١٩٩٠.  
عبد الحسـین محمـد علـي : معالم الدین وملاذ المجتهدین، تح ،الحسن ابن الشیخ زین الدین: الشهید الثاني )٣(

  .١٤٠هـ، ص١٣٩١البقال، مطبعة الآداب، 
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لـة تفصـیلیة، بـل عـن تعبـد بـرأي سـواه، وهـو العملیـة، لأن علمـهُ بـذلك لـم یكـن عـن أد
  .المجتهد والعمل طبق فتواه

  
  الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لمفردة السياسة: المطلب الثاني

قــام بــه ورجــل ســاسٌ مــن قــوم : السیاســة لغــة مــأخوذة مــن ســاسَ الأمــرَ سیاســة
فــلان،  سُــوس فــلانٌ أمــر بنــي: ساســة وسُــواس، وسَوســهُ القــومُ جعلــوه یسوســهم، ویُقــال

  :كُلف سیاسَتهم، ویُروى قول الحطیئة: أي
  لقـــــــــــــد سُوســـــــــــــتَ أمـــــــــــــرَ بنیـــــــــــــك حتـــــــــــــى

  

  تــــــــــــــــــــــــــركتهُمُ أدقَ مــــــــــــــــــــــــــن الطحــــــــــــــــــــــــــین
  

وفــي الحــدیث عــن محمــد بــن بشــار عــن محمــد بــن جعفــر عــن شــعبة عــن فــرات     
 تكانـ): (J(قـال النبـي : سمعت ابا حازم قال سمعت ابا هریرة یقول: قال، القزاز

یتولى أمرهم كما یفعـل الأمـراء والـولاة بالرعیـة، : أي )١()نبیاءتسوسهم الابنو إسرائیل 
  .القیام على الشيء بما یُصلحه: والسیاسةُ 

هــو یســوس الــدواب اذا قــام علیهــا وراضــها، : فعــل الســائس، یُقــال: والسیاســة
  .)٢(والوالي یسوس رعیته

ســـاس الدابـــةَ أو : فیُقـــال. والسیاســـة فـــي اللغـــة مصـــدر ســـاس یســـوس سیاســـة
  .)٣(اذا قام على أمرها من العلف والسقي والترویض والتنظیف وغیر ذلك: الفرسَ 

وربمـــا كـــان هـــذا المعنـــى هـــو الأصـــل الـــذي أُخـــذ منـــه سیاســـة البشـــر، فكـــأن 
الإنســان بعــد أن تمــرس فــي سیاســة الــدواب، ارتقــى الــى سیاســة النــاس، وقیــادتهم فــي 

  .تدبیر أمورهم

                                                 
بــاب ، كتــاب احادیــث الانبیــاء، بیــروت، دار صــادر، صــحیح البخــاري، )هـــ٢٥٦:ت(ابــو عبــد االله البخــاري ) ١(

  .٦١٥ص ، ٣٤٥٠رقم الحدیث ، عن بني اسرائیل ماذكر
  .٦/١٠٨، )سوس(لسان العرب، مادة  ،جمال الدین بن محمد بن مكرم بن منظور )٢(
محمــود محمــد الطنــاحي، : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، تــح محــب الــدین محمــد مرتضــى الزبیــدي، )٣(

  .١٦/١٥٧م، ٢٠٠٤مطبعة الكویت، 



 الفقه السياسي الامامي....................................................................التمهيديالفصل 
 

   

 
 

٨

أمـــــرتُهم : الرعیـــــة سیاســـــةومـــــن المجـــــاز سُســـــتُ : ولـــــذا قـــــال شـــــارح القـــــاموس
ـــــتهُم، وســـــاس الأمـــــرَ سیاســـــة ـــــه، والسیاســـــة: ونهی ـــــى الشـــــيء بمـــــا : قـــــام ب القیـــــام عل

  . )١(یُصلحه
هـو یسـوس الـدواب اذا قـام : فعل السائس، یُقال: والسیاسة على كلا المعنیین

  .یلي أمرهم: علیها وراضها، والوالي یسوس رعیته، أي
فـــي لغـــة العـــرب مُســـتعمَلاً علـــى  قـــد جـــاء) السیاســـة(ان لفـــظ : وبمعنـــىً آخـــر
  .سبیل الحقیقة والمجاز

ولمـا كــان اصــلاحُ كـل شــيء بحســبه، فقــد صـار بالامكــان أن تُطلــق السیاســة 
علـــى القیـــادة والرئاســـة كمــــا تطُلـــق علـــى الحكـــم والتربیــــة والتـــرویض، لمـــا فیهـــا مــــن 

 أنهــم ساســةُ العبــاد،) u(الإصــلاح والتقــویم وقــد جــاء فــي وصــف أئمــة أهــل البیــت 
  .)٢()عالمٌ بالسیاسة(فقد جاء في بعض الأخبار ان الامام 

أمر الـدین والأمـة  - )J(النبي  -ثم فُوض الیه (): u(وقد ورد عـنهم 
  .)٣()لیسوس عباده

فـي كتابـه ) u(وقد ورد الحدیث في سیاق الحكم والرئاسة عن الامـام علـي 
ــم(: لمالــك الأشــتر قولــه ــة أعمالــك أهــل الــورع والعل . )٤()والسیاســة فاصــطف لولای

فــول جنــودك أنصــحهم فــي نفســك الله ولرســوله ولأمامــك، وأتقــاهم ():u(وقولــه 
وورد فــي غــرر الحكــم قولــه . )٥()جَیبــاً، وأفضــلهم حلمــاً، وأجمعهــم علمــاً وسیاســة

)u: ()(وخاطــب . )٦()خیــرُ السیاســات العـــدلu (معاویــة بقولـــه :) ومتــى كُنـــتم
                                                 

  .١٦/١٥٩ تاج العروس من جواهر القاموس، تضى الزبیدي،محب الدین محمد مر : ینظر) ١(
عیون أخبار الرضا، منشورات الفجر للطباعـة والنشـر  محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي،: ینظر) ٢(

  .١٦٧م، ص٢٠٠٨، ١والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان، ط
طهـران،  -دار الكتـب الاسـلامیةعلـي أكبـر الغفـاري، : الكافي، تـح ،)هـ٣٢٩:ت( محمد بن یعقوب الكلیني )٣(

  .١/٦٦هـ، ١٣٦٣، ٥ط
 ٥ط، بیـــروت -تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول، مؤسســـة الأعلمـــي ،ابـــو محمـــد الحســـن بـــن علـــي الحرانـــي )٤(

  .٩٧م، ص١٩٧٤
  .٩٤ص ،المصدر نفسه) ٥(
، ١غـــرر الحكـــم ودرر الكلـــم، مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات ـ بیـــروت، ط عبـــد الواحـــد الآمـــدي التمیمـــي،)٦(

  .١٩٧هـ، ص١٤٠٧
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ـــة ـــة ساســـة الرعی ـــك دلا)١()یامعاوی لـــة واضـــحة علـــى اخـــراج معاویـــة مـــن ، وفـــي ذل
الساسة، لانها مقتصرة على جامعي الشرائط من العلماء والفقهاء فضلاً عن الانبیاء 

  .والأئمة
زمـام السیاسـة وعملـوا بهـا مـا اسـتطاعوا، ) u(وقد ورث العلماء مـن الأئمـة 

 فـاني قـد): (u(بل ان الأئمة وجهوا الناس الى نوابهم العلمـاء كمـا جـاء فـي قـولهم 
ــى (): u(، وقولــه )٢()جعلتــه علــیكم حاكمــاً  أمــا الحــوادث الواقعــة فــارجعوا فیهــا ال

، ومــا الــى ذلــك مــن )٣()رواة احادیثنــا فــانهم حجتــي علــیكم وأنــا حجــة االله علــیهم
  .الأخبار

وأما من جهة الاصطلاح، فقد نقل خَلاف عن المقریـزي فـي تعریفـه للسیاسـة 
  .)٤()والمصالح وانتظام الأحوال القانون الموضوع لرعایة الآداب: (انها

اســمٌ للأحكــام والتصــرفات التــي تـُـدیر شــؤون : (ویــرى عبــد الــرحمن تــاج انهــا
الأمـــة فـــي حكومتهـــا وتشـــریعاتها وقضـــائها وفـــي جمیـــع ســـلطاتها التنفیذیـــة والأداریـــة، 

  .)٥()وفي علاقاتها الخارجیة التي تربطها بغیرها من الأمم
لعلــوم السیاســیة، فقــد عرفــوا السیاســة وأمــا فــي اصــطلاح المُتخصصــین فــي ا

ظـاهرة الدولـة وظـاهرة : تعریفات متعددة، وهـذه التعریفـات تـدور حـول ظـاهرتین، همـا
، فـي حـین )السیاسـة علـم حكـم الـدول: (السلطة فقد جاء تعریفها في معجم لترة بقوله

  .)٦()السیاسة فن حكم المجتمعات الإنسانیة: (ورد تعریفها في معجم روبیر بقوله
                                                 

-دار الكتــاب اللبنــاني: نهــج البلاغــة، خطــب وكتــب الامــام علــي بــن ابــي طالــب، تــح  صــبحي الصــالح، )١(
  .٣٧٠م، ص١٩٨٠، ٢بیروت، ط

  .١/٦٧الكافي،  الكلیني، )٢(
هـ، ١٤٠٥ -اكمال الدین واتمام النعمة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم  ابو جعفر محمد بن علي الصدوق، )٣(

وسـائل الشـیعة، محمـد بـن الحسـن الحـر العـاملي، مؤسسـة آل البیـت لأحیـاء التــراث : نظـروی ٤٨٤ص ٤ج
  .٢٧/١٤٠م، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ ١العربي، بیروت، ط

المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والاثــار المعــروف ، )هـــ٨٤٥:ت(تقــي الــدین ابــو العبــاس المقریــزي: ینظــر) ٤(
  .١/١٥، القاهرة، مطبعة بولاق، بالخطط المقریزیة

  .١٩النظریة السیاسیة الاسلامیة، ص عثمان جمعة ضمیري،.د )٥(
اصــول الفكـر السیاســي فــي القـرآن المكــي، المعهــد العـالي للفكــر الاســلامي،  التیجـاني عبــد القـادر حامــد،.د )٦(

  .١٧م، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١الأردن، ط -عمان 
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والظاهر أن الفارق بـین الـرأیین أساسـه موقـف العلمـاء مـن الدولـة، فاصـحاب 
الاتجــاه الأول یــرون أن هنالــك فارقــاً جــذریاً بــین طبیعــة الدولــة وطبیعــة المجموعــات 
البشـریة الأخــرى كالنقابـة والقبیلــة مــثلاً لأن الدولـة وحــدها تتمتـع بالســیادة أي الســلطة 

ى المتمثلـــة بالنقابـــة والقبیلـــة فســـلطتها ناقصـــة أو وأمـــا المجموعـــات الأخـــر  )١(المطلقـــة
  .مُستمدة من سلطة الدولة

بینمــا یــرى أصــحاب الاتجــاه الثــاني أنــه لا فــرق بــین الدولــة مــن جهــة كونهــا 
مجموعة بشریة وبین أیـة مجموعـة أخـرى كالنقابـة أو القبیلـة، وبالتـالي تكـون مظـاهر 

  .)٢(فانها تستحق أن تُدرس السلطة في هذه المجموعات كلها واحدة، وبالنتیجة
وأمــــا التعریــــف الحــــدیث للسیاســــة فانــــه یشــــمل حكــــم الــــدول وحكــــم الأنســــاق (

الانســانیة الأخــرى، وكلمــة الحكــم تعنــي عندئــذ ـ فــي كــل جماعــة مــن الجماعــات ـ 
  .)٣()السلطة المنظمة ومؤسسات القیادات

لاً ممـا وبناءاً على ما تقدم یظهر أن المعنى الشرعي للسیاسة هـو أوسـعُ مجـا
علیــه المعنــى الاصــطلاحي، إذ یــدور المعنــى الشــرعي حــول اصــلاح الشــيء والقیــام 
بأمره، وهذا یقتضي جلب النفع ودفع الضرر، وكل هذا متعلق بالتفاعلات الانسـانیة 

  .بغض النظر عن أشكالها
  .هل السیاسة علمٌ أو فن؟: ویبدو أن ثمة سؤال یُطرح من الدارسین مفاده

عــــة للأمــــرین كلیهمــــا، فهــــي علــــمُ كونهــــا تبُنــــى علــــى قواعــــد وجوابــــه أنهــــا جام
مُنتظمة یمكـن ارسـاؤها والتنبـؤ بهـا، بیـد أن هـذه القواعـد تختلـف عـن القواعـد العلمیـة 
التــي تسُــتنبط فــي العلــوم الطبیعیــة، كــون السیاســة علــم انســاني تختلــف قواعــده عــن 

لسیاسـة، وبـالرغم مـن العلوم الطبیعیة، لكن هذا الاخـتلاف لا ینفـي صـفة العلـم عـن ا
                                                 

ص الدولة فلها الحـق فـي التشـریع والحكـم وفـق هذا القول وفق النهج الغربي القائل بان السیادة هي اختصا) ١(
مــا تــراه مناســباً لمصــلحتها بغــض النظــر عــن كــون سیاســتها صــالحة أو فاســدة، وهــي بــذلك تخــالف الــنهج 

. د، نظریــة الســیادة واثرهــا علــى شــرعیة الانظمــة الدولیــة: ینظــر . ة الشـرعي الــذي یــرى ان الســیادة للشــریع
  .٧-٦ص، صلاح الصاوي

 -المــدخل فــي علــم السیاســة، مكتبــة الأنجلــو المصــریة محمــود خیــري عیســى،. س غــالي ودبطــرس بطــر .د )٢(
  .٨م، ص١٩٩٠، ٩القاهرة، ط

  .١٧التیجاني عبد القادر حامد، أصول الفكر السیاسي في القرآن المكي، ص.د )٣(
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فانهـــا كـــذلك فـــن، كونهـــا تتوقـــف علـــى  -كمـــا تقـــرر -كونهـــا علـــم انســـاني اجتمـــاعي 
، ولكـــــون هـــــذه القواعـــــد یـــــتم استخلاصـــــها مـــــن قبـــــل )١(الاختیـــــار والتوقیـــــت والتقـــــدیر

المتخصصــــین بموجــــب اجتهــــادهم وممارســــتهم للســــلطة لــــذلك فانهــــا تتســــم بالنســــبیة، 
مـا یشـكل مـائزاً بینهـا وبـین السیاسـة الشـرعیة  وتكون خاضعة للخطأ والصواب، وهـذا

  .كون الأخیرة منضبطة بالقواعد الشرعیة المعصومة
  :ان السیاسة سیاستان: وطبقاً لذلك یُمكن أن یُقال

وهـــــي سیاســـــة الدولـــــة وقیادتهـــــا وفـــــق أحكـــــام الشـــــریعة : السیاســـــة الشـــــرعیة: اولاهمـــــا
تتقیـــــد بأحكـــــام الشـــــریعة  وهـــــي التـــــي لا: السیاســـــة الوضـــــعیة: الاســـــلامیة، وثانیهمـــــا

  .الاسلامیة
انهــا علاقــة الجــزء : وأمــا علاقــة السیاســة الشــرعیة بعلــم الفقــه فــیُمكن أن یُقــال

عبـادات، معـاملات، : بالكل، فهي أخص وعلم الفقه أعم، وذلك لأن الفقه ینقسم الى
  .أحوال شخصیة وسیاسة شرعیة

                                                 
الأردن، -عمانناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السیاسة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، .د: ینظر) ١(

  .٢١٨م، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١ط
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  الاثباتجدلية النفي و..علاقة الدين بالسياسة: المطلب الثالث
یحتــل الحــدیث بشــأن علاقــة الــدین بالسیاســة مســاحة عریضــة لــدى المهتمــین 

  .بهذا الخصوص بین النفي والاثبات
فقد ذهـب الـى أن الإسـلام  -الدین والسیاسة - )١(أما مَن أنكر العلاقة بینهما

شــریعة روحیــة تعبدیــة، ولا یعــدو أن یكــون دعــوة دینیــة مقصــورة علــى مجــرد الاعتقــاد 
لصلات الروحیـة بـین العبـد وربـه، فـلا تعلـق لهـذا الـدین بالشـؤون المادیـة فـي واقامة ا

  .الحیاة كالسیاسة والحرب والمال وما الى ذلك
دین بشؤون الدنیا وسیاسة أمور العباد، وقد عبروا عن للأنه لا علاقة : وقالوا
: هم، بـل زادوا علــى ذلـك قــول)لاسیاســة فـي الــدین، ولا دیـن فـي السیاســة(ذلـك بـالقول 

ان الـدین یجـب أن ینـزوي بـین جـدران المسـاجد ـ بوصـفها مجـالاً للتعبـد ـ وان یـدع (
شــؤون الــدنیا وســاحة السیاســة لمــذاهب البشــر الوضــعیة وفلســفاتهم الانســانیة، طبقــاً 

، وقـــد تأســـس علـــى ذلـــك شـــبهات فرعیـــة )یصـــر، ومـــا الله اللهقدع مـــا لقیصـــر ل(لمبـــدأ 
  :أهمها

  . تعالى تكلیف فرديالقول بأن ما أنزل االله :أولاً 
لم یكن حاكماً ورجل دولـة، بـل اقتصـر دوره علـى كونـه رجـل ) J(ان النبي  :ثانیاً 

  .دین، ولا علاقة لدینه بالدولة ونظامها

                                                 
المستشــرقون : ینظــرهنالــك العدیــد مــن الدراســات ذهبــت الــى التنكــر للعلاقــة بــین الــدین والسیاســة ومنهــا، ) ١(

تعـایش أم مجابهـة، : الاسلام واوربـا. م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ ٢والاسلام، محمد قطب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
أوهــام العلمانیــة حــول الرســالة والمــنهج، توفیــق . م٢٠٠٣دولیــة، القــاهرة، انجــي كارلســون، مكتبــة الشــروق ال

القـــدس مدینـــة واحـــدة وعقائـــد ثـــلاث، كـــارلین ارمســـترونج، . م١٩٩٢یوســـف الـــواعي، دار الوفـــاء، القـــاهرة، 
الاســــلام والغــــرب، روم . م١٩٩٨فاطمــــة نصــــر ومحمــــد عنــــاني، دار الكتــــب المصــــریة، القــــاهرة، : ترجمــــة

بلاد العـرب، دیفیـد جـورج هوجـارت، . م١٩٦٢بیروت منیر البعلبكي، دار العلم للملایین، : لاندور، ترجمة
الاســلام والغــزو الفكــري، محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، . القــاهرة -صــبري محمــد حســن، دار الاهــرام: ترجمــة

 صورة الاسلام فـي الاعـلام الغربـي،. م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١عبد العزیز شرف، دار الاجیال، بیروت، ط
عبـد عبـد العزیـز جـاویش و : ترجمـةحضـارة الاسـلام، جوسـتان لوبـون، . م٢٠٠٤محمد بشارى، دار الفكـر، 

م والتبشــیر العــالمي ضــد الاســلام، عبــد ١٩٩٤ -الحمیــد العبــادي، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة
  .م وغیرها١٩٩٢القاهرة،  -العظیم المطعني، مكتبة النور 
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وقـد نالهـا الأقـوى، ) J(ان الخلافة قد قامت بمبادرة انقلابیة بعد وفـاة النبـي  :ثالثاً 
  .لا الأحقُ بها

ان المطالبـة بتطبیـق الشـریعة : الـى القـول وقد انتهى أصحاب الـرأي المـذكور
لا معنــــى لــــه، وان الــــزمن قــــد تجــــاوزه، ویــــدعون الــــى حصــــار الــــدین وتحجــــیم دوره، 
ویخلصون من هذا كله الى ان النظام الالهي لا یمكن تطبیقـه، وان العمـل بالشـریعة 

  .یؤدي الى اختلال النظام وسفك الدماء
فقـد اعتبـروا ان  -ین الدین والسیاسةممن یرى اثبات العلاقة ب -وأما نُظراؤهم

مـــا ادعـــاه المنكـــرون یُمثـــل دعـــوى مُغرضـــة تقـــف وراءهـــا حمـــلات التبشـــیر المســـیحیة 
بأهــداف یهودیــة، وأطمــاع اســتعماریة قدیمــة تهــدف الــى ابعــاد الــدین والمتــدینین عــن 
مسرح العمل السیاسي لتتسنى لهـم الفـرص الكافیـة لاسـتعبادهم ونهـب ثـرواتهم الغنیـة 

نهـــم خطـــوا خطـــوات عـــدة فـــي ســـبیل تكـــریس هـــذا المفهـــوم الســـلبي الخـــاطئ عـــن اذ ا
السیاســة والعمــل السیاســي وذلــك مــن خــلال تفســیرهم الخــاطيء والمنحــرف للسیاســة 
بكونهــا تمُثــل مجموعــة مــن الرذائــل الخُلقیــة والممارســات اللاانســانیة الملیئــة بالــدجل 

ــــة علمــــاء المســــلمین وتصــــفیتهم جســــدی ــــاق، أو محارب اً والتشــــویه بهــــم اعلامیــــاً، والنف
  .)١(وعزلهم عن الأوساط الجماهیریة وابعادهم عن الحكم والوصول الى السلطة

وبعــد الاطــلاع والتوغــل فــي اســتقراء آراء القــائلین باثبــات العلاقــة بــین الــدین 
  :والسیاسة، فانه یمكن ایجاز نظریتهم من خلال الآتي

  ةأصل مقولة الفصل بين الدين والسياس: أولاً 
الــى الرفیـق الأعلــى وبـدء مرحلــة الخلافـة الاســلامیة ) J(منـذ انتقــال النبـي 

مــن بعــده، ظــل المســلمون یفهمــون الإســلام فهمــاً شــمولیاً معتقــدین توفیقــه بــین أمــور 
الدین والدنیا أو الـدین والدولـة أو السیاسـة والـدین، وان االله تعـالى لـم یُفـرط فـي كتابـه 

التركـي السیاسـي تمر هـذا الاعتقـاد حتـى جـاء النظـام الكریم ـ القرآن ـ من شـيء، واسـ
الجدیـــد بقیـــادة مصـــطفى اتـــاتورك فـــألغى نهائیـــاً الخلافـــة الاســـلامیة بانهائـــه الخلافـــة 

                                                 
  .٢١م، ص٢٠٠٨، ٢ر، الحریة السیاسیة، دار العلوم، طفاضل الصفا: ینظر) ١(
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العثمانیة فخلا العالم الاسلامي ـ للمرة الأولى في تأریخه ـ ممن یحمـل لقـب الخلیفـة، 
  .ومحا بالفعل من الارض الخلافة محواً 

لــك أن تطلعــت دوائــر اســلامیة عدیــدة لأســتئناف نظــام وقــد كــان علــى اثــر ذ
الخلافــة بــدوافع عــدة، فثمــة فریــق رأى أن الخلافــة واجهــة یقــف خلفهــا المســلمون فــي 
تصـدیهم لزحــف الغــرب الاسـتعماري، وعامــل توحــد لــبلادهم، وفریـق ثــان عــدها تراثــاً، 

انهم لم وثالث اعتقد ان اقامتها واجب وأصل من أصول الاسلام وعلى أساس ذلك ف
بوصـــفها  )١()الإســـلام وأصـــول الحكـــم(یتعـــاملوا مـــع اطروحـــة علـــي عبـــد الـــرزاق فـــي 

ــاً فــي مجــال الفكــر السیاســي بقــدر مــا كــان اســهاماً فــي معركــة سیاســیة  بحثــاً أكادیمی
حامیة ویرى هـؤلاء أن القـول بانكـار علاقـة الـدین بالسیاسـة هـو قـول یجانـب الحقیقـة 

لامي أنـــه نظـــام شـــامل للحیـــاة، والسیاســـة مـــن أهـــم تمامـــاً، فمـــن بـــدیهیات الفكـــر الاســـ
شؤونه ومجالاته، فلا یُتصور أن یدع الاسلام هذا الجانـب المهـم ـ السیاسـة ـ ویهملـه 
دون أن یرســم لــه الاطــار العــریض ویــنص علــى المبــاديء التوجیهیــة العامــة فیــه، ثــم 

هم ومكـانهم یترك التفاصیل والجزئیات للناس یتصرفون فیها بما یُناسب ظـروف زمـان
دون أن ینفلتــوا مــن توجیهــات هــذا الاطــار العــام وتلــك الاصــول الكلیــة، أي دون أن 

  .ینصرفوا عن جوهر هذا الدین وروحه وهدیه
ولا شـك ان علاقـة الاسـلام بالسیاسـة ثابتـة فـي المرجعیـة الاسـلامیة ـ القـرآن والسـنة ـ 

: رآنیـة فـي ذلـك قولـه تعـالىنظریاً وفي واقع تـأریخ الاسـلام عملیـاً، ومـن الاشـارات الق
]مهنيى بورش مهر[: وقوله تعالى )٢(]َأَم     ـيلأُوـولَ وسـواْ الريعأَطو واْ اللّـهيعواْ أَطنآم ينا الَّذها أَيي

 ولِ إِن كُنتُمسالرو إِلَى اللّه وهدفَر ءيي شف تُمازَعفَإِن تَن نكُمرِ مالأَم    ـريخ ـكـرِ ذَلمِ الآخوالْيو بِاللّه وننمتُؤ
ــأْوِيلا ــن تَ سأَحفــأولي الأمــر هنــا ـ وان انصــرفت الــى كــل مَــن یحمــل مســؤولیة)٣(]و ،- 

تنصرف الى الولایة العظمى في الإسلام، وهي ولایة أمر المسلمین أو رئاسـة الدولـة 
                                                 

تــدور حــول القــول بــان الخلافــة دخیلــة علــى الاســلام، وهــي مصــدر قهــر واســتبداد، وقــد كانــت نكبــة علــى ) ١(
الاســلام والمســلمین عبــر تاریخهــا، وان الاســلام دیــن خــالص وعلاقــة بــین العبــد وربــه، ولا صــلة لــه بشــؤون 

  .السیاسة وأمور الدولة
  .٣٨:الشورى  )٢(
  .٥٩: النساء) ٣(
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رعیتــه شــریطة أن یكــون ملتزمــاً الإســلامیة، فلــولي أمــر المســلمین حــق الطاعــة علــى 
  .بمبادئ الإسلام وتوجیهاته أي مطیعاً الله ولرسوله كما یوضح ذلك صدر الآیة

لقـــد أكـــد بعـــض الفقهـــاء ان لـــم یكـــن أكثـــرهم علـــى العمـــل السیاســـي وممارســـة 
السیاســـة، واعتبروهــــا مــــن أهــــم الواجبــــات الشــــرعیة الالزامیــــة علــــى المســــلم ولا ســــیما 

حوا بوجـــوب اقامـــة الحكـــم الإلهـــي الشـــرعي وتـــولي الفقهـــاء العلمـــاء انفســـهم، اذ صـــر 
  .)١(العدول زمام الحكومة وأمر الناس تطبیقاً للعدالة الإسلامیة والانسانیة

فالواجـب الشـرعي علـى العـالم الـدیني : (الشـیرازيمحمـد الحسـیني یقول السید 
 میةالإســـلاكوجـــوب الصـــلاة والصـــیام ان یهـــتم لابعـــاد الحكـــام الظلمـــة عـــن الســـاحة 

 .)٢()كما أراد االله سبحانه بالأمةلیُمسك زمام الامة العلماء الراشدون، فیسیرون 

  الواقع التأريخي للدولة الاسلامية: ثانياً 
یبــــدو لــــه بوضــــوح أنــــه تصــــرف منــــذ أن ) J(المتتبــــع لســــیرة النبــــي الأكــــرم 

وطئت قدماه قبـاء بضـواحي یثـرب كأنـه یسـیر علـى خطـة محكمـة وضـعها مـن قبـل، 
رصـــة تنفیـــذها بهـــذه الهجـــرة المباركـــة فســـار فـــي هـــذا المضـــمار خطـــوة بعـــد وحانـــت ف

الـى  بالإضـافةخطوة، ابتـداءاً ببنـاء المسـجد الـذي أصـبح رمـزاً لوجـود الأمـة المـادي، 
وجودها المعنوي، فلم یكن المسجد موضعاً للصلاة فحسب، بل كان موضع اجتمـاع 

بجــواره ویــنظم شــؤون الدولــة، ثــم  المســلمین وســماع الأخبــار، وكــان النبــي القائــد یُقــیم
بــین المهــاجرین والأنصــار لیشــكل بــذلك جماعــة المــؤمنین علــى أســس ) J(آخــى 

متینة، ولأن مجتمع المدینة لـم یقتصـر علـى المسـلمین بـل ضـم مَـن بقـوا علـى حـالهم 
الدســتور ) J(ولــم یــدخلوا فــي الاســلام مــن العــرب والیهــود، لــذا فقــد وضــع الرســول 

ین هــــذه الجماعــــات وحــــدد لكــــلٍ حقوقــــه وواجباتــــه فیمــــا عُــــرف المــــنظم للعلاقــــات بــــ
نـص دسـتوري تـوافرت لـه ابعـاد ثوریـة : مـراد هوفمـان بانهـا.بالصحیفة التي وصـفها د

                                                 
  .٢٣فاضل الصفار، الحریة السیاسیة، ص: ینظر) ١(
  .٢٣ص ،المصدر نفسه )٢(
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١٦

ـــاب  ـــاریخي فـــي ب ـــدة المـــدى فضـــلاً عـــن تفـــرده الت ـــة بعی ـــة منهجی قانونیـــة نظریـــة ورؤی
  .)١(العلاقات بین طوائف الدولة وفئاتها

ـــات قامـــت ا لدولـــة التـــي اشـــتملت علـــى الامـــة التـــي ســـكنت اذن بهـــذه المعطی
، وقـد مـارس القـرآن الكـریمواهتـدت بمعـالم ) J(أرضاً ذات معـالم، وقادهـا الرسـول 

بالاضــافة الــى التوجیــه الــدیني مســؤولیات القیــادة النبویــة، مُســتنداً الــى ) J(النبــي 
نفقهــا قواعــد الــدین، فــنظم شــؤون الحــرب والســلم، وعقــد المعاهــدات، وجبــى الأمــوال وا

فــي وجوههــا، وعــین الــولاة والقضــاة، وبالجملــة فقــد أدار شــؤون هــذا المجتمــع الجدیــد 
الـــذي أخـــذ شـــكل دولـــة ناشـــئة، ومـــا الدولـــة فـــي المفهـــوم المعاصـــر الا أرض وشـــعب 

  .وقیادة وحكومة
 شهادات غير المسلمين على كون الاسلام دين ودولة : ثالثاً 

بالدولة بعلماء الاسلام بل تعـدى لم یقتصر الحدیث حول اثبات علاقة الدین 
ذلــك الــى المستشــرقین الــذین أیــدوا الطبیعــة الشــمولیة للاســلام واهتمامــه بــامور الــدنیا 

  :وشان السیاسة، وهذه طائفة من شهاداتهم بهذا الشان
ـــد.یقـــول د ـــاً فحســـب، ولكنـــه نظـــام سیاســـي أیضـــاً، : فتزجرال لـــیس الاســـلام دین

الأخیـــر بعـــض أفـــراد مـــن المســـلمین ممـــن  وعلـــى الـــرغم مـــن انـــه قـــد ظهـــر فـــي العهـــد
یصــــفون أنفســــهم بــــأنهم عصــــریون یحــــاولون أن یفصــــلوا بــــین النــــاحیتین فــــان صــــرح 

یمكن أن یُفصـل  التفكیر الاسلامي كله قد بُني على أساس أن الجانبین متلازمان لا
  .أحدهما عن الآخر

ا لقــد أســس محمــد فــي وقــت واحــد دینــاً ودولــة وكانــت حــدودهم: ویقــول نللینــو
  .متطابقة طوال حیاته

أن الاســلام یعنــي أكثــر مــن دیــن، انــه یُمثــل أیضــاً نظریــات : شــاخت.ویؤكــد د
  .أنه نظام كامل من الثقافة یشمل الدین والدولة معاً : قانونیة وسیاسیة، وجملة القول

الاســلام ظــاهرة دینیـــة سیاســیة، اذ ان مؤسســه كــان نبیـــاً، : ویقــول ســتروثمان
  .بیراً باسالیب الحكموكان حاكماً مثالیاً خ

                                                 
، ١مـــراد هوفمـــان، الاســـلام كبـــدیل، مؤسســـة بافاریـــا، الترجمـــة العربیـــة، مجلـــة النـــور الكویتیـــة، ط.د: ینظـــر) ١(

  .١٤٣م، ص١٩٩٣
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  .كان النبي في نفس الوقت رئیساً للدین ورئیساً للدولة: ویقول أرنولد
الاسلام لـم یكـن مجـرد عقائـد دینیـة فردیـة، وانمـا اسـتوجب اقامـة : ویقول جب

  .)١(مجتمع مستقل، له اسلوبه المعین في الحكم، وله قوانینه وانظمته الخاصة به
الفــــریقین المتقدمــــة حــــول جدلیــــة الاثبــــات ویَخلــــص الباحــــث مــــن خــــلال آراء 

والنفي لعلاقة الدین بالسیاسة الى الاشارة لعنایـة الاسـلام منـذ بدایاتـه الأولـى بشـؤون 
أصـیلة وثابتـة  -الـدین والسیاسـة  -الحكم والسیاسـة مـا یـدل علـى ان العلاقـة بینهمـا 

بینهمـا فمـا هـي  ومستقرة ولا یمكن انكارها أو التشكیك فیها، وامـا الـدعوة الـى الفصـل
الا تــرویج للفكــر العلمــاني ومحاولــة للقضــاء علــى فكــرة الامــة فــي أذهــان المســلمین، 

فـلا یعـدو ) وأصـول الحكـم الإسـلام(صـاحب كتـاب  علـي عبـد الـرازق واما ما جاء به
الامة من أساسها، وانه یمكن الاستناد الى ما ذهبنـا  عن كونه فكرة جاءت لهدم فكرة

فــي صــریح النصــوص القرأنیــة والســنة الشــریفة بهــذا الشــأن  الیــه مــن خــلال مــا جــاء
اضــافة الــى شــهادات غیــر المســلمین مــن المستشــرقین وعلمــاء الغــرب، وكــذلك الــى 
التطبیـــق العملـــي لمبـــاديء الدولـــة الإســـلامیة كـــل ذلـــك یؤكـــد عنایـــة الإســـلام بشـــؤون 

التـاریخ، السیاسة والحكـم وان قـل هـذا التطبیـق الصـحیح لمبـادئ الاسـلام علـى مـدار 
  .بل لقد أساء بعض الحكام المسلمین التطبیق العملي لهذه المبادئ

  أقسام الفقه السياسي: المطلب الرابع
  : یمكن تقسیم الفقه السیاسي الاسلامي الى أقسام خمسة، بیانها كالتالي

قابـل القـانون الدسـتوري یوهـو الـذي  :فقه السياسـة الدسـتورية الشـرعية: أولاً 
تعلــــق ببیــــان علاقــــة الحــــاكم بــــالمحكومین، وبتحدیــــد ســــلطة یعیة، و فــــي الــــنظم الوضــــ

  .الحاكم وبیان حقوقه وواجباته، وكذا الافراد والسلطات المختلفة في الدولة
قابـل القـانون الـدولي العـام فـي الـنظم یوهـو الـذي  :فقه السياسـة الدوليـة: ثانياً 

  .ي الحرب والسلمتعلق بعلاقة الدولة الإسلامیة بغیرها في حالتیالوضعیة، و 
قابل القانون المـالي فـي الـنظم الوضـعیة، یوهو الذي  :فقه السياسة المالية: ثالثاً 

  . تعلق بالضرائب وجبایة الأموال، وموارد الدولة ومصارفها، ونظام بیت المالیو 

                                                 
  .وما بعدها ٣٤م، ص١٩٩٨سلام، طبعة خاصة، االله جمال الدین، نظام الدولة في الا عبد.د: ینظر) ١(
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قابــل علــم الاقتصــاد فــي الــنظم یوهــو الــذي  :فقــه السياســة الاقتصــادية: رابعــاً 
داول المـــال، واســـتثماره، والآراء والـــنظم الجدیـــدة، كالاشـــتراكیة تعلـــق بتـــیالوضـــعیة، و 

  .والرأسمالیة ونحوها
بحـث فـي الوقـائع المتعلقـة بـالنظم یوهـو الـذي  :فقه السياسة القضـائية: خامساً 

القضائیة وطـرق القضـاء والإثبـات، ویقابـل هـذه المباحـث فـي الـنظم الوضـعیة قـانون 
  .مباحث القانون الدستوريالمرافعات، وقانون الإثبات، وبعض 

ومــا یتعلــق ) السیاســة(و) الفقــه(وفــي ضــوء مــا تــم بیانــه مــن تعریــف مفردتــي 
إدارة شـــؤون الدولــة المختلفـــة : (بهمــا، فانــه یمكـــن تحدیــد مفهـــوم الفقــه السیاســـي بأنــه

  ).على أساس الأحكام والقیم والمباديء الإسلامیة
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  المبحث الثاني
قارباتها

ُ
  الدلالية مفهوم الإمامة وبعض م

 أربعة
ٌ
  وفيه مطالب

  

  الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لمفردة الإمامة: لأولالمطلب ا
نة: المطلب الثاني

ُ
  دلالة مفهوم الإمامة في القرآن والس

  الفرق بين النبوة والإمامة : المطلب الثالث
  الفرق بين الإمامة والخلافة  : المطلب الرابع
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  المبحث الثاني
قارباتها الدلاليةمفهوم الإمامة وب

ُ
  عض م

  الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لمفردة الامامة: المطلب الأول

ـــرع الأول القصـــد، أَمَـــهُ یَؤمـــهُ أمـــاً اذا : الإمامـــة لغـــة، مـــأخوذة مـــن الأَم بـــالفتح: الف
  .قصدهُ، وتأمَ به وأتم جعلهُ أمةً، وأمَ القومَ وأمَ بهم تقدمهم، وهي الإمامة

  .به قومٌ كانوا على الصراط المستقیم أو كانوا ضالین كل مَن ائتم: والامامُ 
فقـاتلوا أئمـة : (ماأئتمُ به من رئیس وغیره، والجمعُ أئمة، وفـي التنزیـل العزیـز: والامامُ 
  .قاتلوا رؤوساء الكفر وقادتهم: أي) الكفر

فیُبـى الخـیطُ الـذي یُمـدُ علـى البنـاء، : المثال، والامامُ : أي اقتدى به، والامامُ : وأتمَ به
علیـه ویُسـوى علیـه ســاف البنـاء، والحـادي امـامُ الابــل، وان كـان وراءهـا لأنـه الهــادي 

ــبين [: الطریــق، ویقــول عــز وجــل: لهــا، والامــامُ  ــؤم: أي ]وانهمــا لبامــام م أي : لبطریــق یُ
  .یُقصد
  .)١(یقدمهم: بمعنى القُدام، وفلان یُؤم القومَ : والامامُ 

  :ان الاتيیمكن بی وبتفحص ما ذكرهُ اللغویون
 -أمَ : الإمام، والأمة والمأموم تعود كلها إلى جذر لغوي واحـد هـو: ان مفردات :أولاً 

  .یَؤمُ 
أمَ اذا قصـدهُ، والأم هـو القصـد المسـتقیم، والتوجـه نحـو  -ان المـراد مـن یؤمـهُ  :ثانیاً 

  .المقصود، ففي هذا الاصل الاشتقاقي معنى السیر والسلوك
  .ة هي الجماعة الذین یكون لهم مقصد واحدان المراد من الأم :ثالثاً 

ان الإمـــام هـــو كـــل مَـــن ائـــتمَ بـــه قـــومٌ كـــانوا علـــى الصـــراط المســـتقیم أو كـــانوا  :رابعـــاً 
، )اســـم مفعـــول(ضـــالین، وفـــي ضـــوء ذلـــك یكـــون معنـــى إمـــام بمعنـــى المُقتـــدى 

أي الــــذي یقُتــــدى بغیــــره، وأمــــا إذا كــــان بمعنــــى ) اســــم فاعــــل(ویكــــون المــــأموم 

                                                 
  .٣٠/٢٢ابن منظور، لسان العرب،  )١(
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المُهتــدي : ، والمــأموم )اســم فاعــل(یكــون الإمــام بمعنــى الهــادي  الهدایــة فســوف
  ).اسم مفعول(

  . )١(الاقتداء والهدایة: فیُلاحظ ان المعنى اللغوي یستبطن معنى 
لا یخفـى ان الخـلاف فـي الامامـة ـ  مـن حیـث الإمامة اصطلاحاً : الفرع الثاني 

ـــع بالفعـــل بـــین  المفهـــوم والنظریـــة وصـــلاحیة الامـــام وشـــروطه ومـــا الـــى ذلـــك ـ واق
أعظـــم : (المســلمین مــن صــدر الاســلام الــى یــوم النــاس هــذا حتــى قــال الشهرســتاني

خلاف بین الأمة خلاف الامامة اذ ما سُل سیف في الاسـلام علـى قاعـدة دینیـة فـي 
  .)٢()كل زمان مثل ما سُل على الامامة

ین لهـذا وهذا ما یدعو الى الاطلاع علـى بعـض مـا جـاء فـي تعریفـات علمـاء المسـلم
  : المفهوم، ومنها

هي رئاسةٌ في الدین والدنیا، ومنصـب : یعتقد الامامیة الاثنا عشریة ان الامامة: أولاً 
بــــأن یــــدل الأمــــة علیــــه ) J(الهــــي یختــــاره االله بســــابق علمــــه، ویــــأمر النبــــي 

  .)٣(ویأمرهم باتباعه
) J(الرسـول  هي نیابةٌ عن: ویرى التفتازاني من علماء الحنفیة ان الامامة : ثانیاً 

  .)٤(في اقامة الدین بحیث یجب على كافة الأمم الاتباع
انهــا خلافــة النبــوة فــي حراســة الــدین : أمــا المــاوردي الشــافعي فعرفهــا بــالقول : ثالثــاً 

  .)٥(وسیاسة الدنیا
خلافةٌ عن صاحب الشرع فـي حراسـة الـدین وسیاسـة : عرفها ابن خلدون بانها: رابعاً 

  .)٦(الدنیا

                                                 
لبنــان،  -م، بیــروت ٢٠١٢-هـــ ١٤٣٣محمــد الســند، الامامــة الالهیــة، الامیــرة للطباعــة والنشــر والتوزیــع،  )١(

١/٢٦٥.  
  .١/١٦، دار السرور ـ بیروت، ١احمد فهمي محمد، ط: الشهرستاني، الملل والنحلتح )٢(
  .١/٧٢م، ١٩٨٢، المجلد الأول، ٥ابراهیم الموسوي الزنجاني، عقائد الامامیة الاثنا عشریة، ط: ینظر) ٣(
  .١٥للنسفي، شرح العقائد النفسیة، ص: ینظر) ٤(
  .م،  ص١٩٦٩، مصر، ٢الماوردي، الاحكام السلطانیة، ط: ینظر) ٥(
  .١٩١،ص ، دار صادر ، بیروت١ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط: ینظر) ٦(
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: امیة بالاعتقـاد بـان منصـب الامامـةلتعریفات الواردة انفراد الامویُلاحظ في ا
 -سیاســیاً  -هــو منصــبٌ الهــي وانــه خــارج عــن اختیــار البشــر، وهــذا مــا عبــروا عنــه 

بـــان یـــدل الامـــة علیـــه  - J -یـــامر النبـــي : (بنظریـــة الـــنص الالهـــي، وامـــا قـــولهم
ن ینوبه فـي امـارة فیكشف عن وجوب التصریح والتعیین لشخص مَ ) ویأمرهم باتباعه

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ مـا أُنـزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِن       [: المسلمین من بعده استناداً الى قوله تعـالى
  .)١(]نلَّم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللّه يعصمك من الناسِ إِن اللّه لاَ يهدي الْقَوم الْكَافرِي
قــد ارتحــل الــى ) J(وهــذا بطبیعــة الحــال یســتبطن بطــلان دعــوى ان النبــي 
  .الرفیق الأعلى دون تعیین مَن یُنیبه في قیادة وامامة المسلمین

ومــن الجــدیر بالــذكر ان أهــم النظریــات السیاســیة الإســلامیة التــي بُنیــت علــى 
ة الوصــیة، نظریــة الخلیفــة، هــي نظریــة البیعــة، نظریــ/ أساســها قضــیة اختیــار الامــام

الشـورى ونظریـة الوراثـة إضـافة الـى النظریـة المتبنـاة مـن الأمامیـة ـ الـواردة الـذكر ـ 
  .وهي نظریة النص الإلهي

نة: المطلب الثاني
ُ
  دلالة مفهوم الامامة في القرآن والس

بصــیغتي الأفــراد والجمــع، ویحــاول الباحــث ) الإمــام(تنــاول القــرآن الكــریم لفــظ 
علـــى بعـــض الآیـــات التـــي تناولـــت هـــذا المفهـــوم، وفهـــم الرؤیـــة  هنـــا تســـلیط الضـــوء

  : القرآنیة لها من خلال ما یأتي
وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمـات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك للنـاسِ إِمامـاً قَـالَ ومـن          [ :قال تعالى: أولاً 

دهالُ عني قَالَ لاَ يتيذُرينم٢(]ي الظَّال(.   

ةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينـا إِلَـيهِم فعـلَ الخَْيـرات وإِقَـام الصـلَاة وإِيتَـاء         [:قال تعالى :ثانیاً  مَأئ ماهلْنعجو
  ينــد ــا عابِ ــانُوا لَن ــاة وكَ الــى ان هدایــة الأئمــة للنــاس منوطــة  یــدولوهــذا مــا . )٣(]الزكَ

  .ارادة االله تعالىب

                                                 
  .٦٧: المائدة) ١(
  .١٢٤: البقرة) ٢(
  .٧٣: الأنبیاء) ٣(
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ؤون كتَـابهم ولاَ         [ :قال تعالى :ثالثاً  قْـري كلَــئفَأُو ـهينمبِي ـهتَابك ـيأُوت ـنفَم هِمـامو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمعنَد موي
يلافَت ونظْلَمعلـى ان دعـوة كـل انسـان یـوم القیامـة  نصفي الآیة المباركة  .)١(]ي

  .تكون بامامه
والَّذين يقُولُـون ربنـا هـب لَنـا مـن أَزْواجِنـا وذُرياتنـا قُـرة أَعـينٍ واجعلْنـا للْمـتَّقين            [ :قال تعالى :ابعاً ر 

ــاً ــع المــؤمنین مــن االله  نصــهاو  )٢(]إِمام ان مقــام الامامــة هــو مطلــب وغایــة جمی
  .تعالى

ــةً ونجَعلَهــم  ونُرِيــد أَن نَّ[: قــال تعــالى :خامســاً  مَأئ ــملَهعَنجضِ وــأَر ضْــعفُوا فــي الْ مــن علَــى الَّــذين استُ
ينِارثوتــــــــدل الآیــــــــة الكریمــــــــة علــــــــى ان االله تعــــــــالى یریــــــــد ان یجعــــــــل .  )٣(]الْــــــــو

  المستضعفین في الأرض أئمة 

ــدون بِأَمرِ [: قــال تعــالى :سادســاً  هــةً ي مَأئ مهــن ــا م لْنعجو  ــون نوقــا ي ناتــانُوا بآِي ــبروا وكَ ــا ص ــا لَم  .)٤(]نَ

  .والآیة المباركة صریحة بكون مقام الإمامة یحتاج الى صبر ویقین

إِنَّا نحَن نحُيِي الْمـوتَى ونَكْتُـب مـا قَـدموا وآثَـارهم وكُـلَّ شـيء أحصـيناه فـي          [: قال تعالى :سابعاً 
بِينامٍ موفي ذلك دلالة واضحة على ان االله تعالى یُحصي كـل شـيء فـي . )٥(]إِم
  .الكتاب

ةَ الْكُفْرِ[: قال تعال :ثامناً  مَلُواْ أئ[: وقال تعالى )٦(]فَقَات    مـويـارِ وإِلَـى الن ونعدةً ي مَأئ ماهلْنعجو
 ونــر نصــا ي ــة لَ اميبهــم قــادة الكفــر والظــلال، ولا  وفیهمــا ان الأئمــة قــد یُــراد .)٧(]الْق

  .تنحصر الدلالة بقادة الهدى
                                                 

  .٧١: الاسراء) ١(
  .٧٤: الفرقان) ٢(
  .٥: القصص) ٣(
  .٢٤: السجدة) ٤(
  .١٢: یس) ٥(
  .١٢: التوبة ) ٦(
  .٤١: القصص ) ٧(
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عـــن الحســـین بـــن محمـــد عـــن معلـــى بـــن محمـــد عـــن  وأمـــا فـــي السُـــنة الشـــریفة
الحسن بن علـي الوشـاء عـن أحمـد بـن عائـذ عـن ابـن اذینـة عـن الفضـیل بـن الیسـار 

لـیس مَن مات و (: )J(قال رسـول االله : یوماً وقال) 8(ابتدأنا ابو عبد االله : قال
الــوارد فـــي ) الامــام(، ولعــل أفضــل تعریــف لـــ )١()علیــهِ إمــام فمیتَتـُـهُ میتــةٌ جاهلیـــة

ـــه  ـــى الرضـــا ) J(حدیث ـــامن عل ان ) : (u(هـــو مـــا ینُســـب مـــن القـــول للامـــام الث
الامامـــة هـــي منزلـــة الانبیـــاء وارث الأوصـــیاء، ان الامامـــة هـــي خلافـــة االله وخلافــــة 

دین ونظـــام المســـلمین وصـــلاح الـــدنیا ، ان الامامـــة هـــي زمـــام الـــ...،) J(الرســـول
وعز المؤمنین، الإمامة رأس الاسلام النامي وفرعه السامي، وبالامامة تمـام الصـلاة 
والزكـــاة والصـــیام والحـــج وتـــوفیر الفـــيء والصـــدقات وامضـــاء الحـــدود والأحكـــام ومنـــع 

بُ عـن الثغور والأطراف، الامام یحل حلال االله ویحرمُ حـرام االله ویُقـیم حـدود االله ویـذ
دیــن االله، الامــامُ هــو المُطهــر مــن الــذنوب والمُبــرأ مــن العیــوب، المخصــوص بــالعلم 
المرسوم بالحلم، الامام واحد دهره لا یُدانیه أحد ولا یُعادلهُ عالم، ولا یوجـد منـه بـدل، 
ولا لـــه مثـــلٌ ولا نظیـــر، مخصـــوصٌ بالفضـــل كلـــه مـــن غیـــر طلـــب ولا اكتســـاب، بـــل 

  )٢(.....)اختصاصٌ من المتفضل الوهاب
حـول الامـام، ومـا اسـبغه ) u(ولیس مـن شـك فـي ان حـدیث الامـام الرضـا 

الاثنـــا عشـــر ) D(علیـــه مـــن الصـــفات والنعـــوت، انمـــا خـــص بـــه أئمـــة أهـــل البیـــت 
وینتهــــون بالإمــــام ) u(المعصــــومین الــــذین یبــــدأون بالامــــام علــــي بــــن أبــــي طالــــب 

  دون سواهم ) u(المُنتظر 

                                                 
  .١/٢٨٧الكلیني، الكافي،  )١(
م، ٢٠١١، ١لبنان، ط ،سة العالمیة، بیروتمحمد بن یعقوب الكلیني، أصول الكافي، مؤسسة المراقد المقد )٢(

١/١٤٥.  
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  بوة والامامةالفرق بين الن: المطلب الثالث
لعل الحدیث حـول بیـان الفـرق بـین النبـوة والامامـة یتطلـب التعـرض ـ ایجـازاً ـ 
الى آراء العلماء حول نظرتهم لمفهوم الامامة ذاتها، سیما ما یـرتبط بنظریـة تنصـیب 

  .الامام وأهم شروطه
ولمــا كــان التعامــل مــع هــذا المفهــوم ـ الامامــة ـ مختلــف جــذریاً بــین مــذاهب 

  : لذا فانه یمكن ایجاز أهم الفروق بما یأتي المسلمین،
الخلیفة یخضع لنظریة البیعـة / ان الامام ) عدا الامامیة(یرى علماء المسلمین  :أولاً 

مــات ولــم یــوص ) J(أن النبــي : ، ویُبنــى علــى أســاس ذلــك القــول )١(أو الاختیــار
  .صراحة بالامامة لأحد المسلمین من بعده

لمســـــلمین أو خلیفـــــتهم یكـــــون مـــــن عامـــــة وعلـــــى ضـــــوء ماتقـــــدم فـــــان امـــــام ا
غایتـــه أن تـــتم لـــه البیعـــة باتفـــاقهم، وعلیـــه فانـــه عرضـــة للخطـــأ والســـهو )٢(المســـلمین

الـــذي یكـــون فـــوق ) J(والاجتهـــاد وهـــذا مـــا یســـجل الفـــرق الأول بینـــه وبـــین النبـــي 
مســـتوى الخطـــأ والنســـیان والاجتهـــاد الشخصـــي لأنـــه یتلقـــى أحكامـــه مباشـــرة مـــن االله 

  .تعالى
ا علماء الامامیة فیعتقدون ان الامام هو منصب الهي طبقاً لنظریة الـنص أم   

الالهــي التــي یعتقــدون بهــا، ومــن هنــا فــان لــه مــن المواصــفات والشــروط مــا تنــأى بــه 
ان الامامـة امتـداد للنبـوة، : عن الخطأ والسـهو والنسـیان ومـا الـى ذلـك، بمعنـى آخـر 

  .)٣(الامامةوعلیه فلا فرق ـ عندهم ـ، هنا بین النبوة و 
الخلیفــة فیمــا یخــص /والامــام) J(فــان علمــاء المســلمین یفرقــون بــین النبــي  وعلیــه

) 8(والامـام ) J(النبـي  -مسألة العصمة، بینما یرى علمـاء الامامیـة اتحادهمـا 
  .في العصمة ولا یرون فرقاً بینهما في هذه المسألة -

                                                 
، ١أحمد مبارك البغدادي، ط.د: تح علي بن محمد الماوردي، الاحكام السلطانیة والولایات الدینیة، : ینظر) ١(

  .١/٦م، مكتبة دار ابن قتیبة ـ الكویت، ١٩٨٩
  .١/٣٤الحیدریة،  علي شیري، مكتبة: ابن قتیبة الدینوري، الامامة والسیاسة، تح : ینظر) ٢(
  .١٣٥هـ، ص١٤٢٦، ١محمد رضا المظفر، عقائد الامامة، المكتبة الحیدریة، قم، ط: ینظر) ٣(
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٢٦

بكون النبوة هي أصل مـن ) ةعدا الامامی(یفرق علماء المسلمین من المذاهب  :ثانیاً 
أصول الدین، اما الإمامة فانهم یرون انها من الفـروع المتعلقـة بافعـال المكلفـین، أمـا 

فـــانهم یـــرون ان الإمامـــة أصـــل مـــن اصـــول ) D(الامامیـــة مـــن اتبـــاع أهـــل البیـــت 
الــــدین شــــانها فــــي ذلــــك شــــان النبــــوة لا فــــرق بینهمــــا، ولا یــــتم الإیمــــان الا بالاعتقــــاد 

  .)١(بهما
الا ان هـــذا لا : (یـــر ان مكـــارم الشـــیرازي، وهـــو مـــن علمـــاء الامامیـــة یقـــولغ

یعنــــي ان الشــــیعة یعتبــــرون المخــــالفین لهــــم فــــي قضــــیة الامامــــة كــــافرین، بــــل إنهــــم 
یعتبـرون جمیــع الفــرق مســلمین، وینظــرون الــیهم علـى انهــم اخــوة لهــم فــي الــدین، وان 

م یقســمون اصــول الــدین الــى لــم یقبلــوا آرائهــم فــي مســألة الامامــة، ومــرد ذلــك لكــونه
التوحیــد والنبــوة والمعــاد علــى انهــا اصــول الــدین، : قســمین، الاصــول الثلاثــة الاولــى

  .)٢()والامامة والعدل بانها اصول المذهب
ومـن جهــة أخــرى، فـان المســتقرء للآیــات الـواردة بهــذا الشــأن والاحادیـث المرتبطــة بــه 

  : )٣( تعالى لهم منازل مختلفة، ومنهایفهم منها ان حَمَلة المهمات المكلفین من االله
منزلــة النبــوة، وتعنــي اســتلام الــوحي مــن االله تعــالى، والنبــي هــو مَــن ینــزل علیــه  -١

  .الوحي، وما یستلمه من الوحي یعطیه للناس ان طلبوا منه ذلك
منزلــة الرســالة، وهــي منزلــة ابــلاغ الــوحي، ونشــر احكــام الاســلام، وتربیــة الافــراد  -٢

علـیم والتوعیـة، فالرسـول اذن هـو المكلـف بالسـعي فـي دائـرة مهمتـه عن طریـق الت
لــدعوة النــاس الــى االله تعــالى وتبلیــغ رســالته، وبــذل الجهــد لتغییــر فكــري عقائــدي 

  .في مجتمعه
منزلـة الامامـة، وهـي منزلـة قیـادة البشـریة، فالامـام یسـعى الـى تطبیـق أحكــام االله  -٣

ة واسـتلام مقالیـد الامـور اللازمـة، وان تعالى عملیاً عن طریق اقامة حكومـة الهیـ
  .لم یستطع اقامة الدولة یسعى قدر طاقته في تنفیذ الاحكام

                                                 
  .١/٢٥٩، الامامة الالهیة، محمد السند، ١٢٥محمد رضا المظفر، عقائد الامامیة، ص: ینظر) ١(
هــــ، ١٤٢٩طهــران،  -لامیة ، دار الكتــب الاســـ٢ناصــر مكــارم الشـــیرازي، مائــة وثمـــانون ســؤالاً وجوابـــاً، ط )٢(

  .٢٧١ص
  .١/٢٦٥ناصر مكارم الشیرازي، الامثل في تفسیر كتاب االله المنزل، : ینظر ) ٣(
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٢٧

فــان مهمــة الامــام تنفیــذ الاوامــر الالهیــة، بینمــا تقتصــر مهمــة : وبعبــارة أخــرى
الرســول علــى تبلیــغ هــذه الاوامــر، وعلــى اســاس مــا تقــدم فقــد ذهــب بعــض المفســرین 

فــي ذلــك ونهـا أعلــى مقامــاً مــن النبـوة والرســالة مســتندین الـى ســمو مرتبــة الامامــة، وك
وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربـه بِكَلمـات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك للنـاسِ        [: على ما جاء في قوله تعالى

    ينمي الظَّـالــدهـالُ عنــي قَــالَ لاَ يتيـن ذُرمامـاً قَــالَ ووأیــدوا لـذلك بمـا یُــروى عـن الامــام . )٢()١(]إِم
ان االله تبارك وتعالى اتخذ ابراهیم عبداً قبل ان یتخـذه نبیـاً، : ( قوله ) 8(الصادق 

وان االله اتخـذه نبیـاً قبــل ان یتخـذه رســولاً، وان االله اتخـذه رسـولاً قبــل ان یتخـذه خلــیلاً، 
إِنِّــي  ....[: یاء، قــالوان االله اتخــذه خلــیلاً قبــل ان یتخــذه امامــاً، فلمــا جمــع لــه الأشــ

یُســتنتج ممــا تقــدم ذكــره امكانیــة التمتــع بمقــام النبــوة دون . )٣( ]...جاعلُــك للنــاسِ إِمامــاً
الوصــول الــى مقــام الامامــة كمــا هــو الحــال فــي انبیــاء بنــي إســرائیل، والتمتــع بمقــام 

امكانیــة ، و )D(الامامـة دون مقــام النبــوة كمــا هــو الحـال بالنســبة لأئمــة أهــل البیــت 
الـى خـاتم ) 8(التمتع بالمقامین كلیهما كمـا هـو الحـال مـع أولـي العـزم مـن ابـراهیم 

  ).J(الانبیاء والرسل محمد 
وبــالرغم ممـــا تقـــدم فانـــه یمكـــن الاشـــارة الـــى أهـــم الفـــروق بـــین النبـــوة والامامـــة 

  : بالقول
هـــــو مؤســـــس ) J(یــُـــوحى الیـــــه دون الامـــــام، وان النبـــــي ) J(ان النبـــــي 

یُبلــغ عــن االله تعــالى بــلا واســطة بینمــا ) J(لامــام مُبــینٌ لهــا، وان النبــي للشــریعة وا
یُبلــغ الامــام عـــن االله بواســطة النبــي، ویبـــدو ان الفــروق المتقدمــة كافیـــة للتفریــق بـــین 

  .المقامین

                                                 
  .١٢٤: البقرة ) ١(
ـــ١/٢٦٥ناصـــر مكـــارم الشـــیرازي، الامثـــل فـــي تفســـیر كتـــاب االله المنـــزل، : ینظـــر) ٢( ، تفســـیر الصـــافي، ٢٦٦ـ

  .١/١٣٩م، ٢٠٠٨، ١الفیض الكاشاني، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ط
  .١/١٢٤الكلیني، أصول الكافي، باب طبقات الانبیاء والرسل والائمة،  )٣(
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٢٨

  الفرق بين الامامة والخلافة: المطلب الرابع 
فـة عنـد علمـاء یختلف مفهوم الامامة عند الامامیة عن مفهـوم الامامـة والخلا  

علمـاء المـذاهب تعنـي ـ كمـا مـر ـ المسلمین من المذاهب الأخرى، لأن الامامـة عنـد 
ـــدنیا( أي نیابـــة عـــن النبـــي فـــي ســـلطته ) خلافـــة النبـــوة فـــي حراســـة الـــدین وسیاســـة ال

فــي التشــریع، ) J(الزمنیــة دون الدینیــة، وبالتــالي لــیس للخلیفــة صــلاحیات النبــي 
  . )١()تهادیة لا الهیةوالأحكام التي تصدر عنه اج

) خلافـــــة االله وخلافـــــة رســـــوله: (الامامـــــة عنـــــد علمـــــاء الامامیـــــة تعنـــــيبینمـــــا 
یخلــُـف ) 8(، وعلیـــه فــان الامـــام )ارث الأوصــیاء(وهـــي ) منزلـــة الانبیــاء(ومنزلتهــا 

) J(في سلطتیه الدینیـة والسیاسـیة، أي ان للامـام صـلاحیات النبـي ) J(النبي 
صدر عنـه هـي أحكـام الهیـة ولیسـت اجتهادیـة، فهـو یُحـل التشریعیة، والأحكام التي ت

وطبقاً لذلك یجب ان یكون الإمام كالرسول معصـوماً عـن .)٢(حلال االله ویحرمُ حرامه
الــذنب والأخطــاء ومخصوصــاً بــالعلم الالهــي لكــي یكــون حجــة علــى العبــاد، وهادیــاً 

  .ور دینهم ودنیاهملهم، ومؤیداً من االله، وعالماً بجمیع ما یحتاج الیه الناس في أم
ویلـــزم مـــن ذلـــك ان الامـــام یجـــب ان یكـــون منصوصـــاً علیـــه مـــن االله تعـــالى 

  :الواردة ، ویستدل الامامیة في ما یخص النص على الامام بالآیات)J(ورسوله 
وتَعـالَى عمــا   وربــك يخْلُـق مــا يشـاء ويخْتَــار مـا كَــان لَهـم الخْيــرة سـبحان اللَّــه     [: قولـه تعـالى - ١

رِكُونش٣(]ي(.  
  . )٤(]...قَالَ إِنِّي جاعلُك للناسِ إِماماً  ....[ :قوله تعالى - ٢

                                                 
بیـروت،  -أحمد محمود صبحي، نظریة الامامة عند الشیعة الاثني عشـریة، دار النهضـة العربیـة .د: ینظر )١(

  . ٢٠، ص١٩٩١
  .٢٨ـ٢٧، ص١٩٩١، ٣أحمد محمود صبحي، الزیدیة، دار النهضة العربیة، بیروت ،ط.د: ینظر )٢(
  .٦٨: القصص )٣(
  .١٢٤: البقرة )٤(
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٢٩

ــب لَنــا مـن أَزْواجِنــا وذُرياتنــا قُـرة أَعــينٍ واجعلْنــا للْمــتَّقين    [: قـال تعـالى - ٣ ـا هنبر قُولُــوني ينالَّــذو
  . )١(]اًإِمام

ةً يهدون بِأَمرِنَا [: قال تعالى - ٤ مَأئ ماهلْنعج٢(]..........و(.  

ضْـــعفُوا فــي الْــأَرضِ ونجَعلَهـــم أئَمــةً ونجَعلَهـــم       [: قــال تعــالى - ٥ ونُرِيــد أَن نَّمـــن علَــى الَّــذين استُ
ينِارثتشیر الـى ان االله تعـالى هـو الـذي یجعـل أو فالنصوص المقدسة السابقة .  )٣(]الْو

  .یختار الامام أو الأئمة للناس
وإِذ ابتَلَـى إِبـراهيم ربـه    [:  اما عصمة الامام فیستدل الامامیة علیهـا بقولـه تعـالى

اذ قیـد ، )٤(]لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للناسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ
بعـــدم الظلـــم، والمعصـــیة ظلـــم، وبالتـــالي یجـــب ان یكـــون الامـــام ) عهـــد االله(الامامـــة 

  .معصوماً من جمیع المعاصي حتى ینال عهد االله، أي الامامة
ویـذهب العلامــة الطباطبــائي الـى أن معنــى الامامــة هـو غیــر معــاني الخلافــة 

ـــه ابـــراهیم )٥(ایةوالرئاســـة والوصـــ ، ففـــي رأیـــه ان الامامـــة التـــي جعلهـــا االله تعـــالى لنبی
هي كون الانسان بحیث یقتدي بـه غیـره فـي تقلیـد أفعالـه وأقوالـه، ویلاحـظ أن ) 8(

االله تعــالى كلمــا تعــرض فــي محكــم كتابــه الــى معنــى الإمامــة تعــرض معهــا للهدایــة، 
هبنـا لَـه إِسـحاقَ ويعقُـوب نَافلَـةً وكُلّـاً       وو[ :قولـه تعـالى: ویستشهد لـذلك بآیـات عـدة، ومنهـا 

ينحالا صلْنعرِنَا [72]جبِأَم وندهةً ي مَأئ ماهلْنعجـا  [ :وقوله تعـالى )٦(]..........ولْنعجو
      ـوننوقـا يناتكَـانُوا بآِيوا ورـبـا صرِنَـا لَمبِأَم وندهةً ي مَأئ مهنفهـو سـبحانه قـد وصـف الامامـة )٧(]م ،

                                                 
  .٧٤: الفرقان ) ١(
  .٧٣: الأنبیاء ) ٢(
  .٥: القصص ) ٣(
  .١٢٤: البقرة ) ٤(
  .١/٢٢٧، م٢٠٠٦، ١ط، دار احیاء التراث العربي، ایاد باقر سلمان: تح، المیزان في تفسیر القران، محمد حسین الطباطبائي )٥(
  .٧٣ -٧٢:الأنبیاء ) ٦(
  .٢٤: السجدة ) ٧(



 الفقه السياسي الامامي....................................................................التمهيديالفصل 
 

   

 
 

٣٠

بالهدایة وصف تعریف، ثم قیدها بالأمر، فبین أن الامامة لیست مطلق الهدایـة، بـل 
ـــــأمر االله ـــــع ب ـــــي تق ـــــة الت ـــــأمر ملكـــــوتي (اذن فالامـــــام هـــــو . هـــــي الهدای هـــــاد یهـــــدي ب

، لأنـــه هـــو الـــذي یســـوق النـــاس الـــى االله ســـبحانه یـــوم تبُلـــى الســـرائر، كمـــا )یصـــاحبه
يوم نَدعو كُـلَّ أُنَـاسٍ   [: ویستدل بقوله تعـالى. لیه في ظاهر هذه الحیاة وباطنها یسوقهم ا

 هِماملذلك یشـترط فـي الامـام أن یكـون مهتـدیاً بنفسـه لا بغیـره، اذ یقـول . )١(]....بِإِم

ــدي   ....[: تعــالى  ــن لاَّ يهِ أَم ــع تَّبأَن ي ــق أَح ــق ْي إِلَــى الحــد هــن ي أَفَم   ــف كَي ــم ــا لَكُ ى فَمــد هإِلاَّ أَن ي
 ونكُمَوطبقـاً لمـا ورد فاننـا نجـد ان علمـاء الامامیـة یمیـزون بـین لفـظ الامـام .  )٢(]تح

مَن اغتصـبوا (ولفظ الخلیفة، ولا یستعملون اللفظ الأخیر في أبحاثهم الا للاشارة الى 
مـن السـلطة القائمـة عـن  ولهذا نجـد اخـتلاف موقـف الامامیـة. )٣()آل البیت حقوقهم 

موقـــف الآخـــرین، فشـــكلوا ـ الامامیـــة ـ المعارضـــة السیاســـیة والدینیـــة، بینمـــا ســـلم 
  .)٤(الآخرون للأمر الواقع

ـــي بـــن  هـــذا وینقـــل ابـــن النـــدیم أن أول مَـــن تكلـــم فـــي مســـألة الامامـــة هـــو عل
، وان هشـــام بـــن الحكـــم أحـــد )كتـــاب الامامـــة(اســـماعیل بـــن میـــثم التمـــار، وقـــد الـــف 

  .)٥(، هو الذي فتق الكلام في الامامة وهذب المذهب)8(مذة الامام الصادق تلا
  : وبعد ذكر ما تقدم، یمكن ان نخلص الى ایجاز عقیدة الامامیة بما یأتي 

  .وجوب الامامة على االله تعالى - ١
  .وجوب النص على الامام - ٢
  .وجوب عصمة الامام - ٣
  .الىان علم الامام هو الهامٌ من االله تع - ٤
  .ان منزلة الامام كمنزلة النبي باستثناء الوحي والكتاب - ٥
  

                                                 
  .٧١: الاسراء ) ١(
  .٣٥: یونس ) ٢(
  .٢٢احمد محمود صبحي، نظریة الامامة لدى الشیعة الاثني عشریة، ص.د: ینظر  )٣(

  .٢٤م، ن، ص ) ٤(
  .٢٤٩م، ص١٩٨٧، الفهرست، دار المعرفة، بیروت، )ابن الندیم( محمد بن اسحاق )٥(
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  المبحث الثالث
  مصدراً تشريعياً ) 8(الامام علي 

  التشريعية في القرآن والسنة) 8(مكانة الامام علي : المطلب الأول

لا یرتقــي الــى مســتوى التقــدیس ـ مــن جهــة التــراث الاســلامي ـ الا القــرآن  
فة، أما ما عداهما فلا یعـدو أن یكـون نصـاً أدنـى مـن ذلـك بكثیـر الكریم والسنة الشری

قــد یُخطــيء وقــد یُصــیب، ولغــرض بیــان المكانــة التشــریعیة التــي یحظــى بهــا الامــام 
لابد من الرجوع الى تلك النصوص المقدسة والكاشـفة عـن الموقـع الـذي ) 8(علي 

  ).8(یحتله الامام 
ما نـزل فـي أحـد مـن كتـاب االله تعـالى مـا نـزل : (فقد ورد عن ابن عباس قوله

ان القـــرآن : ( وقـــال أیضـــاً . )٢()نـــزل فـــي علـــي ثلاثمائـــة آیـــة: (وقـــال . )١()فـــي علـــي
ربــع فینــا أهــل البیــت خاصــة، وربــع فــي أعــدائنا، وربــع حــلال وحــرام، : أربعــة أربــاع

  .)٣()القرآنوربع فرائض وأحكام، واالله أنزل في علي كرائم 
ـــي  ـــك الكـــم الكبیـــر الـــوارد بحـــق عل غیـــر أن الباحـــث لا یریـــد الخـــوض فـــي ذل

فــي القــرآن والســنة الشــریفة، بقــدر مــا یُعنــى بالنصــوص الكاشــفة عــن المكانــة ) 8(
  :خاصة، وهي كثیرة ومنها ) 8(التشریعیة له 

                                                 
محمــــد بــــاقر : تــــحمــــن تــــاریخ دمشـــق، ) 8(ي طالــــب ابــــن عســــاكر، ترجمـــة الامــــام علــــي بــــن أبـــ: ینظـــر) ١(

، وشــواهد التنزیــل، للحســكاني، ٢/٤٣٠م، ١٩٨٠، ٢المحمــودي، مؤسســة المحمــودي للطباعــة، بیــروت، ط
، والصــواعق المحرقـة، أحمــد ١/٢٩م، ١٩٧٤محمــد بـاقر المحمــودي، مؤسسـة الأعلمــي للمطبوعـات، : تـح

  .١٢٧م، ص١٩٦٥، ٢بة القاهرة، طعبد الوهاب عبد اللطیف، مكت: تحبن حجر الهیتمي، 
محمــد محــي الــدین : تــاریخ الخلفــاء، تــح : وینظــر كــذلكجــلال الــدین الســیوطي، المصــادر الســابقة، : ینظـر) ٢(

،ونـور الابصـار فـي مناقـب آل بیـت النبـي المختـار،  ٢٠٤م، ص١٩٨٨عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، 
  .١٤٢، ص١م، ط١٩٨٥ت، الشبلنجي، الدار العالمیة للطباعة والنشر ـ بیرو 

علـــي بـــن محمـــد الشـــافعي، الشـــهیر بـــابن المغـــازلي، مناقـــب أمیـــر المـــؤمنین علـــي بـــن أبـــي طالـــب، : ینظـــر) ٣(
  .٣٧٥منشورات دار مكتبة الحیاة ـ بیروت، الحدیث 
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، مطهـرٌ مــن الـرجس ســواءً علـى مســتوى القـول أم العمــل) 8(ان الامـام علــي : أولاً 
ــنكُم   .......[ :اعتمــاداً علــى قولــه تعــالى فــي آیــة التطهیــر  ع بــذْه يل ــه ــا يرِيــد اللَّ إِنَّم

يراً س أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطَْهِ ج١(]الر(.  
هـــو أحـــد ) 8(فقـــد ذكـــر المفســـرون والمؤرخـــون وأصـــحاب السُـــنن أن علیـــاً 

أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم والــذین ) D(الخمســة المطهــرین مــن أهــل البیــت 
  .تطهیراً 

) D(وقــد ذكــر مكــارم الشــیرازي فــي تفســیره للآیــة المباركــة أن أهــل البیــت 
  .)٢(منزهین عن كل رجس وخطأ، وبالتالي فانه مقام العصمة

فـــان الآیـــة الكریمـــة تعنـــي فیمـــا تعنیـــه أن المقصـــودین بهـــذا : وخلاصـــة القـــول
مطهـــــرون قـــــولاً وعمـــــلاً، وأن القیمـــــة ) 8(التنزیـــــل المقـــــدس، ومـــــنهم الامـــــام علـــــي 

التشریعیة لأقوالهم وأعمالهم وسلوكهم مطابقة لحدود االله تعالى وارادتـه، وقـیم شـریعته 
  .)٣(الغراء
یُمثـــل اشـــعاع العلـــم الســـماوي ومدینـــة ) J(لاشـــك أن النبـــي الخـــاتم محمـــد : ثانیـــاً 

مــن علمــه ) 8(لــي لــم یَفتــه بیــان موقــع علــم الامــام ع) J(للمعرفــة الربانیــة، وانــه 
)J( فقــد صــور ذلــك تصــویراً رائعــاً بقولــه ، ) : أنــا مدینــة العلــم، وعلــيُ بابهــا، فمــن

  .)٤()أراد العلم فلیأتِ الباب 
ان الحــدیث الشــریف یؤكــد حصــر الطریــق الــى العلــم الالهــي المُســتودع عنــد 

، وهـــذا بـــدوره یكشـــف عـــن المكانـــة العلمیـــة العظیمـــة )8(بعلـــي ) J(رســـول االله 
                                                 

  .٣٣:الاحزاب ) ١(
  .١٣/١٧٣ناصر مكارم الشیرازي، الامثل في كتاب االله المنزل، : ینظر) ٢(
  .١٧زهرة عثمان محمد، المعارضة السیاسیة في تجربة أمیر المؤمنین، صعبد ال: ینظر) ٣(
المسـتدرك فـي الصـحیحین للحـاكم : ورد هذا الحدیث في العدید من صـحاح وكتـب علمـاء المـذاهب ومنهـا ) ٤(

، البدایــة والنهایــة لأبــن ٥/٣٠، منتخــب كنــز العمــال بهــامش مســند أحمــد بــن حنبــل، ٣/١٢٦النیســابوري، 
، الصواعق المحرقـة لأبـن حجـر، البـاب التاسـع ـ الفصـل ٢٠٢تاریخ الخلفاء للسیوطي، .  ٧/٣٥٩الأثیر ،
، مجمع الزوائـد ٣/٤٦، تفسیر فتح القدیر للشوكاني، ٢/٥٩، ینابیع المودة للقندوزي الحنفي، ١٢٤الثاني ،

وتـــاریخ  ،١/٨١، ١١٨، شـــواهد التنزیـــل للحـــاكم الحســـكاني، حـــدیث رقـــم ٩/١١٧ومنبـــع الفوائـــد للهیثمـــي ،
  .٢/٤٦٤، ٩٩١، حدیث )8(دمشق لأبن عساكر ترجمة الامام علي 
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علــى مســـتوى الاحاطــة بالتشــریع الالهــي، والقــدرة الهائلـــة ) 8(یحتلهــا الامــام  التــي
علــى معرفــة قــوانین الاســلام فــي كــل شــؤون الحیــاة، مثلمــا یكشــف عــن أمــر الرســول 

)J ( بكون الامـام)هـو المرجـع الاول بعـد مقـام النبـوة، وان علـى الجمیـع ان ) 8
فمـن أرادَ العلـم فلیـأتِ ): (....J(یُدرك ذلك ویعیـه وهـذا مـا یمكـن افادتـه مـن قولـه 

  .)١()الباب
تحدیـــداً دقیقـــاً فـــي هـــرم الدولـــة ) 8(موقـــع الامـــام علـــي ) J(حـــدد النبـــي : ثالثـــاً 

مخاطبـــاً ) J(الاســـلامیة فـــي حـــدیث تعـــارف بـــین المحـــدثین بحـــدیث المنزلـــة، قـــال 
أنـــتَ منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى، الا أنـــه لا نبـــي ) : (8(الامـــام علـــي 

  .)٢()بعدي
یجـده قـد اسـتعار ) J(ان المنصف والموضوعي في تحلیل حدیث الرسول 

وطبقــه ) J(فــي امتهمــا، وقــد قابــل النبــي ) 8(مــا كــان مــن أمــر موســى وهــارون 
على أمة المسلمین، ولمـا كـان هـارون یمثـل الرجـل الثـاني فـي أمتـه بعـد موسـى، فقـد 

  .في أمة الاسلام) 8(قابل ذلك الامام علي 
لبیــان مكانــة  الامــام ) J(فــي الدقــة، جــاء بــه النبــي أنــه استحضــار غایــة 

ان اســتثنى مــن تلــك الموقعیــة مقــام النبــوة، امــا مــا عــدا ذلــك ) J(ولــم یفتــه ) 8(
  ).8(فانه منطبق على الامام علي 

) 8(فــي علــي ) J(ولا شــك أن هــذا المقــام الــذي أوضــحه حــدیث النبــي 
ـــة  الحقیقیـــة للامـــام  ـــى أســـاس ولتشـــری) 8(كـــافٍ فـــي ابـــراز المكان عاته المســـتندة ال

  .القرآن والسنة المطهرة -التشریع ومنبعه الأصیل

                                                 
  .٧٣ص، الحدیث التاسع، الصوعق المحرقة، وابن حجر ١/٤٣٦، میزان الاعتدال، الذهبي) ١(
رضي االله (مام مسلم، صحیح مسلم، دار صادر، بیروت ـ لبنان، المجلد الرابع، كتاب فضائل الصحابة الا )٢(

  .٩٠٨، ص٦٢٤٤دیث ، الح)تعالى عنهم
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وقــد جــاء فــي صــحاح المســلمین وأمــات كتــب الحــدیث لــدى علمــاء المســلمین : رابعــاً 
علـــــي مـــــع القـــــرآن والقـــــرآن مـــــع علـــــي لا یفترقـــــان حتـــــى یـــــردا علـــــي ): (J(قولـــــه 

  .)١()الحوض
بین كتـاب االله تعـالى، وهـو وهذا حدیث یكشف بجلاء عن العلاقة المتماسكة 

المقیــاس الأســاس لســلامة مســیرة المســلم وصــدق ایمانــه وصــحة منهجــه، وبــین مَــن 
) J(استلهم كـلام االله تعـالى حتـى لـم یُسـجل تـاریخ المسـلمین أحـد غیـره بعـد النبـي 

ان مــا یــأتي بــه : مــن هنــا حــق أن یُقــال . قــد ســبر أغــوار القــرآن وغــاص فــي خفایــاه
وتقریـــر وســـلوك هـــو مطـــابق لأســـاس التشـــریع، وان قیمـــة مـــا مـــن قـــول ) 8(الأمـــام 

  .یأتي به هي قیمة علیا لا بد من اتباعها
ان مـــا أختـــاره الباحـــث مـــن نصـــوص مقدســـة مـــا هـــي الا أنموذجـــاً مـــن بـــین 
عشـرات النصـوص الأخـرى، وهـي ـ دون شـك ـ تعكـس بجـلاء موقـع الآراء التشـریعیة 

كما تبین بوضوح الدور المناط به بعـد . ومكانته في الرسالة الأسلامیة) 8(للأمام 
، وهـــذا بـــدوره یُحـــدد مســـؤولیة الأجیـــال شـــرعیاً  تجـــاه التمســـك )J(الرســـول الأكـــرم 

  . والأخذ بما یقول وما یعمل وما یترك وما یُبرم وما یُنقض
  أثر الامامة في قيادة الأمة: المطلب الثاني

ن سیاســـــیاً عـــــن قیـــــادة المســـــلمی) D(لا یعنـــــي اقصـــــاء أئمـــــة أهـــــل البیـــــت 
وابعــادهم عــن منصــب الخلافــة تخلــیهم عــن دورهــم الرســالي متمــثلاً بقیــادتهم الروحیــة 
وحرصــهم الشــدید فــي المحافظــة علــى البنــاء الإســلامي، بــل العكــس هــو الصــحیح، 

یلمــــس بوضــــوح أثــــرهم العظــــیم فــــي المجــــالات والاصــــعدة ) D(فــــالمتتبع لســــیرتهم 
  .جمیعاً 

  :قیادة الدولة بما یأتي لامامة فيویمكن ایجاز أهم آثار ا
فقـــد كـــان الامـــام علـــي : الحفـــاظ علـــى الاســـس والمرتكـــزات الاســـلامیة  :الفـــرع الأول

) J(یرى نفسه مسؤولاً عن الرسـالة الإسـلامیة والراعـي لهـا بعـد وفـاة النبـي ) 8(
حتى مع اقصاءه عن منصب الخلافـة، وقـد كـان تعاملـه مـع الاحـداث بهـذه الروحیـة 

                                                 
ــــاریخ الخلفــــاء لســــیوطي،ا: ینظــــر ) ١( ــــى الصــــحیحین، ٢٠٥ص ،ت ــــد ٣/١٤٤، المســــتدرك عل ، ومجمــــع الزوائ

 . ٩/١٣٧للهیثمي، 
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ن أهم وأعظم آثاره في ذلك یتمثل في أول عمل قـام بـه ـ بعـد وفـاة الایجابیة، فكان م
وهو جهده العظیم في جمـع القـرآن الكـریم، فـالقرآن ـ كمـا هـو معـروف ـ ) J(النبي 

قــد نــزل مُنجمــاً، فكانــت الآیــات تنــزل حســب الحاجــة، وكــان بعــض الصــحابة یكتبــون 
عف النخــل والرقــاع أو مــن تلقــاء أنفســهم علــى ســ) J(مــا ینــزل منهــا بــأمر الرســول 

وقطـــع الأدیـــم وعظـــام الـــواح الشـــاة والآبـــل واضـــلاعها، ومـــع انقطـــاع الـــوحي بوفاتـــه 
)J ( كان لابد مـن جمـع كـل مـا نـزل مـن الآیـات القرآنیـة سـیما وان بعـض الالـواح

كانــت عرضــة للضــیاع والتبعثــر، وربمــا للتحریــف أیضــاً ان لــم یُبــادر أحــدٌ بجمعهــا، 
ق ســوى القــرآن والعتــرة، وصــیانة القــرآن مــن الضـــیاع لــم یبــ) J(فبعــد وفــاة النبــي 

أهمیـــة ) 8(تعنـــي صـــیانة الإســـلام مـــن عوامـــل التحریـــف، ولقـــد أدرك الإمـــام علـــي 
  .ذلك وخطره فعكف ستة أشهر في داره مشغولاً بهذه المهمة

 -القــرآن -ان علــي بــن أبــي طالــب كــان جَمَعَــه: (أورد الیعقــوبي فــي تأریخــه 
  .)١()هذا القرآن قد جمعته: ى به یحمله على جمل، فقاللما قُبض رسول االله وأت

جمع القرآن مرتباً حسـب النـزول ) 8(وروى جماعة من المحدثین ان علیاً (
وأشار الى عامه وخاصـه، ومطلقـه ومقیـده، ومحكمـه ومتشـابهه، وناسـخه ومنسـوخه، 

ت، وعزائمــه ورخصــه، وســننه وآدابــه، كمــا نبــه علــى أســباب النــزول فــي آیاتــه البینــا
  .)٢()وأملى ستین نوعاً من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع مثالاً یخصه

لــو أصــبتُ ذلــك الكتــاب : ان محمــد بــن ســیرین كــان یقــول : (ونقــل الســیوطي
  .)٣()كان فیه العلم

یُعـــد أثـــراً جبـــاراً اســـتطاع بوســـاطته أن )  8(ولا شـــك ان مـــا قـــام بـــه الامـــام 
وان یوجــه العقــل نحــو التأمــل والبحــث یحــافظ علــى أهــم أصــل مــن أصــول الاســلام، 

                                                 
عبـــد الامیـــر مهنـــا، شـــركة الاعلمـــي : احمـــد بـــن أبـــي یعقـــوب بـــن جعفـــر الیعقـــوبي، تـــاریخ الیعقـــوبي، تـــح  )١(

  .٢/٢٢م، ٢٠١٠، ١للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، ط
بیــروت ـ لبنــان، ، هاشــم معــروف الحســني، ســیرة الأئمــة الاثنــي عشــر، منشــورات الامــام الرضــا : ینظــر) ٢(

١/٢٧٥.  
م، ٢٠٠٦أحمــد بــن علــي، دار الحــدیث، القــاهرة، : جــلال الــدین الســیوطي، الاتقــان فــي علــوم القــرآن، تــح )٣(

١/١٨٧.  
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ــع الــرئیس للفكــر والمصــدر المباشــر  عــن العلــوم التــي یزخــر بهــا القــرآن لیصــبح المنب
  .لكل ما یحتاجه الانسان من الاحكام

بعـــد أن فـــرغ مـــن مهمـــة جمـــع القـــرآن بالكیفیـــة التـــي تـــم ) 8(ثـــم ان الامـــام 
ثــره الأول، وهــو جمــع مــا بیانهــا توجــه الــى ترســیخ أثــر آخــر لعلــه لا یقــل أهمیــة عــن أ

دونـه مـن أحكــام دینیـة فــي كتـاب واحــد سُـمي بالجامعــة أو كتـاب علــي، وهـذا الكتــاب 
، )8(، وخــط علـــي )J(أو الجامعــة طولــه ســـبعون ذراعــاً مـــن امــلاء رســـول االله 

مكتــــوب علــــى الجلــــد، وقــــد احتــــوت هــــذه الجامعــــة علــــى جمیــــع الاحكــــام حتــــى ارش 
  .)١(الخدش

مــن الأهمیــة بمكــان بدرجــة ان أئمــة أهــل ) الجامعــة(ویبـدو ان كتــاب علــي أو 
كـان یتوارثونــه سـلفاً عــن سـلف ویعتمدونــه بوصـفه مصــدراً أساسـیاً مــن ) D(البیـت 

  .مصادر الأحكام الشرعیة
ــاني تكشــف الحقــائق التأریخیــة ان : خلــق رأي عــام حــول مســألة الخلافــة  :الفــرع الث
ه بالخلافـة طبقـاً لوصـایا النبـي وبـالرغم مـن ثقتـه المطلقـة بأحقیتـ -)8(الامام علي 

)J (-  لــم یكــن طامعــاً فیهــا أو متهالكــاً فــي ســبیلها ودلالــة ذلــك أنــه)حینمــا ) 8
آلت الیه قیادة الدولـة الاسـلامیة لـم یتنـازل، ولـو قلـیلاً عـن مبادئـه التـي هـي مبـاديء 

عـــن ) 8(ولقـــد أقصــي . الاســلام ولـــو فعــل ذلـــك لــدامت خلافتـــه عقــوداً مـــن الــزمن
لافة دون وجه حق، وقـد كـان المسـلمون جمیعـاً یـُدركون أنـه الأولـى بهـا، منصب الخ

قـام : (فقد ذكر الیعقوبي في تأریخه في معرض ما جرى في سقیفة بنـي سـاعدة قولـه
یـا معشـر المهـاجرین انكـم وان كنـتم علـى فضـل : عبد الـرحمن بـن عـوف وتكلـم فقـال

مـا نـدفع فضـل : لأرقـم فقـالفلیس فیكم مثل أبي بكر وعمر وعلـي، وقـام المنـذر بـن ا
مَن ذكرت، وان فـیهم رجـلاً لـو طلـب هـذا الأمـر لـم ینُازعـه فیـه أحـد ـ یعنـي علـي بـن 

  .)٢()أبي طالب

                                                 
  .١/٩٣ارف، حسن الأمین، دار الع: محسن الأمین، أعیان الشیعة، تح : ینظر ) ١(
  .٢/٨٠٧الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  )٢(
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قالـت الانصـار أو بعـض : (-السـقیفة -وأورد الطبري بخصوص تلك الحادثة
  .)١()لا نبایع الا علیاً : الانصار

ة بیـــد أنـــه كـــان بمنـــأى عمـــا یحصــل فـــي الســـقیف) 8(ولــم یكـــن الامـــام علـــي 
مــن تجهیــز النبــي ) 8(، ومــا ان بویــع أبــو بكــر وفــرغ الامــام )J(منشــغلاً بــالنبي 

)J ( ـــع ودفنـــه حتـــى بـــدأ حملتـــه الواســـعة فـــي المطالبـــة بحقـــة بالخلافـــة ومعـــه جمی
، فـــان )8(أصــحابه وأهـــل بیتـــه، وبــالرغم ممـــا ذكـــر مــن عـــدم حـــرص الامــام علـــي 

  : البته بها یمكن ان یكشف عن أمرینمط
  ).J(لغیاب أهل بیت الرسول  تلك البیعةبیان عدم صحة : ولالأ

  ).J(من قبل الرسول  احق لمن تم التأكید علیه البیعة هيان : الثاني
في دفاعـه عـن قضـیة الخلافـة انمـا ) 8(ویُستشف من ذلك ان الامام علي 

كـــان ینطلـــق مـــن معـــاییر دینیـــة، فهـــو كـــان یُطالـــب بحـــق فرضـــه الـــدین علیـــه 
  .نوعلى المسلمی

  صیانة الكیان الاسلامي من عوامل الضعف  :الفرع الثالث
) 8(علـــى بیضـــة الاســـلام، فقـــد أدرك ) 8(ویتمثـــل ذلـــك بحـــرص الامـــام 

بحسـه المرهـف وبوعیـه الامـامي للامــور، ان هنالـك الكثیـر مـن المتربصـین بالاســلام 
فكـان شراً، وكل منهم ینتظر الفرصة المواتیة لینقض من خلالهـا علـى الإسـلام كلـه، 

شــدید الحــذر مــن المنــافقین والیهــود مــن جهــة، ومــن الحــزب الأمــوي مــن جهــة ) 8(
  .أخرى

أما طائفة المنافقین والیهود فقد كانت المدینـة تعـج بأعـداد كبیـرة مـنهم، وكـان 
خطــرهم علــى الإســلام قــد أكــده القــرآن الكــریم اذ خصــهم بســورة كاملــة تحمــل عنــوان 

  .م لساناً، وبطنوا الشرك قلباً ، وهؤلاء أظهروا الإسلا)المنافقون(

                                                 
تــاریخ الطبــري، تــاریخ الامــم والملــوك، دار احیــاء التــراث  ،)هـــ٣١٠:ت(ابــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري )١(

  .٣/١٢٤م، ٢٠٠٨، ١العربي، بیروت ـ لبنان، ط
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وأما الحزب الاموي فقـد كـان بقیـادة أبـي سـفیان بـن حـرب، وهـو السـاعي إلـى 
، )8(الجاه والسلطة والدنیا لیـنقض علـى الاسـلام، فمـرة یعـرض ولاءه للإمـام علـي 

  .)١()اني أرى عجاجة لا یُطفیها الا الدم: (وأخرى یقول
بصــون بالاســلام العــداء كــانوا مــن أهــم هــؤلاء الطوائــف وغیــرهم ممــن كــانوا یتر 

الـــى تغییـــر سیاســـته أزاء الســـلطة، فكـــان علـــى ) 8(الاســـباب التـــي دفعـــت بالامـــام 
أعلــى الــدرجات مــن الایجابیــة الــى درجــة أصــبح منافســیه بــالأمس، یستشــیرونه فــي 
أمـــور الـــبلاد، ویتقربـــون الیـــه ویتمنـــون أن یتحمـــل جـــزءاً مـــن أعبـــاء مســـؤولیاتهم فـــي 

ك لأنهم لـم یشـكوا فـي نوایـاه، ولـم ینظـروا الیـه نظـرة الریبـة بعـد أن أدركـوا الحُكم، وذل
أعلى شأناً من أن یتنافس على حُطام الدنیا، والذي لـیس فـي اهتمامـه الا ) 8(أنه 

  .اعلاءً للدین ورفعة للمسلمین وحسب
فـــي صـــیانة الكیـــان ) 8(وانطلاقـــاً مـــن هـــذا الموقـــف فقـــد تجلـــى أثـــر الامـــام 

  : وامل الضعف من خلال ما یأتيالاسلامي من ع
بــروح ) 8(ویتضــح ذلــك مــن وقــوف الامــام : اســداء المشــورة والنصــح للخلفــاء :أولاً 

مغمــورة بالایجابیــة ازاء الخلفــاء الراشــدین الثلاثــة، وقــد أوصــلت هــذه الــروح العظیمــة 
: كــان الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب یقــول الــى قلــوب الخلفــاء حتــى) 8(الامــام علــي 

ـــة ولا أبـــو حســـن لهـــا أعـــوذ بـــاالله( ـــولا علـــي لهلـــك : ( ، ویقـــول كـــذلك )٢()مـــن معظل ل
بحـل كثیــر ) 8(، وقـد زخــرت مصـادر التــأریخ المعتمـدة بقیــام الامـام علــي )٣()عمـر

من المسائل المستعصیة كالافتاء في أمور القضاء، فقد امتلات كتـب التـاریخ والفقـه 
) 8(لثلاثــة كــان للامــام والقضــاء بوقــائع قضــائیة كثیــرة حــدثت فــي عهــد الخلفــاء ا

النصــیب الاكبــر فــي المعالجــة والحــل، وقــد جمــع الاســتاذ نجــم الــدین العســكري هــذه 
، فــذكر عشــر مراجعــات للخلیفــة الأول الــى الامــام )علــي والخلفــاء(الوقــائع فــي كتابــه 

، ثــــم ذكــــر تســــعین مراجعــــة للخلیفــــة الثــــاني، وعشــــر مراجعــــات للخلیفــــة )8(علــــي 

                                                 
  .٢/٢٣٧، تاریخ الطبري، تاریخ الامم والملوك، ابو جعفر محمد بن جریر الطبري )١(
، ١٣٤، تــــذكرة الخـــــواص، ابــــن الجـــــوزي، ص٢٠٣جـــــلال الــــدین الســـــیوطي، تــــاریخ الخلفـــــاء، ص: ینظــــر) ٢(

  .١٢٧الصواعق المحرقة، ابن حجر العسقلاني، ص
  .١٣٧، تذكرة الخواص، ابن الجوزي، ص١/٧٤القندوزي، ینابیع المودة، : ینظر) ٣(
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حلهـا فـي ) 8(مائة وعشر مراجعـة قضـائیة یتـولى الامـام الثالث، فیصبح المجموع 
  .)١(عهد الخلفاء

فقــد آثــر قــومٌ : الــدعوة الـى التماســك ووحــدة الصــف الاســلامي ومحاربـة الفتنــة  :ثانیــاً 
مـن المهــاجرین ـ بعــد اســتقرار أمــر الخلافــة لصــالح الخلیفــة أبــي بكــر ـ ایقــاظ الفــتن 

مـا كـان بـین الفـریقین مـن ثـأر قـدیم قبـل القدیمة بین المهاجرین والانصار مـن خـلال 
اســلام بعضــهم، وقــد اتخــذت هــذه الفــتن صــوراً عدیــدة منهــا محــاولاتهم لخلــق تكــتلات 
بغیـــة تشـــتیت صـــف المســـلمین، واضـــعاف تماســـكهم، ومـــن ذلـــك مـــا ذكـــره ابـــن أبـــي 

لمـا بـایع بشـیر بـن سـعد أبـا : (الحدید نقلاً عن الزبیر بن بكار في الموفقیات أنه قال
ازدحم الناس على أبي بكر فبایعوه، مر أبو سفیان بـن حـرب بالبیـت الـذي فیـه بكر و 

  : فوقف وأنشد) 8(علي بن أبي طالب 
  

ـــــــیكمُ   ـــــــاس ف ـــــــي هاشـــــــم لا تطُمعـــــــوا الن   بن
  

  ولا ســــــــــیما تــــــــــیم بــــــــــن مــــــــــرة أو عـــــــــــدي 
  

  فمـــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــر الا فـــــــــــــــــیكمُ والــــــــــــــــــیكمُ  
  

  ولـــــــــــیس لهـــــــــــا الا ابـــــــــــو حســـــــــــن علـــــــــــي 
  

  أبــــــــا حســــــــن فاشــــــــدد بهــــــــا كــــــــف حــــــــازم 
  

  نـــــــــك بـــــــــالأمر الــــــــــذي یرُتجـــــــــى ملــــــــــيفا 
  

  وأي امـــــــــــريء یرمـــــــــــي قُصـــــــــــیاً ورأیهـــــــــــا 
  

  منیـــعُ الحمـــى والنـــاس مـــن غالـــب قصـــي 
  

انـك تریـدُ أمـراً لسـنا مـن أصـحابه، وقـد عهـد الـي : لأبـي سـفیان) 8(فقال علـي 
  .)٢(.....)عهداً علیه) J(رسول االله 

جانـب  وهب عُتبة بـن أبـي لهـب لیشـارك بقصـائده فـي المعركـة السیاسـیة الـى
، وما كان من الامام الا أن بعث الى عُتبـة فنهـاه وأمـره الا یعـود، )8(الامام علي 

  .)٣()سلامة الدین أحبُ الینا من غیره(): 8(وقال 

                                                 
ـــع، ءعلـــي والخلفـــا، نجـــم الـــدین جعفـــر ابـــن محمـــد العســـكري: ینظـــر) ١( ، دار الزهـــراء للطباعـــة والنشـــر والتوزی

  .٩٧ص، ١٩٨٣
ابن أبي الحدید المعتزلي، شـرح نهـج البلاغـة، الجـامع لخطـب وحكـم ورسـائل الامـام أمیـر المـؤمنین : ینظر) ٢(

، جمـــع الشـــریف الرضـــي، مؤسســـة الاعلمـــي للمطبوعـــات، بیـــروت ـ لبنـــان، )8(علـــي بـــن أبـــي طالـــب 
  .٦/١٨٣م، ٢٠٠٤

  .٦/١٨٥م، ن، ) ٣(
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وقد وقعت حوادث كثیرة تشابه مـا ذكرنـاه فـي تلـك الفتـرة كشـفت بوضـوح عـن 
ســــلام إذ آثــــر المصــــلحة العلیــــا للا) 8(عظمــــة الموقــــف الــــذي وقفــــه الامــــام علــــي 

موقفـاً آخـر ) 8(وجعلها فوق كل اعتبار، ولیس هذا فحسـب فقـد كـان للامـام علـي 
فــي مواجهــة عوامــل التمــزق والحفــاظ علــى وحــدة الصــف وذلــك عنــدما انفجــرت  مهمــاً 

وكـــادت أن ) J(المعركـــة الاعلامیـــة بـــین الانصـــار والمهـــاجرین بُعیـــد وفـــاة النبـــي 
أصــحاب الــوعي والشــعور بالمســؤولیة تنتهــي الــى حــرب أهلیــة لا تعــرف عواقبهــا الا 

  .)١()8(من أمثال الامام علي 
ان یسـتغل هـذه الأجـواء، ویثیرهـا ) 8(هذا فـي وقـت كـان باسـتطاعة الامـام 

حرباً شعواء ضد الخلیفة ومن یقف الى جانبه، لكنه لم یفعل ذلك حفاظاً علـى وحـدة 
المطالبـة بحــق المسـلمین، فلـیس هـو ممـن یتصـیدون بالمـاء العكــر حتـى لـو كـان فـي 

  .في تاریخ الرسالة الإسلامیة) 8(مشروع، وهذا أثرٌ بالغ من آثار الامام 
  خليفة المسلمين) 8(الامام علي : المطلب الثالث 

فـي ) J(ومفهوم الخلافة التي أعنیها في هذا المقام هـي خلافـة رسـول االله 
الخلافـة التـي :  وبمعنى آخر. قیادة أمة المسلمین على المستوى التشریعي والتنفیذي

علــى المســتویات كافــة ســواءً الدینیــة منهــا أم الدنیویــة ) J(تــُولي قیــادة أمــة محمــد 
السیاسیة والاجتماعیة والاقتصـادیة والعسـكریة، علـى اسـاس الكتـاب الكـریم : ما فیهاب

  .وتسیر دفة الحكم على وفق ذلك) J(وسنة النبي 
ل الانســان فــي اختیارهــا باتفــاق ولمــا كانــت النبــوةُ شــاناً الهیــاً خارجــاً عــن تــدخ

علمــاء المســلمین، فقــد ذهــب الامامیــة الــى اعتبــار مقــام الامامــة یســاوي مقــام النبــوة 
  .)٢(كونها من الشؤون الالهیة الخارجة عن اختیار الناس كذلك

ولایـــة الهیـــة، عامـــة، : الامامـــة: (ن العـــاملي فـــي تعریـــف الامامـــة قولـــهفقـــد أورد حســـ
: على ضوء ذلك التعریف فانهم ـ الامامیة ـ یرفضـون القـولو . )٣()خلافة عن الرسول

                                                 
  .٢٠٤ـ  ٦/١٨٣شرح نهج البلاغة، م، ن، : للتفصیل ینظر) ١(
  .١٣٥محمد رضا المظفر، عقائد الأمامیة، ص: ینظر) ٢(
الشـیخ حســن مكــي العــاملي، بدایــة المعرفــة، منهجیــة حدیثـة فــي علــم الكــلام، مكتبــة الكلمــة الطیبــة، بغــداد ـ )٣(

  .٢٤١م، ص٢٠١٢، ١العراق، ط
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مات ولم یـوص أو یُعـین مَـن یقـود أمتـه مـن بعـده، ویـرون ان ذلـك ) J(بان النبي 
مرفــوض عقــلاً، قبــل رفضــه شــرعاً، ودلالــة ذلــك مــا ذكــره ابــن هشــام فــي ســیرته، اذ 

: ، وقـال في موسـم الحـج) J(یروي أن رئیس قبیلة بني عامر اتى الى رسول االله 
ون لنـا الأمـرُ ارأیت ان نحنُ بایعناك على أمرك ثم أظهرك االله على مَـن خالفـك، أیكـ

ولا شـك ان كلامـه  )١(الأمـرُ الـى االله یضـعه حیـث یشـاء: )J(قـال ... ؟ من بعدك
)J (مصداقُ لقولـه تعـالى :]      ـالَتَهـلُ رِسعجي ـثيح لَـمأَع اللّـه[)هـذا ویسـتند مَـن یـرى  )٢

: دون غیــره علــى أســس ثلاثــة) 8(هــو الامــام علــي ) J(لیفــة بعــد النبــي ان الخ
، وفـــي ضـــوء ذلـــك )8(ومـــا صـــرح بـــه الامـــام ) J(القـــرآن الكـــریم، وســـنة النبـــي 

  : یمكن تناول الحدیث وفق ما یأتي
في القرآن الكریم أفـاد علمـاء الامامیـة ) 8(خلافة الامام علي : الفرع الأول

، ویمكـن التعـرض الـى )8(ارة الـى خلافـة الامـام من بعض آي الذكر الحكیم الاشـ
إِنَّما وليكُم اللّه ورسـولُه والَّـذين   [ :قوله تعـالى :اولاً : بعضٍ من هذه الشواهد القرآنیة ومنها

ونعاكر مهو كَاةالز تُونؤيو ةلاالص ونيمقي ينواْ الَّذن٣(]آم( 

یــة المباركــة اثبــات االله تعــالى الولایــة لنفســه ولرســوله فقــد جــاء فــي تفســیر الآ
)J ( وللـذین آمنــوا، لا جمـیعهم، بــل الـذین اتصــفوا بوصـف خــاص، وهـو اعطــاؤهم

للصــدقة وهــم فــي حالــة الركــوع مــن الصــلاة، وهــذا الوصــف بعینــه لــم یتحقــق الا فــي 
  .)٤(كما وردت بذلك الاخبار )8(شخص الامام علي 

ــــة التــــي اثبتهــــا ا ) J(الله تعــــالى لنفســــه، هــــي نفســــها اثبتهــــا للرســــول والولای
وتمتــــاز ولایــــة االله تعــــالى عــــن ولایتهمــــا، ان ولایــــة االله ســــبحانه ثابتــــة ) 8(وللامــــام 

بالأصـــل لمكـــان خالقیتـــه تعـــالى وربوبیتـــه، والاخیرتـــان فرعیتـــان باذنـــه تعـــالى لمكـــان 

                                                 
  .٢/٤٢٢م، ١٩٨٩، ٢ط: لنبویة، ابن هشام، تح عمر عبد السلام، السیرة ا )١(
  .١٢٤: الانعام) ٢(
  .٥٥: المائدة) ٣(
  .وما بعدها ٤/٣٢، الامثل، مكارم الشیرازي، ١/٤١٨الفیض الكاشاني، تفسیر الصافي، : للتفصیل ینظر) ٤(
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٤٢

مـة، التـي وقفـت اصطفائهما وتفضیلهما على الخلق، وما هـذه الولایـة الا حقیقـة الاما
  .)١()8(علیها، فتكون الآیة ـ بضمیمة الآثار ـ مُثبتة لامامة علي بن أبي طالب 

وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للناسِ إِماماً قَـالَ ومـن   [: قوله تعالى: ثانیاً 
فالظاهر في مـا جـاء فـي الآیـة المباركـة أمـور عـدة . )٢(]لُ عهدي الظَّالمينذُريتي قَالَ لاَ ينا

  : منها 
قــد جــاءت بعــد نیلــه مرتیــة النبــوة ) 8(ان مرتبــة الامامــة التــي نالهــا ابــراهیم   - ١

خصـه بهـا ) 8(والرسالة، وانهـا ـ الامامـة ـ هـي جعـلٌ مـن االله تعـالى لأبـراهیم 
.  

ــاً [: قولــه تعــالى انــه یمكــن أن یُفــاد مــن  - ٢ ، ان الامامــة الهیــة ]جاعلــك للنــاس امام
التسمیة والمنشأ والصفات، وعلیه فهي غیر قابلة المنال من الانسان، بـل لابـد 
أن تاتي من االله عز وجل بالاسم والاختصاص، فلیست الامامة منصـباً دنیویـاً 

ة والغلبـة، یصل الیه الانسـان بسـعیه أو باختیـاره مـن الآخـرین أو بسـتعماله القـو 
وهـذا مؤیـد بقولـه بـل هـي ـ كمـا سـبق ـ جعـلٌ مـن االله عـز وجـل لمـن یـراه أهـلاً 

ةً يهدون بِأَمرِنَا[  :تعالى مَأئ ماهلْنعج٣(] و(.   
ویمكـن أن یُفـاد مـن الآیـة ـ موضـع البحـث ـ وتحدیـداً، المقطـع الأخیـر منهـا أن  :ثالثاً 

بالامامـــــة لمـــــا تحملـــــه مـــــن معـــــاني الشـــــرف  )8(فیهـــــا استبشـــــار نبـــــي االله ابـــــراهیم 
والاصطفاء والتكلیف الشرعي الذي لا ینهض به الا ذو حظ عظـیم، وعلـى ذلـك فقـد 

  ).لا ینالُ عهدي الظالمین(لذریته فجاء الجواب ) 8(طلبها النبي ابراهیم 
أعني الحدیة في عـدم نیـل عهـد الامامـة : وواضح اسلوب الحدیة في الجواب

الـواردة، فصـریحةٌ جـداً ) عهـدي(، وامـا كلمـة )8(ن ذریـة ابـراهیم لمن كان ظالماً م
فــي الامامــة، عهــد مــن االله تعــالى للانســان الامــام، ولــیس عهــد النــاس للنــاس، فهــي 

                                                 
  .٢٥٣حسن العاملي، بدایة المعرفة، ص: ینظر) ١(
  .١٢٤: البقرة) ٢(
  .٧٣: الأنبیاء) ٣(



 الفقه السياسي الامامي....................................................................التمهيديالفصل 
 

   

 
 

٤٣

ان نســبة العهـد هــذا الــى االله : لیسـت بیعــة ولا شـورى ولا عقــداً اجتماعیــاً، ودلالـة ذلــك
  .لا ینال العهد: ولم یقل ]ديلا ينالُ عه[: تعالىتعالى ولیس الى سواه اذ قال 

وامـــا فـــي حـــال انتفـــاء نســـبة العهـــد الـــى االله تعـــالى، لأمكـــن القـــول حینئـــذٍ بـــان 
  .الامامة یمكن أن تكون عهداً بین الناس والامام

فمــن هــو ) الظــالم(وهنــا لابــد مــن التســاؤل عمــا أرادت بــه الآیــة المباركــة مــن 
ــيم إِن الشــ [: ؟ یجیــب القــرآن عــن ذلــك فیقــولظــالمال ظع كَ لَظُلْــم اذن الشــرك هــو .)١(]ر

: لــى الــدعاء علــى لســان القــرآن بقولــها) 8(الظلــم العظــیم، وهــذا مــا دعــى ابــراهیم 
]   امــنص وفــي ضــوء ذلــك فــان الامامــة مُنعــت عــن عبــدة  ). ٢(]واجنبنــي وبنــي أَن نَّعبــد الأَ

الـدین، ومــن ثـم ابتعــاد الامــام الاصـنام، فــلا ینالهـا مَــن عبـد الاصــنام قبــل دخولـه فــي 
عن الظلم فـي كـل حیاتـه، فهـو لـیس مـن الظـالمین، المشـركین بـاالله طرفـة عـین، والا 

، مَــــن عبــــد صــــنماً أو وثنــــاً )لا ینــــال عهــــدي الظــــالمین: (قــــالانتفــــت عنــــه الامامــــة، 
  .)٣(لایكون اماماً 

اده انه مصداق ذلـك، فقـد ار ) 8(وقد اثبت الواقع العملي لسیرة الامام علي 
لیكـــــون امامـــــاً وقائـــــداً لأمتـــــه مـــــن بعـــــده، فالامـــــام ) J(االله تعـــــالى خلیفـــــة لرســـــوله 

  .فعلاً وصدقاً ) J(المجعول من االله تعالى هو خلیفة رسول االله 
   )J(في سنة النبي ) 8(خلافة الامام علي  :الفرع الثاني

 تتمثـل باقوالـه وافعالـه وتقریراتـه،) J(من المعـروف والثابـت ان سـنة النبـي 
ــا [ :وقــد أمرنــا االله تعــالى أمــراً صــریحاً بــالالتزام بهــذه الســنة الشــریفة لقولــه تعــالى  مو

  .)٤(] آتَاكُم الرسولُ فخَُذُوه وما نَهاكُم عنه فَانتَهوا

                                                 
  .١٣: مانلق) ١(
  .٣٥: ابراهیم) ٢(
  .٩٢، ص١م، ط٢٠٠٧خضر محمد مهنا، تفسیر الامام جعفر الصادق، دار الهادي، .د: ینظر) ٣(
  .٧: الحشر) ٤(
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أحادیــــث عــــدة فــــي ) J(وعلــــى أســــاس ذلــــك فقــــد ورد علــــى لســــان النبــــي 
قد أوصى بالخلافـة مـن ) J(بي مناسبات مختلفة وهذه الأحادیث یُفهم منها أن الن

  : وسیكتفي الباحث بذكر بعضاً منها وكما یأتي) 8(بعده الى الامام علي 
  .)١()ان علیاً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي): (J(قوله   -١
مَــــن ناصــــب علیــــاً الخلافــــة بعــــدي فهــــو كــــافر وقــــد حــــارب االله ): (J(قولــــه   -٢

  .)٢()ورسوله، ومن شك في علي فهو كافر
یـا أنـس أول مَـن یـدخل علیـك مـن هـذا ): (J(قـال رسـول االله : وعن أنس قـال -٣

البــاب امــام المتقــین وســید المســلمین ویعســوب الــدین وخــاتم الوصــیین وقائــد الغــر 
مستبشــراً فاعتنقــه ) J(المحجلــین، قــال أنــس فجــاء علــي، فقــام الیــه رســول االله 

ـــه ـــؤدي عنـــي وتسُـــمعهم صـــوتي وتبـــین لهـــم: وقـــال ل ـــه مـــن  أنـــت ت مـــا اختلفـــوا فی
  .)٣()بعدي

قـال رسـول االله : عـن زیـد بـن أرقـم، قـال : جاء في شرح النهج لأبن أبي الحدید  -٤
)J) :( الا أدلكـــــم علـــــى مـــــا اذا تســـــالمتم علیـــــه لـــــم تهلكـــــوا، ان ولـــــیكم االله وان

  .)٤()امامكم علي بن أبي طالب فناصحوه وصدقوه، فان جبریل أخبرني بذلك
فهـــذا نـــص : (یـــد فـــي تعلیقـــه علـــى هـــذا الحـــدیث قولـــهوأضـــاف ابـــن أبـــي الحد

  .)٥()صریح في امامته
هذا ویمكن أن یُضاف الـى الاحادیـث المتقدمـة أحادیـث نبویـة أخـرى مشـهورة 

الحــدیث المعــروف بحــدیث یــوم : كتــب الحــدیث والتــاریخ والســیرة، وأهمهــا بعــض فــي 

                                                 
، سـنن الترمـذي، ١٣٤م، ص٢٠٠٣ابن حجر حجـر الهیثمـي، الصـواعق المحرقـة، مكتبـة الحقیقـة، تركیـا،  )١(

  .٥/٦٣٢اهرة، أحمد محمد شاكر وآخرون، الق: محمد بن عیسى، تح 
  .٦٨:مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، حدیث  ،)هـ٤٨٣:ت( ابن المغازلي الشافعي )٢(
: االله الاصفهاني الشـافعي، حلیـة الاولیـاء وطبقـات الاصـفیاء، دراسـة وتحقیـق الحافظ ابو نعیم أحمد بن عبد)٣(

م، ، ٢٠٠٢، ٢والجماعـة، طمصطفى عبد القـادر عطـا، منشـورات محمـد علـي بیضـون انشـر كتـب السـنة 
  .١٠٢، ص١٩٢بیروت، رقم الحدیث 

جمــع الشــریف ) g(شــرح ابــن ابــي الحدیــد، شــرح نهــج البلاغــة، الجــامع لخطــب ورســائل وحكــم الامــام علــي )٤(
  .٣/٧٠الرضي، 

  .٣/٧١ص ، المصدر نفسه) ٥(



 الفقه السياسي الامامي....................................................................التمهيديالفصل 
 

   

 
 

٤٥

ان هـــذا ): (8(بـــالقول بحـــق الامـــام علـــي ) J(الـــدار، والـــذي یُصـــرح فیـــه النبـــي 
  .)١()أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا له وأطیعوا

للامـــام علــــي ) J(والحـــدیث المعـــروف بحـــدیث المنزلـــة، وهـــو قـــول النبـــي 
أمـــا ترضـــى أن تكـــون منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى الا انـــه لا نبـــي (): 8(

  .)٢()بعدي
ـــذي یُعتبـــر مـــن الاحادیـــث الاســـلامیة  ـــین، وال وكـــذلك مـــا یُعـــرف بحـــدیث الثقل
المتــواترة، اذ نقلــه ورواه علمــاء المســلمین بمختلــف مشــاربهم وتســمیاتهم، فقــد خاطــب 

انــي تــارك فــیكم الثقلــین كتــاب االله وعترتــي أهــل بیتــي مــا : (امتــه بــالقول) J(النبـي 
  .)٣()ان تمسكتم بهما لن تظلوا أبداً، وانهما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض

) 8(شـفة عـن أن خلافـة الامـام علـي هذه الاحادیث النبویة الشـریفة هـي كا
  .بوصفه قائداً واماماً للامة الاسلامیة دون ریب أو شك) J(للنبي 

هـــذا ویمكـــن أن یُضـــاف الـــى الاحادیـــث المتقدمـــة مـــا صـــرح بـــه الامـــام علـــي 
، )8(نفســه، والــذي یصــب فــي معنــى تظلمــه مــن غصــب خلافــة رســول االله ) 8(

، اذ یقــول )٤(ورة والمعروفــة بالشقشــقیةواقصــائه عنهــا وقــد یتجلــى ذلــك بخطبتــه المشــه
أمـا واالله لقـد تقمصــها ابـن أبـي قحافــة وانـه لـیعلم أن محلــي منهـا محــل () : 8(

فصـبرت وفـي العـین ... القطب من الرحى، ینحدر عني السیل ولا یرقى الي الطیـر
قذى وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهباً، حتى مضى الأول لسبیله، فـادلى بهـا الـى 

اب بعــده، فیاعجبــاً بینــا هــو یســتقیلها فــي حیاتــه، اذ عقــدها لآخــر بعــد ابــن الخطــ
فمُني الناس ـ لعمر االله ـ بخبط وشـماس، وتلـون ... وفاته، لشدما تشطرا ضرعیها

حتــى اذا مضــى لســبیله، ... واعتــراض، فصــبرتُ علــى طــول المــدة، وشــدة المحنــة
                                                 

مؤسسـة ، وط واخـرونشـعیب الارنـاؤ : تـح، المسـند، )هــ٢٤١:ت(ابو عبد أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني )١(
  .١/١٥٩، م٢٠٠١، ١ط، الرسالة

، ١٨٧٠، صــحیح مســلم، رقــم الحــدیث ٥/٢٤الإمــام مســلم، صــحیح البخــاري، البخــاري، بــاب غــزوة تبــوك،  )٢(
  .٧/٣٢٠، منهاج السنة النبویة، ابن تیمیة، ٤/٣

  .٢/٣٤٢، سنن الدارمي، ٢/٣٠٧، سنن الترمذي، ٧/١٢٢الإمام مسلم، صحیح مسلم، )٣(
هـي الخطبـة الثالثـة مــن خطـب نهـج البلاغــة الـذي جمـع فیــه الشـریف الرضـي خطــب ورسـائل وحكـم أمیــر و ) ٤(

  ).8(المؤمنین الامام علي بن أبي طالب 
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ض الریـب فـي مـع جعلها في ستة زعم أنـي أحـدهم، فیـاالله ویاللشـورى، متـى اعتـر 
  .)١(...)الأول منهم حتى صرتُ أقرن الى هذه النظائر

ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن المتتبـــع لحیـــاة وســـیرة أئمـــة الهـــدى المعصـــومین مـــن 
یجـــــد وبوضـــــوح أن الظلـــــم الـــــذي وقـــــع علـــــیهم والتهمـــــیش ) 8(ذریـــــة الامـــــام علـــــي 

جــدهم والاقصــاء الــذي لحــق بهــم لــیس بأقــل مــن ذلــك الظلــم والتهمــیش الــذي عانــاه 
  .)٢()8(الامام علي 

                                                 
،شـرح ابـن أبـي )8(جمع الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الجامع لخطب ورسائل وحكم الامام علـي  )١(

  .١/١١٨الحدید، 
 ،)D(، الحیــاة السیاســیة لأئمــة أهــل البیــت الإســلامیةالخمینــي للدراســات معهــد الامــام : للتفصــیل ینظــر) ٢(

  .وما بعده ٨٧كربلاء المقدسة ـ العراق، ص
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  المبحث الأول
  قة اللغوية والاصطلاحية للمعارضةالحقي

  حقيقة المعارضة في اللغة : المطلب الأول
ــــراءالمعارضــــة مــــن العــــرض   خــــلاف الطــــول، وعــــرُض الشــــيء : بســــكون ال

ضــربتُ : طولــه، یُقــالالناحیــة مــا لــم تحــد : والعُــرضُ . )١(یعــرضُ عرضــاً فهــو عــریض
ونظرتُ الیـه . )٢(به عُرضَ الحائط، وعرض الجبل، وكذلك عرض النهر، أي ناحیته

والعــــارض مشــــتق مــــن . )٣(اذا نظــــرت الیــــه مــــن عــــرض، أي مــــن ناحیــــة: معارضــــة
أعــرض لــك الشــيء مــن بعیــدٍ فهــو : العَــرض أیضــاً الــذي هــو خــلاف الطــول، ویقــال

وعـارضَ الشــيء .  )٤(انـك رأیـت عَرضــهمعـرض، وذلـك اذا ظهــر لـك وبـدا، والمعنــى 
  . )٥(أي قابلته: قابله، وعارضت كتابي بكتابه: بالشيء معارضة

كـان یُعارضــه القــرآن فـي كــل ســنة مـرة، وانــه عارضــه ) 8(ومنـه ان جبریــل 
مـرتین، أي كـان یُدارسـه جمیـع مـا نـزل مـن القـرآن، مـن ) J(العام الذي توفي فیه 

فلاناً فـي السـیر، اذا سـرتُ حیالـه، وعارضـتهُ مثـل  وعارضتُ . )٦(المقابلة: المعارضة
  . )٧(ما صنع، اذا أتیتُ الیه مثلُ ما أتى الیك، ومنه اشتقت المعارضة

  . )٨(أي أخذ في الطریق، وأخذتُ في طریق غیره ثم لقیتهُ : وعارضتُ فلاناً 

                                                 
  ).١/٢٧١(ابو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، باب العین والضاد والراء معاً  )١(
جمهرة اللغة،  مكتبة الثقافة الدینیة، مصر بلا طبعة وبلا  ،)هـ٣٢١:ت( ابو بكر محمد بن الحسن الأزدي )٢(

  ).٢/٣٦٢(سنة نشر، 
  ).١/٢٧٣(الفراهیدي، كتاب العین،  )٣(
عبــد الســلام هــارون، دار : معجــم مقــاییس اللغــة، تــح ،)هـــ٣٩٥:ت(ابــو الحســن احمــد بــن فــارس بــن زكریــا )٤(

  .٤/٢٧٢، )عرض(م، مادة ١٩٩١، ١، طالجلیل  بیروت
دار صــادر   لســان العــرب،، ،)هـــ٧١١:ت( ابــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفریقــي )٥(

  .٧/١٦٧، )عرض(م، مادة . ١٩٩، ١بیروت، ط
طـاهر أحمـد : النهایة في غریب الحدیث والأثر، تـح ،)هـ٦٠٦:ت(أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )٦(

  .٣/٢١٢، )عرض(م، مادة ١٩٧٩لزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمیة  بیروت ط سنة ا
  .٤/٢٧٢، )عرض(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة  )٧(
  .١/٢٧٣الفراهیدي، كتاب العین،  )٨(
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.  )١(اذا قــــــال قــــــولاً، فاعرضــــــتُ فــــــي جوابــــــه، وجبهتــــــه بــــــه: وعارضــــــتُ الرجــــــل بكــــــذا
  . )٢(ضان للانسان صفحتا خدیهوالعار 

، وان النـاظر فـي لسـان العـرب وسـواه مـن )عـرض(هذه بعض المعاني لمادة 
أمــات المعــاجم اللغویــة یــرى أن الفــروع المتشــعبة مــن هــذا البنــاء كثیــرة جــداً، وان أهــم 
ما یعنینـا منهـا أن المعارضـة بمعنـى المقابلـة، ویـرى ابـن فـارس أن هـذه الفـروع علـى 

ـــى أصـــل واحـــد، وهـــو العـــرض الـــذي یُخـــالف الطـــول، والقیـــاس فـــي كثرتهـــا ترجـــع  ال
 )٣(ان عرض الشـيء الـذي یفعلـه المـرء مثـل عـرض الشـيء الـذي أتـاه: المقابلة عنده

المقابلــة علــى ســبیل الممانعــة، أو اقامــة : ان المعارضــة فــي اللغــة: وخلاصــة القــول
  . )٤(الشيء في مقابلة ما یُناقضه

  ارضة في الاصطلاححقيقة المع: المطلب الثاني
الأشـخاص والجماعـات والأحـزاب : (ورد في تعریف المعارضة السیاسـیة انهـا

  . )٥()التي تكون معادیة كلیاً أو جزئیاً لسیاسة الحكومة
أولاهمـا : ویشیر التعریف المتقدم الـى أن الحیـاة السیاسـیة تقُسـم علـى شـطرین

كـــون خـــارج اطـــار الســـلطة الســـلطة وتعُـــرف بالحكومـــة، وثانیهمـــا المعارضـــة، والتـــي ت
ســـواءً أكانـــت حزبـــاً أو تنظیمـــاً أو حركـــةً، وجمیـــع هـــذه المســـمیات مـــا هـــي الا تعبیـــر 
واضــح عــن المعارضــة، وهــي  علــى أیــة حــال  لیســت مســاندة أو مؤیــدة للســلطة، بــل 

  . )٦(تقف موقف الضد الساعي للوصول الى السلطة والاستیلاء علیها
                                                 

  . ٢/٣٦٣، )رضع(ابن درید، جمهرة اللغة، مادة  )١(
المصــباح المنیــر، المكتبــة العلمیــة بیــروت، مــادة  ،)هـــ٧٧٠:ت(أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري الفیــومي )٢(

  .٢/٤٠٤، )عرض(
  .٤/٢٦٩ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  )٣(
محمـد رضـوان .د: ، تـح)١٠٣١:ت(التوقیـف علـى مهمـات التعـاریف،  ،محمد عبد الرؤوف المنـاوي: ینظر) ٤(

   .  ٦٦٤هـ،  فصل العین، ص١٤١٠، ١الدایة، دار الفكر المعاصر  بیروت، ط
، ٣عبـــد الوهـــاب الكیـــالي وآخـــرون، الموســـوعة السیاســـیة، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر  بیـــروت، ط )٥(

  . ٦٢٣م، ص ١٩٩٠
نیفــین عبــد الخــالق، المعارضــة فــي الفكــر السیاســـي الاســلامي، مكتبــة الملــك فیصــل الاســلامیة  القـــاهرة،  )٦(

  .١٢م، ص١٩٨٠
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عـات  قـدیمها وحـدیثها  أنـه لابـد مـن ومن الواضح في أي مجتمـع مـن المجتم
وجود حاكم ومحكومین أو راع ورعیة، وعلى الرغم من تعـدد تلـك المسـمیات الا انهـا 
تحمل دلالات تشیر لوجود طرفین أحدهما مسؤول عن الآخر، وقد یظهر فـي الشـق 

مَن یؤید الحاكم ومَن یخالفـه، وهنـاك مَـن یُعـارض دون ) المحكومون(المقابل للحاكم 
ـــــین الحـــــاكم أن  ـــــوتر ب ـــــه هـــــو التخفیـــــف مـــــن حـــــدة الت ـــــر،لأن هدف ـــــى التغیی یســـــعى ال

  والمحكومین
انــه یســعى لأعطــاء فضــاء محــدود مــن الحریــة دون المســاس بسیاســة : وبمعنــى آخــر

الحـــاكم، غیـــر ان مضـــان البحـــث یـــدور حـــول تلـــك المعارضـــة التـــي تســـعى للتغییـــر 
  . الفعلي للنظام الحاكم

ل تلـك الأقلیـة، وتعمـل علـى اعـلاء حقوقهـا وبهذا تصبح المعارضـة لسـان حـا
ــــك الأقلیــــة توســــیع قاعــــدتها  ــــي المجتمــــع لأخــــذ دور فعــــال تســــتطیع مــــن خلالــــه تل ف
ـــة، والتـــي هـــي الدافعـــة الرئیســـیة لأي جماعـــة  ـــدة لهـــا لتصـــبح أكثری الجماهیریـــة المؤی
كالأحزاب أو الحركات في عملیة التغییر ونقـل المعارضـة مسـتقبلاً لموقـع المسـؤولیة 

  . )١(صبح هي الممثلة للسلطةلت
ان المعارضــة سیاســیاً تلتصــق بالنظریــة الدیمقراطیــة الغربیــة التــي تؤكــد علــى 
أحقیــة ممارســة الدیمقراطیــة للجمیــع، ممــا یجعلهــا علــى صــلة تامــة ووثیقــة بالحریــات 
والحصول على ما هو معروف من الحقوق السیاسـیة الدیمقراطیـة، فالدیمقراطیـة هـي 

للحصــــول علــــى تلــــك الحقــــوق فــــي أي مجتمــــع، فوجــــود المعارضــــة العجلــــة الدافعــــة 
  . )٢(بوضوح في المجتمع یدل على وجود للدیمقراطیة

ومــن هــذا المنطلــق یمكــن القــول ان المعارضــة بمعناهــا السیاســي نُقلــت الینــا 
مــــن الثقافــــة الغربیــــة تــــأثراً بنظمهــــا السیاســــیة، فكلمــــة معارضــــة فــــي مجــــال السیاســــة 

ــــة  ــــي هــــي اســــم مصــــدر للفعــــل المتعــــدي ) opposition(بالانكلیزی ) oppose(والت
ـــــه اشـــــتُق مصـــــطلح  ـــــل أو یعـــــارض، ومن ـــــاوم أو یقـــــارن أو یقاب ـــــه یقُ ـــــي ان ـــــذي یعن وال

                                                 
  .٢٩ر السیاسي الإسلامي، صنیفین عبد الخالق، المعارضة في الفك )١(
صباح مصطفى المصري، النظام الحزبي في ضـوء أحكـام الشـریعة الإسـلامیة، المكتـب الجـامعي الحـدیث   )٢(

  .١٤٨م، ص٢٠٠٥الإسكندریة، 
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)opposite ( والــذي یعنــي الضــد، ممـــا اكســب هــذه الكلمــة معنـــىً غربیــاً، نُقــل الینـــا
  . )١(للربط بینه وبین الدیمقراطیة الغربیة

رضــة ان تكــون علــى درایــة كاملــة بــادوات وعلــى أســاس ذلــك فانــه لابــد للمعا
العملیــة السیاســیة، والدیمقراطیــة هــي احــدى تلــك الأدوات وانهــا أقصــر وأوفــر الطــرق 
للوصول لما تسعى لـه المعارضـة، وهـذا مـا یوضـح ضـرورة الارتبـاط بـین المعارضـة 

  . والدیمقراطیة
تســتبطن كلمــة المعارضــة دلالــة واضــحة  فــي أي نظــام سیاســي  علــى وجــود 

حـــزاب أو مجموعـــات سیاســـیة، تـــدعي أنهـــا تمـــارس حقهـــا الطبیعـــي ضـــمن الأطـــر أ
القانونیــة تناضــل لأجــل الوصــول الــى الســلطة، واســتلامها للحكــم، فهــي تطــرح نفســها 
كبــدیل منــاهض للحكــام، وتســوق نفســها علــى انهــا البــدیل الأفضــل لــه، ولهــذا یُلاحــظ 

لقواعـد العملیـة السیاسـیة  ان أغلب المعارضة تكون خارج النظـام السیاسـي، الـرافض
القائمـة فـي المجتمـع، واذا مـا تــم التطـرق للانظمـة الدیمقراطیـة نلاحـظ أن المعارضــة 
عضــو فعــال فیهــا، اذ تتمتــع المعارضــة بهــا بحــق النقــد والمشــاركة فــي رقابــة العمــل 
ـــــه المســـــاءلة للنظـــــام الحـــــاكم،  الحكـــــومي بطـــــرق ســـــلمیة لا تخـــــرج عـــــن اطـــــار توجی

  .  )٢(لحالاتواستجوابه في بعض ا
لا یعُقــل ان تقــوم المعارضــة السیاســیة ومنــذ ظهورهــا بــدخول النظــام السیاســي 
مباشرة أو الوصول للحكم بطریقة مفاجئة، لأن الأمر بحاجـة الـى مقـدمات وخطـوات 
تمهیدیة له لكي تستطیع حشد الطاقات البشریة الكافیة لتساعدها في تحقیـق مـا تریـد 

ومنهجهـــا بدایـــة، وان كـــل ذلـــك یكـــون ضـــمن اطـــار مـــن خـــلال الـــدعوة لتبنـــي فكرهـــا 
ـــة ممـــا  ـــة المجـــالس النیابی ـــابع مـــن حـــق الكـــلام الحـــر المنطـــوي تحـــت قب المناقشـــة الن
یسـاعدها علـى المشــاركة فـي تعــدیل الدسـتور القــائم، فمـن الممكــن ان یكـون الخــلاف 

مــن  القــائم بــین الحكومــة والمعارضــة خلافــاً جزئیــاً فــي بعــض القضــایا أو كلیــاً موجهــاً 
ــــة  ــــة، هــــذا اذا مــــا كانــــت تتمتــــع بدیمقراطی قبلهــــا للحكومــــة أو النظــــام السیاســــي للدول

                                                 
  .٢١م، ص١٩٨٩المعارضة، أشرف مصطفى توفیق، العربي للنشر والتوزیع، ) ١(
توریة والدولیـة، عربـي  انكلیـزي  فرنسـي، مكتبـة لبنـان  أحمد سعیفان، قاموس المصـطلحات السیاسـیة والدسـ )٢(

  .٦٩م، ص٢٠٠٤بیروت، 
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صـــحیحة تضـــمن لجمیـــع الآراء المختلفـــة بالمشـــاركة للوصـــول الـــى أفضـــل الخیـــارات 
  . )١(التي تُطرح

  المعارضة في الفقه السياسي  الاسلامي: المطلب الثالث
ــــراً مــــن الا ــــي الاســــلام قســــطاً واف ــــت المعارضــــة ف ــــظ اهتمــــام، فنال ســــتعمال لف

المعارضة في المنظور الاسلامي له دلالات واضحة تُشیر الـى وجـود خـلاف فكـري 
بمنــأى عــن العقائــد، او كــل مــا ورد فیــه نــص صــریح فــي الكتــاب والســنة، اذ لامجــال 
لوجـــــود الاخـــــتلاف فیهـــــا، مـــــن هـــــذا المنطلـــــق یُلاحـــــظ ان المعارضـــــة فـــــي المنظـــــور 

للمعارضــة  علیــه الاختیــارأن التعریــف الــذي وقــع  الاســلامي لهــا تعریفــات عــدة، بیــد
الانكــــار مــــن قبــــل الرعیــــة أو : (السیاســــیة وفــــق الشــــریعة الاســــلامیة هــــو أنهــــا تعنــــي

بعضـــها للســـلطة الحاكمـــة لتصـــرفها بطریقـــة تخـــالف الشـــریعة الاســـلامیة أو بطریقـــة 
تضـــر بالمصـــالح العامــــة مـــع الأخــــذ بعـــین الاعتبـــار العمــــل علـــى طــــرح بـــدیل لهــــذا 

  .)٢()رفالتص
كلفــــظ، مســــنود ) الانكــــار(نلاحــــظ فــــي محاولــــة لتحلیــــل التعریــــف الســــابق ان 

بالكتـــاب والســـنة، دلیـــل ذلـــك ان الامـــة الاســـلامیة أمـــة مـــأمورة بـــان تـــأمر بـــالمعروف 
  . وتنهى عن المنكر

منــه الانكــار القلبــي، : ومــن الجــدیر بالــذكر هنــا ان الانكــار یكــون علــى أنــواع
اللسان، وهذا یقتضي طرح النقد والنصائح وطرح البـدائل وهو سلبي، وانكار بالقلب و 

من خلال مـا یتیسـر مـن وسـائل الاتصـال والاعـلام، وقـد یكـون الانكـار بالیـد وحینئـذ 
  وتؤدي إلى ما یُعرف بالثورة ضد الحكومة  مسلحةتتحول المعارضة السیاسیة إلى 

ا هــو أمــا الرعیــة أو بعضــها فــي هــذا التعریــف فهــي تشــمل مــا هــو فــردي، ومــ
جمــاعي، والجماعــة منهــا المنظمــة ومنهــا غیــر المنظمــة، وبخصــوص لفــظ التصــرف 

  . فهو اشارة الى اتخاذ قرار، وهذا القرار یتبعه سلوك تقوم به السلطة الحاكمة
  

                                                 
حسین أحمد أبو عجوة، المعارضة السیاسیة وضوابطها في الشریعة الاسلامیة، جامعة عین شـمس  : ینظر) ١(

  .٧٤م، ص١٩٩٩القاهرة، 
  .م، ن، الصفحة نفسها) ٢(
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  المبحث الثاني

  نظرة تاريخية للمعارضة السياسية

  وفيه تمهيد ومطالب خمسة 
  

  دائية قبل الاسلامالمعارضة في اتمعات الب: المطلب الأول
  ) J(المعارضة في عهد الرسول : المطلب الثاني
  المعارضة في عهد الخلفاء الراشدين : المطلب الثالث
  المعارضة في عهد الدولتين الأموية والعباسية : المطلب الرابع

  المعارضة في اتمعات الحديثة : المطلب الخامس
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ن یُكـــرم الانســـان ویصـــفهُ بانـــه خلیفتـــه فـــي شـــاء االله تعـــالى مُـــذ خلـــق الخلـــق أ
ولَقَـد كَرمنـا بنـي آدم وحملْنـاهم فـي الْبـر       [: یقول تعالى.  أرضه، ویسخر له ما في الوجود

    ـيلاـا تَفْضلَقْنخ ـنمم يرلَى كَـثع ماهفَضَّلْنو اتبالطَّي نم ماهزَقْنررِ وحالْبویقـول جـل شـأنه . )١(]و: 

م وسـخَّر  اللّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض وأَنزلَ من السـماء مـاء فَـأَخرج بِـه مـن الثَّمـرات رِزْقـاً لَّك ُـ       [
ارالأَنْه لَكُم خَّرسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيتَجل الْفُلْك ٣٢[لَكُم[ خَّر لَكُمسو   ـخَّرسو ينبآئد رالْقَمو سمالش

 ارهالنلَ واللَّي ٣٣[لَكُم[    لَظَلُـوم ـانالإِنس ا إِنوهصلاَ تُح اللّه تمعواْ ن دإِن تَعو وهأَلْتُما سن كُلِّ مآتَاكُم مو
٢(]كَفَّار( .  

علهــم شُــعوباً وقبائــل، لكنــه تعــالى لــم یجعــل بنــي آدم علــى وتیــرة واحــدة، بــل ج
ومیــز بــین الأقــوام ســواءً فــي اللســان أم اللــون بوصــفهما مظــاهر خارجیــة لحكمــة فــي 

وقـــد یبـــدو مـــن البـــدیهیات والمُســـلمات الا یكـــون الانســـان علـــى . مكنـــون علمـــه تعـــالى
هیئــة أو صــورة أو لســان واحــد، بــل لا بُــد مــن الفــوارق كــي مــا تعُمــر الأرض ویكــون 

: ه روح التنــافس الخــلاق واســتثمار مــا فــي الوجــود، یقــول تعــالىالابــداع ویــدفع باتجــا
)]لِّلْع اتلآَي كي ذَلف إِن كُمانأَلْوو كُمتنأَلْس لَافتاخضِ والْأَرو اتاومالس لْقخ هاتآي نموينم٣(]ال(. 

 وعلـــى أســـاس ذلـــك بـــات مـــن الواضـــح اخـــتلاف بنـــي الانســـان فـــي مُســـتویات
  . ادراكهم وعقولهم ونضوج آرائهم

ولما كانت المجتمعات  قـدیمها وحـدیثها  ترنـو الـى شـخص یُنـاط بـه قیادتهـا، 
وتدبیر امورها السیاسیة والاداریـة، فقـد كـان لزامـاً طبقـاً لـذلك  أن یكـون هنالـك حـاكم 

ولـــیس مـــن الضـــرورة أن یتطـــابق رأي . أو راع وأن یكـــون هنالـــك محكـــومین أو رعیـــة
والمحكوم، بل قد یكون هنالك تعارض بین الآراء، هذا التعارض أخـذ أشـكالاً الحاكم 

 تعرض ایجـازاً  الـى مسـیرة المعارضـةأحاول أن أو . وصوراً شتى على مرور الأجیال
  :السیاسیة التي شهدتها الانسانیة

                                                 
  .٧٠:الاسراء) ١(
  .٣٤-٣٢:ابراهیم) ٢(
  .٢٢:الروم) ٣(
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  المعارضة في اتمعات قبل الاسلام: المطلب الأول
قبل الاسلام فان من الثابت أنـه لـم تكـن ما یخص المجتمعات القبلیة البدائیة 

هنالــك مُعارضــة سیاســیة بحســب المعنــى المــألوف لــدى علمــاء السیاســة، وكــان علــى 
كل فـرد فـي القبیلـة والمُجتمـع القبلـي أن یلتـزم وینفـذ مـا یطلبـه زعـیم القبیلـة ویـأمر بـه 

خـــروج مـــع التعصـــب الشـــدید لموروثاتهـــا وتقالیـــدها، وكـــان مســـتقراً لـــدى القبائـــل أن ال
علــى الـــزعیم یعنـــي ضـــیاع القبیلــة وهزیمتهـــا، وفقـــدها أســـباب المنعــة والعـــزة فـــي ظـــل 
التنــاحر القبلــي علــى مصــادر المیــاه والعشــب، وكــان لــدى أفــراد القبیلــة ایمــان داخلــي 
بأن زعیم القبیلة یملك كل الصلاحیات والقیادة، وأن الخروج علیه یعنـي الهزیمـة مـن 

  . )١(ملالأعداء وضیاع القبیلة بالكا
ان المجتمعــات البدائیــة : (وقــد أیــد هــذا المعنــى الشــیخ فاضــل الصــفار بــالقول

قـد تشـهد تباینـاً فـي الآراء والمواقـف، واختلافـاً فـي الاتجاهـات العامـة لأبنـاء الشــعب، 
الا ان هــــذا التبــــاین والاخــــتلاف لا یُمكــــن أن نُســــمیه معارضــــة سیاســــیة كتلــــك التــــي 

نــدما تقــوى بنُیــة المجتمــع، وتشــتد تركیبتــه الاداریــة، یتحــدث عنهــا علــم السیاســة الا ع
وتقـــوم فیـــه علاقـــات وروابـــط سیاســـیة متبادلـــة، بحیـــث یتطلـــب الأمـــر أن تكـــون دولـــة 
ونظــام للحكــم، فــي هــذه الحالــة فقــط یمكــن أن نســمي الاختلافــات الناشــبة فیــه حــول 

  . )٢()جهاز الحكم بانها معارضة بالمعنى المصطلح
  )J(رضة في عهد الرسول المعا: المطلب الثاني

ـــد مـــن المواقـــف )J(وامـــا فـــي عهـــد الرســـول  ـــا التـــأریخ العدی ، فقـــد حفـــظ لن
الاستشــاریة الحــرة التــي كانــت تختلــف فیهــا آراء الصــحابة وتتضــارب عنــد رســول االله 

)J ( ًوهــو یتوســط بیــنهم، وكــم مــن مــرة اختلفــوا فیمــا بیــنهم وخاضــوا جــدالاً مفتوحــا
ر ینفي وكـل مـنهم یـأتي بـالحجج التـي تـدعم رأیـه وموقفـه وطویلاً أحدهما یُثبت والآخ

یستمع الیهم، ویشهد مناقشـاتهم مـن دون أن یحسـم الموقـف لأحـد مـا لـم ) J(وهو 
) J(تؤیــده الحجــة والــدلیل، بــل فــي بعــض الأحیــان كــانوا یُعارضــون حتــى قراراتــه 

، ان یارســـول االله: ویرفضــون تطبیقهــا مـــا لــم یخوضــوا فـــي حــوار عنهــا، ویقولـــون لــه
                                                 

  .٢/٤٦٨م، ١٩٩٣، ٢جامعة بغداد، ط: جواد العلي، المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام، الناشر.د )١(
  .٢٦٤م، ص٢٠٠٨، ٢فاضل الصفار، الحریة السیاسیة، دار العلوم، ط )٢(
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كان هذا أمراً االله أمرك به فعلینا السمعُ والطاعة، وان كان الاجتهاد والرأي والمشـورة 
  . )١(فلیس هذا رأینا، وانما رأینا یخالف رأیك

وقد تطالعنا العدید من مواقـف المعارضـة التـي كـان یُبـدیها الصـحابة للرسـول 
)J ( دونمـــا حـــرج أو تـــردد كمعارضـــتهم لـــه)J (ا طالبـــه فـــي غـــزوة بـــدر عنـــدم

ـــذي ســـیلاقي قریشـــاً وقـــد غیـــره الرســـول  ـــر قـــراره فـــي منـــزل الجـــیش ال الصـــحابة بتغیی
)J ( فعلاً، وبعـد المعركـة خـالف عمـر بـن الخطـاب الرسـول)J ( فـي مـا یتعلـق

فـي غـزوة الخنـدق عنـدما ) J(بأسـرى قـریش، وامتـدت معارضـة الصـحابة للرسـول 
قــریش كــي ینصــرفوا عــن بتوقیــع معاهــدة مــع حلفــاء ) J(عــارض الانصــار قیامــه 

) J(المدینــة المحاصــرة، الا ان الانصــار لــم یوافقــوا علــى المعاهــدة فنــزل الرســول 
  . )٢(على رغبتهم، وعدل عنها، وقام الى صحیفة المعاهدة ومحاها

عــن آرائــه ونزولــه علــى آراء الصــحابة خلــلاً ) J(ولا یعنــي عــدول الرســول 
ل والتأســیس لمشــروعیة المُعارضــة، بــل وقصــوراً فــي تلــك الآراء بــل یُــراد منــه التأصــی

واردة ) J(وعلـــــــى ضـــــــرورتها، فـــــــان كانـــــــت معارضـــــــة الصـــــــحابة للنبـــــــي الأكـــــــرم 
لأن . ومشـروعة، فانمــا یـدل ذلــك علـى مشــروعیتها وضـرورتها  لســواه مـن بــاب أولــى

  . المعارضة تحقق ترشیداً للحكم یُسهم في نجاح الحاكم والمحكوم
ة السیاسیة الاسلامیة مؤسسة على عـدد ین النظر وفي ضوء ما تقدم یمكن أن یُقال أ

  : من الأصول والمنطلقات التي تُمثل أسساً وثوابت فیها، ومنها
حریة الانسان، بوصفها فطرة االله تعالى في خلقـه، وعلیـه فـلا یجـوز كبحهـا مـن  :أولاً 

خــــلال الاســــتبداد والاســــتعباد، وهكــــذا فــــان هــــذه الحریــــة تعُطــــي الانســــان الحــــق فــــي 
  . ما یراه غیر صوابمعارضة 

ان من أهـم مقاصـد الشـریعة العـدل، وهـو أمـرٌ لابـد أن یُدركـه النـاس بـان ذلـك  :ثانیاً 
العدل لن یتحقق دون أن یُتاح للمواطنین فرص التعبیر عن آراءهم بكـل حریـة سـواءً 
أكــــان ذلــــك التعبیــــر علــــى المســــتوى الفــــردي أم الجمــــاعي مــــن خــــلال الانتظــــام فــــي 

  .السیاسیةالجماعات والاحزاب 
                                                 

  .١٢٢صالحریة السیاسیة،  فاضل الصفار، )١(
  .٤٨٤البخاري، صحیح البخاري، باب الشروط في الجهاد، ص: ینظر) ٢(
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الأمــر بــالمعروف  لفریضــةقــد أسســت العامــة ان النظریــة السیاســیة الاســلامیة  :ثالثــاً 
مــــن المعارضــــة للاخطــــاء فــــي  تجعلــــ ةالهامــــالفریضــــة  هوالنهــــي عــــن المنكــــر، فهــــذ

السیاســات أكبــر مــن مجــرد حــق انســاني، بــل هــي فریضــة الهیــة وتكلیفــاً شــرعیاً علــى 
  .كل مسلم ومسلمة

ضــة القیـام بفریضـة المراقبــة والمحاسـبة لـولاة الأمــور، فهـي وظیفــة یحـق للمعار  :رابعـاً 
  .سیاسیة دائمة في المجتمع

لیســـت ضـــد التعددیـــة السیاســـیة، العامـــة ان النظریـــة السیاســـیة الاســـلامیة  :خامســـاً 
  .ولكنها ضد الفرقة في الدین، وهناك فارق بینهما

وابــداء الــرأي، انمــا  ان الركــون الــى الادعــاءات التــي تلغــي حــق المعارضــة :سادســاً 
هي في واقع الأمر موافقة على رؤیة نفـر مـن النـاس جعلـوا فكـرهم مكرسـاً  شـاؤوا أم 

  .لم یشاؤوا  لخدمة نظم الاستبداد
  المعارضة في عهد الخلفاء الراشدين: المطلب الثالث

وانتقالــــه الــــى رحــــاب ربــــه ظهــــرت معارضــــة قویــــة ) J(بعــــد وفــــاة الرســــول 
هم مبایعة أبي بكر والتي شهدتها سـقیفة بنـي سـاعدة، فقـد متمثلة في الأنصار ورفض

أراد الأنصـــار الخلافـــة لهـــم ووقـــع جـــدلٌ واســـعٌ بیـــنهم وبـــین المهـــاجرین حتـــى انتهـــت 
البیعة لأبي بكر وبقي سعد بـن عبـادة أمیـر الخـزرج علـى ممانعتـه أبـي بكـر الخلافـة 

  . )١(حتى مات
رواة علـى أن موقـف الامـام وقد أورد الشیخ باقر القرشي اجماع المـؤرخین والـ

) 8(عـدم الرضـا، ویعلـل ذلـك بكونـه بتجـاه بیعـة أبـي بكـر كـان متسـماً ) 8(علي 
  . )٢(أحق بالخلافة وأولى بها من غیره

                                                 
أبــو  و ٣/٥١٠م، ٢٠٠٦أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام، الســیرة النبویــة، دار الحــدیث  القــاهرة، : ینظــر) ١(

، تـــاریخ الطبـــري، تـــاریخ الأمـــم والملـــوك، دار احیـــاء التـــراث )هــــ٣١٠:ت(جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري 
  .٣/١٢٦، ١العربي  بیروت لبنان، ط

مهـدي بـاقر القرشـي، : تح ،)8(المؤمنین علي بن ابي طالب  باقر شریف القرشي، موسوعة الامام أمیر )٢(
  .٢/١٢٢م، ٢٠٠٨، ٢مطبعة أمیر  قم، ط
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وحــــین تــــوفي الخلیفــــة أبــــو بكــــر أوصــــى بالخلافــــة مــــن بعــــده الــــى عمــــر بــــن 
لـــم الخطـــاب، وبوفـــاة الأخیـــر بویـــع عثمـــان كخلیفـــة للمســـلمین، والملاحـــظ ان عثمـــان 

یكن في حزم عمر، فكان مجاملا لعشیرته من بني أمیـة، فنشـأت  جـراء ذلـك  الفـتن 
في عهده وحدث الكثیر من التجاوزات التي أثـرت علـى علاقـات أركـان الدولـة وأدت 

  . )١()J(بخلافة رسول االله ) D(الى احیاء فكرة حق آل البیت 
ــــى سیا) J(لقــــد أبــــدى الكثیــــر مــــن صــــحابة الرســــول  ســــات اعتراضــــهم عل

عثمـان ومنهجـه فـي الحكـم والسیاسـة الا انهـم لـم یجـدوا اذنـاً منـه صـاغیة فقـد ضــرب 
وقطـــع عطـــاءه ونفـــاه الـــى الربـــذة فمـــات ) J(أبـــا ذر الغفـــاري صـــاحب رســـول االله 

وحیــــداً فــــي غربتــــه، وقــــد فعــــل بالصــــحابي عمــــار بــــن یاســــر مــــا فعــــل مــــن التعــــذیب 
لـك بعبـد االله بـن مسـعود إذ والضرب حتى أصابه الفتق وأغمي علیه كمـا فعـل مثـل ذ

  . )٢(كسر أضلاعه وقطع رزقه وفرض علیه الاقامة الجبریة حتى مات
ویمكن القول ان السیاسة  التي انتهجها الخلیفة الثالث قد افرزت حالتین مـن 

  :المعارضة
حالــــة المعارضــــة السیاســــیة الجماهیریــــة الواســــعة التــــي شــــملت المدینــــة المنــــورة  :اولاً 

  . لتي تشكل أهم أقالیم الدولة الاسلامیةوالعراق ومصر وا
حالــــة المعارضــــة السیاســــیة الفردیــــة والجهــــر بكشــــف أخطــــاء الخلیفــــة وولاتــــه  :ثانیــــاً 

المنحـــرفین وقـــد لمعـــت أســـماء طائفـــة مـــن الصـــحابة الناشـــطین الـــذین أنكـــروا المنكـــر 
عمـار بـن یاسـر وابـو ذر الغفـاري وعبـد االله : ودعوا الى المعروف وكان في طلیعتهم

) 8(بــن مســعود وحذیفــة بــن الیمــان ومحمــد بــن أبــي بكــر اضــافة الــى الامــام علــي 
ورغـم كـل الجهـود والمحـاولات التـي بـذلها الامـام علـي . وعبد االله بـن العبـاس وغیـرهم

مــن أجــل حــل الأزمــة ومعالجتهــا الا ان الامــور فــي نهایــة المطــاف آلــت الــى ) 8(
  .  هجوم الثوار على دار الخلیفة وقتله

                                                 
  . وما بعدها ١/١٥٣، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، ٢/٦٠الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ١(
  . ٧/١٧٥، ٢٠١٠البدایة والنهایة، طبعة دار ابن كثیر، ابو الفداء اسماعیل بن كثیر، : ینظر) ٢(
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الخلیفــة عثمــان اتجهــت أنظــار المســلمین فــي قیــادة الدولــة الاســلامیة  وبمقتــل
الــذي كــان یــدرك عمــق الموقــف القرشــي المعــارض ویتوجــع ) 8(الــى الامــام علــي 

منـه وكــان یعلـم أن ذلــك الموقـف هــو الـذي صــرف الخلافـة عنــه طـوال ربــع قـرن مــن 
علــــى  عازمــــاً ) 8(الزمــــان وهــــو الــــذي عــــوق مســــیرة الاصــــلاح التــــي كــــان الامــــام 

عائشــة والزبیــر وطلحــة ومعاویــة : تنفیــذها، وكــان یقــف علــى رأس اولئــك المعارضــین
  . وعمر بن العاص والمغیرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وغیرهم

اللهــم انــي اســتعدیك علــى قــریش، (: یشــكو الــى االله تعـالى ذلــك ویقــول) 8(وكـان 
ــى منــازعتي أمــر  ــى فــانهم قطعــوا رحمــي، وغصــبوني حقــي، وأجمعــوا عل اً كنــت أول

  . )١()به
) 8(وبــــالرغم مــــن أن المجموعــــات السیاســــیة التــــي عارضــــت الامــــام علــــي 

كـان ) 8(وبشتى الأسالیب والوسائل لم تتبع سبیل الحق والهدى،  فاننا نلمـس أنـه 
یتعامــل معهــا  المعارضــة  بــاحترام، ومــع خصــومه بــالاعتراف بحــق الــرأي والكــلام، 

: ویكفرونـه ویقولـون) 8(أخـذوا ینتقصـون الامـام دلالة ذلك أنه لمـا ظهـر الخـوارج و 
لـم یتعـرض لهـم ) 8(، وهي كلمة حـق یـُراد بهـا باطـل كمـا وصـفها )لا حكم الا الله(

بســـوء، بـــل كـــان یجُـــري علـــیهم اعطیـــاتهم مـــن بیـــت المـــال وقـــد أراد بعـــض أصـــحاب 
) 8(قتال هؤلاء بـاديء الأمـر وقبـل أن یشـهروا السـلاح، لكـن الامـام ) 8(الامام 

ان سـكتوا تركنـاهم، وان تكلمـوا حاججنـاهم، وان : (علیهم ذلك وأنكـره وقـال لهـم أبى
  . )٢()أفسدوا أي شهروا السلاح  قاتلناهم

المهمــة  تجــاه الخــارجین علیــه والمرتــدین موقفــه مــن ) 8(ولعــل مــن مواقفــه 
بـــالرفق  )8(قاتلـــه ابـــن ملجـــم، فقـــد كـــان یعاملـــه  بعـــد اقدامـــه علـــى اغتیـــال الامـــام 

  . )٣(یشاركه في شرابه من اللبنواللین و 

                                                 
  . ٤/٣١٠ابن ابي الحدید المعتزلي، : شرح: ، جمع)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي  )١(
ســهیل زكــار وریــاض زركلــي، دار : انســاب الاشــراف، تــح ،)هـــ٢٧٩:ت( احمــد بــن یحیــى الــبلاذري: ینظــر) ٢(

  .٢/٣٥٢هـ، ١٤١٧الفكر 
  .٢/١٦٩الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٣(
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  المعارضة في عهد الدولتين الأموية والعباسية: المطلب الرابع
أمـــا فـــي ظـــل الـــدولتین الأمویـــة والعباســـیة فاننـــا نلحـــظ ســـیادة نزعـــة الاســـتبداد 
ورفض الآخـر، فقـد تجـاوز حكـام الدولـة الأمویـة علـى الحریـات واسـتولوا علـى الملـك 

كانــت فتــرة حكمهــم قاســیة علــى المســلمین علــى الــرغم عنــوة تحــت دعــاوى متهافتــة، و 
مما تحقق خلالها من فتوحات ولكن كان ذلك على حساب حق الرعیة فـي الاختیـار 

  . والاختلاف، وكان القانون یقتصر في تطبیقه على المحكومین دون الحكام
كانـــت ســـلطة الأمـــویین واســـعة تتخـــذ مـــا تشـــاء مـــن اجـــراءات أو مواجهـــة مـــع 

  . غالباً بمصادرة حریتهم وأملاكهم الرعیة تنتهي
وقــــد شــــهدت الفتــــرة الأولــــى مــــن حكــــم الأمــــویین معارضــــة قویــــة مــــن الامــــام 

الذي أعلن رفضه للظلم والفسـاد وكـان ذلـك تجسـیداً لموقـف ) 8(الحسین بن علي 
الشرع الاسلامي تجاه الحاكم الظالم ومعارضة للسیاسات الظالمة الناتجة عن التفرد 

ل شرار الخلق لادارة أمور الدولة وللحد من عبـث الأمـویین ونظـرتهم بالحكم واستعما
الاســـتعلائیة الـــى رعایـــاهم مـــن المســـلمین، وكانـــت تلـــك المعارضـــة تجســـیداً لكـــل قـــیم 

انـي لـم أخـرج ): ( 8(الخیر وسمو الاخلاق في مواجهة فساد الحكم والحاكم، قـال 
لطلـــب الاصـــلاح فـــي امـــة جـــدي  أشـــراً ولا بطـــراً ولا ظالمـــاً ولا مُفســـداً، وانمـــا خرجـــت

، فكانــت الملحمــة )١()أریــد أن آمــر بــالمعروف وأنهــى عــن المنكــر) J(رســول االله 
هــ، اذ تقابـل جـیش یزیـد بمـا ٦١الكبرى في مدینة كربلاء في العاشـر مـن محـرم عـام 

ومــا یملكــه مــن ایمــان واســتعداد ) 8(یملكــه مــن عتــاد وقــوة وبطــش وبــین الحســین 
المعــارض ) 8(وانتهــى الأمــر باستشــهاد الامــام الحســین للتضــحیة ورباطــة جــأش، 

  . الذي فقد حیاته في سبیل الحق
الثــــائرة فــــي نفــــوس ) 8(وقــــد اســــتمرت المعارضــــة باســــتذكار روح الحســــین 

هــــــ اذ وقـــــف ثلـــــة مـــــن المــــــؤمنین ٦٥بعـــــض أصـــــحابه فكانـــــت ثـــــورة التـــــوابین عـــــام 

                                                 
محمـــد بـــاقر البهبـــودي، دار احیـــاء التـــراث : ، بحـــار الأنـــوار، تـــح)هــــ١١١١:ت(العلامـــة المجلســـي: ینظـــر) ١(

  . ٤٤/٣٢٩م، ١٤٠٣، ٣العربي بیروت، ط
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الظلم وانتهـت المعركـة بوجه الفساد و  )١(المعارضین بقیادة سلیمان بن صرد الخزاعي
  . )٢(باستشهاد عدد كبیر من المجاهدین

كمــا كانــت معارضــة عبــد االله بــن الزبیــر لیزیــد بــن معاویــة معارضــة سیاســیة 
هــ بعـد اقتحـام الكعبـة المشـرفة وانتهـاك ٧٣ضد التسلط الأموي وقد انتهت بقتلـه عـام 

  . )٣(حرمتها على ید الحجاج
ون كـانوا أشـد ضـراوة ورغبـة فـي الانتقـام وعندما سقط الأمویون وجـاء العباسـی

والانفــراد بــالحكم، وضــرب المعارضــین وتصــفیتهم حتــى أن المنصــور العباســي قتـــل 
  . )٤(أقرب الناس الیه ممن ساندوا العباسیین للوصول الى الحكم

ان سیاسة الدولة الأمویة والعباسیة تجاه المعارضـة السیاسـیة كانـت : وملخص القول
هــا الالتــزام بالطاعــة العمیــاء والاستســلام الكامــل، فقــد كــان حكــام سیاســة قمعیــة قوام

الدولتین على قناعة تامـة بـانهم فـوق المسـاءلة فسـاهموا فـي اشـاعة الفسـاد والتطـرف 
  . والعنف والتأخر والتخلف والتدخل الخارجي

والغریب في الأمر أن هنالك مَن یرى ان الخروج على الحاكم حتى ولو كـان 
انهــا نزعــة اســتبدادیة تمثــل عــدم الرغبــة فــي وجــود . روجــاً علــى الجماعــةجــائراً یُعــد خ

  . أیة آراء تخالف، أو حتى مجرد الرغبة في وجود تعددیة ومشاركة سیاسیة
نحـن خلفـاء بنـي : ومـا أشـبه الیـوم بالبارحـة، والقـوم بـالقوم فقـد اسـتبُدلت عبـارة
اب الكلمــة الأولــى أمیــة ونحــن خلفــاء بنــي العبــاس الــى عبــارة نحــن الحــاكمون أصــح

والأخیرة فقد ظلت السلطة في الفكر الاسلامي حكراً على فریق واحد ولا تعتمد علـى 
تبــادل الأدوار، وكــل طــرف یــدعي المثالیــة والســبب فــي ذلــك اضــفاء الصــبغة الدینیــة 

  . على جوهر الصراع السیاسي

                                                 
، وهـو )o(هو من التابعین الكبـار ورؤسـائهم وزهـادهم، وعـده الشـیخ فـي رجالـه فـي اصـحاب رسـول االله ) ١(

معجـم رجـال ، )هـ١٤١١:ت(ابو القاسم الخوئي : ینظر. اً بثأرهطالب) g(اول من نهض بعد قتل الحسین 
  .٩/٢٣٨م، ١٩٩٢، ٥الحدیث، ط

  .٦/٥الطبري، تاریخ الطبري،  )٢(
  .٦/١٦٣م، ن، ) ٣(
  .وما بعدها ٨/٢٢م، ن، ) ٤(
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ان المعارضـــة جـــاءت كـــرد فعـــل : (ایمـــان شـــادي علـــى ذلـــك بـــالقول.وتعلـــق د
وب القهـــر والاضـــطهاد الـــذي عوملـــت بـــه المعارضـــة فـــي ظـــل نمـــوذج  الملـــك  لاســـل

الــذي بحلولــه بــدأ زوال اســلوب الشــورى الــذي یُعطــي الآراء المتعارضــة الفرصــة فــي 
التعبیـــر عـــن نفســـها، وظـــل اســـلوب ممارســـتها بـــالقوة والقهـــر كطریقـــة للوصـــول الـــى 

  . )١()السلطة وممارستها
ربیـة حاكمـة تتسـم بالاسـتبداد وعـدم قبـول الآخـر اننـا بصـدد نظـم ع :وخلاصة المقـال

ولا تــؤمن بــان الاخــتلاف حــق مشــروع وان الاخــتلاف والتنــوع فــي الــرأي یحــول دون 
سیادة الرأي الواحد للحاكم والذي قد یندفع تحـت بریـق السـلطة الـى أن یكـون طاغیـة 

بیـة تقُابـل وهذه هي معظلة الدیمقراطیة في العالم العربي، فهي في غالبیة الـدول العر 
مــن الــنظم السیاســیة الحاكمــة بــالعنف والقمــع والترویــع ومــا الــى ذلــك مــن ممارســات 

  . غیر أخلاقیة
ولا شـــك ان نهـــج الاقصـــاء، ورفـــض دور المعارضـــة السیاســـیة وعـــدم تســــلیم 
الـــنظم السیاســـیة الحاكمـــة فـــي الحـــق فـــي الاخـــتلاف تمُثـــل أسســـاً ومرتكـــزات أساســـیة 

والمعـــتقلات بالمعارضـــین السیاســـیین، وفـــي هـــذا  للعنـــف والارهـــاب، وتغـــص الســـجون
الصــدد تشُــیر المنظمــات الحكومیـــة فــي العــالم بــان الـــدول العربیــة أصــبحت صـــاحبة 

  . سجل حافل بانتهاكات حقوق الانسان
  
  
  

                                                 
  .٢٠١٠نوفیه،  ایمان شادي، المعارضة في الفكر السیاسي الاسلامي، رسالة دكتوراه جامعة ما.د )١(
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  المبحث الثالث

  مشروعية المعارضة السياسية

  وفيه تمهيد ومطلبان
  

عنــد  التأصــيل الشــرعي للمعارضــة السياســية: المطلــب الأول
  )8(الامام علي 

  المعارضة السياسية في القانون الوضعي: المطلب الثاني
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  المبحث الثالث
  مشروعية المعارضة السياسية

  
لعل التعرض الى دراسة مشروعیة المعارضة السیاسیة یقتضي الوقوف على 

فــي جانبیــه ) 8(عنــد الامــام علــي  -المعارضــة السیاســیة  -التأصــیل الشــرعي لهــا
العملي، والمـرور علـى وجهـة نظـر القـانون الوضـعي لیتسـنى بـذلك المقارنـة النظري و 

  : بین المقامین، وعلیه فان المبحث ینتظم في مطلبین، وكما یأتي
ــد الأمــام : المطلــب الأول التأصــيل الشــرعي للمعارضــة السياســية عن

  )8(علي
بمســــاحة واســــعة، فقــــد ) 8(تتمتـــع المعارضــــة السیاســــیة لــــدى الامـــام علــــي 

الشـــرعیة الدینیـــة والقانونیـــة ســـواءً علـــى مســـتوى الجانـــب النظـــري أم التطبیـــق  منحهـــا
  :العملي، ویمكن تلمس ذلك من خلال التعرض لكلا الجانبین

یمكن القول ان المحـور الأسـاس الـذي یـدور فـي فلكـه : الجانب النظري: الفرع الأول
اعــــدة هــــي ق)  8(التأصــــیل الشــــرعي للمعارضــــة السیاســــیة  بحســــب رؤیــــة الامــــام 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك القاعدة التي ورد ذكرها والتأكید علیها 
. باحادیثـه الشـریفة) J(في غیـر موضـع مـن القـرآن الكـریم  وعززهـا النبـي 

) 8(فــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر همــا المبنــى الأســاس فــي رؤیــة الامــام 
 مســـتوى الواجـــب الشـــرعي لـــیس لأعتبـــار معارضـــة المنحـــرف عـــن الحـــق ترتقـــي الـــى

قـد أعطـى لنفسـه الحـق  ) 8(للمسلم التغاضي عنه، ومن المنطلق ذاته نجد الامـام 
طبقاً لهذه القاعدة  بمعارضة الحاكم وایقافه عن المزیـد مـن الانحـراف والتعـدي علـى 
 جــوهر الشــریعة والأهــداف الاســلامیة حتــى وان تطلــب الأمــر اســتعمال القــوة، فحــین

عمر بن الخطاب المنبر وتساءل عن رد الفعل لو صـرف النـاس عمـا  صعد الخلیفة
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اذن (بكـــل وضـــوح وجـــرأة بقولـــه ) 8(یعرفـــون الـــى مـــا ینُكـــرون، انبـــرى الیـــه الامـــام 
  . )١()لقومناك بسیوفنا

حقیقــة انتشــار الجــور والظلــم وتفشــي مــا یتنــاقض وروح ) 8(ویعــزو الامــام 
میة بمبــدأ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن الاســلام الــى عــدم التــزام أفــراد الأمــة الاســلا

وهو على فراش الشهادة یُوصي ذویه وأفـراد الأمـة جمیعـاً ) 8(المنكر الى حد نراه 
لا تتركــوا الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فیـُـولى علــیكم شــراركم، ثــم : ( بقولــه

) 8(ولا شـــك ان النهـــي الـــوارد فـــي حـــدیث الامـــام . )٢()تــُـدعون فـــلا یُســـتجابُ لكـــم
یؤسس الى عدم جواز ترك الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ویُنـذر بعقـاب ألـیم 

 . یتمثل بعدم استجابة الدعاء من قبل االله تعالى

أن ینقل التطبیق العملـي للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ) 8(لقد أراد الامام 
ل المنكـــر مـــن المســـتوى الفـــردي الـــى القاعـــدة الجماهیریـــة، بوصـــف هـــذه القاعـــدة تمثـــ

  . لسان حال الأمة، وحقها في رد الظلم والجور والعمل بالشریعة الاسلامیة الحقة
ونجــد ان فریضــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ترتقــي لتحتــل مســاحة 

حتـى تتمیـز عـن سـائر الفـرائض الشـرعیة لتكـون أحـدى ) 8(كبرى في رؤیـا الامـام 
علــى أربــع شُـعب، علــى الأمــر والجهـاد (): 8(شُـعب الجهـاد الأربــع، یقـول الامــام 

بالمعروف والنهي عن المنكر والصـدق فـي المـواطن وشـنآن الفاسـقین، فمَـن أمـر 
بالمعروف شد ظهور المؤمنین، ومَن نهى عن المنكر أرغم انوف الكـافرین، ومَـن 

ومَن غضبَ الله غضـبَ االله لـهُ وأرضـاهُ یـوم  ....صدقَ في المواطن قضى ما علیه
  . )٣()القیامة

                                                 
مالــك المحمــودي، مؤسســة النشــر الاســلامیة  قــم، : بــن أحمــد بــن محمــد الخــوارزمي، المناقــب، تــح الموفــق )١(

  . ٩٨، ص٢هـ، ط١٤١١
  . ٣٠٤، ص٣ه، ط١٤١٧قم،  ،لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مكتب الاعلام الاسلامي )٢(
ر الهجـــرة، صـــبحي الصـــالح، مؤسســـة دا.د: ، شـــرح)8(نهـــج البلاغـــة، الامـــام علـــي الشـــریف الرضـــي،  )٣(

  .٦٠٧ص
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ي هذه الفریضة المقدسة لتتقدم على سائر أعمال البر كلهـا كمـا یتضـح وترتق
ومـــا أعمـــال البـــر كلهـــا والجهـــاد فـــي ســـبیل االله عنـــد الأمـــر (): 8(فـــي قولـــه 

  . )١()بالمعروف والنهي عن المنكر الا كنفثةٍ من بحر لُجي
بــل تصــل فریضــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الــى أعلــى المراتــب 

غایــة الــدین الأمــر بــالمعروف (): 8(الــدین وقــوام الشــریعة فــي نظــره  لتمُثــل غایــة
وقــــوام الشــــریعة الأمــــر (): 8(ویقــــول . )٢()والنهــــي عــــن المنكرواقامــــة الحــــدود

  . )٣()بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود
عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل بـــین ان مـــن أهـــم دواعـــي تـــأخر ) 8(ولـــم یقـــف الامـــام 

أفــراده لمــا أمــر االله تعــالى مــن فریضــة الأمــر بــالمعروف  المجتمــع وخنوعــه هــو تــرك
انمـا أهلـك االله الأمـم السـالفة (): 8(والنهي عن المنكر كمـا یتمثـل ذلـك فـي قولـه 

ــانُواْ لاَ [ قــبلكم بتــركهم الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، یقــول االله عــز وجــل كَ
نكَرٍ فَعلُوه لَبئِْس ما كَانُ ن مع نواهتَنيلُونفْع٥())٤(]واْ ي( 

علــى مَــن یــرى فــي مبــدأ الأمــر بــالمعروف والنهــي ) 8(وینكــر الامــام علــي 
عــن المنكــر خســائر دنیویــة مــن قبیــل التضــحیة بــالنفس ونقصــان فــي الــرزق، بــل لقــد 

ان الأمـر ( : وشجع النفس المسـلمة للاقبـال علـى التضـحیة مؤكـداً بقولـه) 8(شدد 
لخلقان من خلـق االله سـبحانه وانهمـا لا یقربـان مـن بالمعروف والنهي عن المنكر 

ولا شــك أن الحــدیث یســتبطن دعــوة لطمئنــة النفــوس  )٦()أجــل ولا ینقصــان مــن رزق
  . المقبلة على رد المنكر، والآمرة بالمعروف وتبشیرها بالفلاح ورضا االله تعالى

                                                 
  .٦٨٣صبحي الصالح، ص.د: ، شرح)8(نهج البلاغة، الامام علي الشریف الرضي،  )١(
،مؤسســة الطبــع والنشــر التابعــة للاســتانة )8(كــاظم مــدیر، الحكــم مــن كــلام الامــام أمیــر المــؤمنین علــي  )٢(

  .٢/٥٧هـ، ١٤١٧الرضویة المقدسة، مشهد  
  .٢/١٠٣م، ن، ) ٣(
  .٧٩: المائدة) ٤(
  . ٢/٢٩٦جلال الدین السیوطي، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، دار الفكر، بیروت،  )٥(
  . ٤/٢٦٨الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید،  )٦(
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وتســـتمر النصـــوص الـــواردة فـــي خطـــب الـــنهج للتأكیـــد علـــى اضـــفاء الشـــرعیة 
لا تكرهـوا سـخط (): 8(لمعارضة السیاسیة ولكن بشـروطها، اذ یقـول الامـام على ا

  . )١()مَن  یرضیه الباطل
اتباعه من المسلمین من محاربة القوة الثائرة بوجه الظلـم ) 8(ویمنع الامام 

ان (): 8(والظـــالمین وان تبـــاینوا معهـــم فكریـــاً  فعنـــدما ذكـــر الخـــوارج عنـــده، قـــال 
  . )٢()اتلوهم وان خرجوا على امام جائر فلا تقاتلوهمخرجوا على امام عادل فق

علـى شـرعیة المعارضـة السیاسـیة ) 8(وربما یُمثل ما تقدم من تأكید الامام 
یتمیز علي عـن اكثـر مفكـري العصـور : (السبب الذي دعى جورج جرداق إلى القول

ظلـم وان  السابقة بأنه لـم یجعـل رفـع الظلـم منوطـاً بـارادة الحـاكم أو المشـرع، ان شـاء
شاء عدل، بل جعله حقاً من حقوق الجماعـة یولـون مَـن یرفـع عـنهم الجـور ویعزلـون 

  . )٣()مَن جار واظطهد
ان مــا تقــدم ذكــره مــن تأصــیل شــرعي لوجــوب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

  :یمكن تلخیصه بالقول) 8(المنكر بوساطة النصوص المقتبسة من خطب الامام 
عروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر الأســـــاس لاســـــتنباط شـــــرعیة ان مبـــــدأ الأمـــــر بـــــالم :أولاً 

  ). 8(المعارضة السیاسیة على وفق رؤیة الامام علي 
لوجـوب مُعارضـة الحـاكم الظـالم والمسـتبد والمنحـرف عــن ) 8(أصَـل الامـام  :ثانیـاً 

أهداف وجوهر الشـرع المقـدس، لـیس علـى مسـتوى الأفـراد وحسـب، بـل علـى مسـتوى 
ـــــى تفشـــــي الجـــــور الجمـــــاهیر المســـــلمة، وعـــــدم جـــــ ـــــالظلم والســـــكوت عل ـــــول ب واز القب

  . والانحراف عن القیم الاسلامیة المقدسة
عـــدم جــــواز محاربــــة الثــــائرین بوجـــه الظــــالمین حتــــى فـــي حــــال التبــــاین علــــى  :ثالثــــاً 

فـــي عـــدم جـــواز ) 8(المســـتوى الفكـــري معهـــم، دلالـــة ذلـــك ماكـــان مـــن أمـــر الامـــام 
  . محاربة الخوارج

                                                 
  .٢/١٥٧ ،)8(كاظم مدیر، الحكم من كلام الامام امیر المؤمنین علي  )١(
عبـد الـرحیم ربـاني، دار : تحصیل مسائل الشریعة، تـحمحمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشیعة الى  )٢(

  .١٥/٨١احیاء التراث  بیروت، 
  . ٣٧٣هـ، قم، ص١٤٢٤جورج جرداق، علي صوت العدالة الانسانیة، دار ذوي القربى  قم،  )٣(
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تشــدید علــى شــرعیة المعارضــة السیاســیة  بحســب رؤیــة الامـــام ان التأكیــد وال :رابعــاً 
 انمــا یســتبطن رفضــاً وانكــاراً للاتجــاه الــذي یــرى حرمــة الخــروج علــى الســلطان )8(

 والحــاكم وان كــان جــائراً وظالمــاً مســتنداً فــي ذلــك الــى أحادیــث موضــوعة علــى لســان
ى الحــــاكم ، وقــــد زاد أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه وأفتــــوا بحرمــــة الخــــروج علــــ)J(النبـــي 

  . )١(ومعارضته بالسیف، وأفتوا بقتل الخارجین والمعارضین
شــــروط المعارضــــة السیاســــیة وحــــدد حجــــم دائرتهــــا، ) 8(أوضــــح الامــــام  :خامســــاً 

  . وضوابطها، وهذا ما سوف یتم توضیحه لاحقاً ان شاء االله تعالى
ــاني ــرع الث لــیس مــن الیســیر الاحاطــة بمواقــف المعارضــة : التطبیــق العملــي :الف

وخصــومه السیاســیین بوصــفها تمُثــل البعــد العملــي ) 8(السیاســیة بــین الامــام علــي 
فــي ســیرته، لتحدیــد مشــروعیة المعارضــة السیاســیة بحســب رؤیــاه، لأن ذلــك یقتضــي 
اســـتقراء وتتبـــع التـــأریخ الاســـلامي فـــي صـــدره الأول كـــاملاً، ولـــیس هـــذا فحســـب بـــل 

نٌ لا سـیما مـع كثـرة العبـث تحلیله وتمحیصه وبیـان صـحیحه وفاسـده، ولـیس ذلـك هـی
  . بتاریخ تلك الحقبة، وما نتج عنه من تزییف للحقائق

والحـدیث مـن الســعة إلـى حـد لا تُحــیطُ بـه حـدود البحــث، وبالتـالي فهـو جــدیر 
بأن تُخصص له دراسات مستقلة، غیر أن الباحث یُحاول جاهداً رصد أهم المواقـف 

مـــع ) 8(، والتـــي واجهـــت الامـــام السیاســـیة ذات الأثـــر فـــي حیـــاة الأمـــة الاســـلامیة
معارضیه السیاسیین ومن ثمَ بیان ما یُمكن بیانه ورصـده مـن الأحكـام الشـرعیة التـي 

  . یمكن استخلاصها من هامش تلك المواقف
: ومن المفید الاشارة الى أن الحدیث بهـذا الشـأن یمكـن النظـر لـه مـن جهتـین

الثلاثــــة الـــذین ســــبقوه  للخلفـــاء) 8(الأولـــى، تخـــص أهــــم مواقـــف معارضــــة الامـــام 
ابـان قیادتـه ) 8(تأریخیاً، والثانیة، تُعنى بالمعارضة السیاسـیة التـي واجهـت الامـام 

  . للدولة الاسلامیة

                                                 
، وصـــحیح ٥٢٥، ص٢٩٥٥للبخـــاري، صـــحیح البخـــاري، بـــاب الســـمع والطاعـــة للامـــام، الحـــدیث : ینظـــر )١(

  . ٧١٧لم النیسابوري، باب تحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، صمسلم، للامام مس
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مُعارِضـــــاً ) 8(وبكلمـــــة أخـــــرى، فـــــان الجهـــــة الأولـــــى ترصـــــد كـــــون الامـــــام 
  . والأخرى كونه مُعارَضاً 

المعتمـدة أن الامـام علـي  تؤكد مصادر التـاریخ: للخلفاء) 8(معارضة الامام  :أولاً 
) J(قد رفع رایة المعارضـة السیاسـیة  بشـكلها السـلمي  بعـد وفـاة الرسـول )  8(

، وتصاعدت ابان عهد الخلیفة الثالـث عثمـان بـن )١(في عهد الخلیفتین الأول والثاني
  . )٢(عفان

قـد شـرع بالمعارضـة السیاسـیة مـع أول یـوم تـولى فیـه ) 8(ویبدو ان الامـام 
لأول أبـــو بكـــر الخلافـــة بعـــدما عقـــد عـــدد كبیـــر مـــن الصـــحابة اجتماعـــاً فـــي الخلیفـــة ا

سقیفة بني ساعدة لأجـل تحدیـد الخلیفـة وذلـك بعـد سـاعات قلیلـة مـن وفـاة رسـول االله 
)J( وقد أعلن الخلیفة رسمیاً عصر ذلك الیوم الحزین وتمت البیعة العامـة لأبـي ،

ى لـم یـُدفن بعـد، تقـول السـیدة مسـج) J(بكر في المسجد النبوي، ولا یزال الرسـول 
فوسـمتم غیـر ابلكـم ووردتـم غیـر (....: في خطبتها المشهورة) 8(فاطمة الزهراء 

مشـــربكم هــــذا والعهــــد قریـــب والكلــــم رحیــــب والجُــــرحُ لمـــا ینــــدمل والرســــول لمــــا 
فــــي الســــاعات الأولــــى مــــن تــــولي الخلیفــــة الأول ) 8(شــــرع الامــــام . )٣(....)یُقبــــر

مؤیداً ذلك الاختیار، بل كان یرى بطلانـه وعـدم جـوازه وهـذا  بالمعارضة لأنه لم یكن
أما واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وأنـه لـیعلم أن محلـي (: ما عبر عنه في قولـه

االله  ، بـــل ویؤكـــد أحقیتـــه فـــي خلافـــة رســـول)٤(....)منهـــا محـــل القطـــب مـــن الرحـــى
)J (بقوله في الخطبة نفسها:....) ًقول ابن أبـي الحدیـد، ی)٥(....)أرى تراثي نهبا :

  . )٦(كنى عن الخلافة بالتراث

                                                 
، ١/٢٨، ١علي شیري، مكتبة الحیدریة، ط:الامامة والسیاسة، تح ،)هـ٢٧٦:ت( ابن قتیبة الدنیوري: ینظر) ١(

  .٣/١٢٨وتاریخ الطبري، محمد بن جریر الطبري ،
  . ١/٥١الدنیوري، الامامة والسیاسة،: ینظر) ٢(
  .١١م، ص١٩٩٩، ١مطبعة باقري ،ط ،)8(حمد حسین فضل االله، شرح خطبة الزهراء م )٣(
  .١/١١٩ابن ابي حدید المعتزلي، شرح نهج البلاغة،  )٤(
  . ٢٠صشرح نھج البلاغة،  ابن ابي حدید المعتزلي، )٥(
 . ١٢٠شرح نهج البلاغة، جمع الشریف الرضي، ابن ابي الحدید، ص) ٦(
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بحكــم مســؤولیته الشــرعیة ومــا تقتضــیه  )8(ویُســتخلص مــن هــذا أن الامــام 
ـــا  قـــد جـــاهر بمعارضـــته لتـــولي منصـــب الخلافـــة لأبـــي بكـــر  مصـــلحة الاســـلام العلی

یطوفـــــان علـــــى بیـــــوت ) B(واســـــتمر بهـــــذه المعارضـــــة حیـــــث كـــــان هـــــو والزهـــــراء 
فـــي ) J(صـــرة وایضـــاحاً لخطـــأ المـــنهج الـــذي اتبُـــع بعـــد النبـــي الأنصـــار طلبـــاً للن

معارضــــاً لمــــا یــــراه مخالفــــاً ) 8(، وبقــــي الامــــام )١(اختیــــار قیــــادة الدولــــة الاســــلامیة
لجــوهر الشــریعة الغــراء معارضــة ســلمیة، ومؤیــداً لمــا یــراه موافقــاً لمنهجهــا طیلــة فتــرة 

  . )٢(عشر لیالخلافة أبي بكر التي لم تدَم الا سنتین وثلاثة أشهر و 
وحین توفي ابو بكر في السنة الثالث عشرة بعد الهجرة، عهد بالخلافـة لعمـر 

بوصـفه ) 8(بن الخطاب وقد لقي هذا الاستخلاف معارضـة مـن لـدن الامـام علـي 
حتــى مضــى الأول لســبیله، (: اســتخلافاً خارجــاً عــن أهلــه، وعبــر عــن ذلــك بــالقول

حیاتـه، اذ  بینـا هـو یسـتقیلها فـي! عَجباً  فیا.... فأدلى بها الى ابن الخطاب بعده
  . )٣()....لشدما تشطرا ضرعیها! عقدها لآخر بعد وفاته

دَفعهــا الیــه رشــوة كمــا : والـذي یعنــي )فــأدلى بهــا(): 8(ویُستشـف مــن قولــه 
، ان ذلـــك الاســـتخلاف لـــم یكـــن فـــي ســـبیل طلـــب مصـــلحة )٤(یُفســـره ابـــن ابـــي الحدیـــد

ذلك الاســـتخلاف  اللاشـــرعي  ســلفاً حـــین حـــاول بــ) 8(الأمــة، بـــل لقــد تنبـــأ الامـــام 
احلــب ( :علـى مبایعـة الخلیفــة الاول بقولـه )8(الصـحابي عمـر أن یغصـب الامــام 

، وقد كان عارفـاً )٥()....اشدد له الیوم أمره لیرد علیك غداً ! یا عمر حلباً لك شطره
جلین كانـا أن تؤول الخلافة بعد أبي بكرالى الخلیفة الثاني عمر بـن الخطـاب لأن الـر 

شــریكین بمعنــى الكلمــة فــي تســییر دفــة الحیـــاة العامــة منــذ اســتخلاف أبــي بكــر فـــي 
اجتمــاع الســقیفة حتــى وفاتــه، غیــر ان عمــرَ قــد اعتــرض علــى أبــي بكــر فــي بعــض 
السیاســات كموقفــه الصــریح مــن جمــاهیر المســلمین الــذین وصــفتهم حكومــة الخلافــة 

                                                 
  .١١٦ص ،)8(المعارضة السیاسیة في تجربة أمیر المؤمنین عبد الزهراء عثمان،  )١(
  .٣/٢٦٠الطبري، تاریخ الطبري، : ینظر) ٢(
  . ١/١٢٦ابن ابي حدید المعتزلي، : شرح: ، جمع)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الإمام علي  )٣(
  .١٢٧/ ١م، ن، ) ٤(
  .٦/١٩٦م، ن، ) ٥(
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الد بن الولیـد عنـدما قتـل الصـحابي بالمتمردین وكموقفه المطالب بالاقتصاص من خ
  . )١(مالك بن نویرة

لم تكن كما هـو ) 8(أما في عهد الخلیفة الثاني، فیبدو أن معارضة الامام 
الحـــال فـــي عهـــد الخلیفـــة أبـــي بكـــر بـــالرغم مـــن طـــول فتـــرة الثـــاني قیاســـاً الـــى الأول، 

  :الباحث أهم أسباب ذلك لما هو آت ویرجح
ا آل الیه واقع الأمـور بـالرغم مـن عـدم شـرعیته، وسـكوته لم) 8(تسلیم الامام  :أولاً 

) 8(علــــى خلافتــــه )J(عــــن حقــــه الــــذي كــــان یــــراه شــــرعیاً طبقــــاً لوصــــایا النبــــي 
، وقـد أكـد ذلـك فـي أول خلافتـه )٢(بالنص الصـریح غیـر مـرة أمـام جمـاهیر المسـلمین

حـن أهلـه ن: ، قلنـا)J(أما بعد، فانه لما قبض االله تعـالى نبیـه : (بكلام طویل ومنه
اذ انبــــرى لنــــا قومنــــا فغصــــبونا ســــلطان نبینــــا، فصــــارت الأمــــرة .... وورثتــــه وعترتــــه 

لغیرنا، وصرنا سوقة، یطمع فینا الضعیف، ویتعزز علینـا الـذلیل، فبكـت الأعـین منـا 
لذلك، وخشنت الصدور، وجزعت النفوس، وأیـم االله لـولا مخافـة الفرقـة بـین المسـلمین 

 . )٣(.)...ن، لكنا على غیر ما كُنا علیهوان یعود الكفر، ویبور الدی

) J(فـــي مناســـبات كثیـــرة أحقیتـــه بخلافـــة النبـــي ) 8(هكـــذا یؤكـــد الامـــام 
دون ســواه، لكنــه فــي ذات الوقــت یــرى أن تغلیــب مصــلحة الاســلام العلیــا، وتماســكه 
ووحدتــه تعلــو علــى مطالبتــه بالخلافــة اذ تــؤدي الــى تمزیــق كلمــة الأمــة بعــد اصــرار 

  . تزاع الحق من أهلهبعضهم على ان
تراجـــع الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب عـــن بعـــض المواقـــف التـــي كانـــت موضـــع  :ثانیـــاً 

علـــى سیاســـة الخلیفـــة الأول ومنهـــا موقفـــه  الخلیفـــة ) 8(اعتـــراض مـــن قبـــل الامـــام 
التـي جـرت فـي بدایـة ) B(الثاني  من مسألة مصادرة  فدك مـن الصـدیقة الزهـراء 

وهـــي ) B(تلـــك الملكیـــة الخاصـــة للصـــدیقة خلافـــة أبـــي بكـــر إذ صـــادر الشـــیخان 

                                                 
  .٢/١٨الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ١(
  .هـ١٣٦٦، ٢ینظر الغدیر، دار الكتب الإسلامیة، طهران، ط: الأمیني، للتفصیل )٢(
  .١/٢٢٥ابن ابي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٣(
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فقــد أورد الشــیخ الطبرســي أن عمــرَ بعــد اســتخلافه ). J(نحلــة مــن أبیهــا الرســول 
  . )١()D(تراجع عن ذلك الموقف السیاسي تجاه أهل البیت 

ــــاً  ــــى تصــــعید ) 8(تعــــایش الامــــام  :ثالث ــــة بســــبب ضــــعف امكاناتــــه عل مــــع الخلاف
بیعــــة موقــــف الأمــــة غیــــر المشــــجع مــــن المعارضــــة، وتغییــــر أوضــــاع المســــلمین، وط

  .  معارضته
أما في عهد الخلیفـة الثالـث  عثمـان بـن عفـان  فـالراجح أن طـابع المعارضـة 
السیاسیة أخذ بُعداً أوسع مدىً وأكثر ظهوراً بحسب كتب السیرة لیس من قبـل الامـام 

مـن أمثـال ) J(مع الخلیفة فحسب، بل ومن وجوه صحابة رسـول االله ) 8(علي 
ر الغفـــاري وعبـــداالله بـــن مســـعود وســـلمان الفارســـي وعمـــار بـــن یاســـر وغیـــرهم أبـــي ذ

ویبـــدو أن ابـــرز أســـباب ذلـــك یعـــود الـــى . )٢(فضـــلاً عـــن أغلـــب الامصـــار الاســـلامیة
سیاسة الخلیفة الثالث نفسها التي امتـازت بالابتعـاد عمـا كانـت مـن سیاسـة الخلیفتـین 

یمكــــن  القــــول أن أهــــم و ) J(أبـــي بكــــر وعمــــر فضــــلاً عــــن سیاســـة النبــــي الأكــــرم 
المؤاخــذات المســجلة علــى الخلیفــة عثمــان والتــي أدت الــى اتســاع مســاحة المعارضــة 
وتفاقم أمرهـا ضـده یتصـل بعضـها بالشـأن الـدیني الخـالص أعنـي المـرتبط بـنص مـن 

، وبعضــــها الآخــــر یتصــــل بالشــــأن )J(نصــــوص القــــرآن أو أثــــر مــــن سُــــنة النبــــي 
وثالــث یــرتبط بالشــأن الاجتمــاعي العــام السیاســي والــذي یخضــع لمحــض الاجتهــاد، 

  . وهو كسابقه یرى فیه الخلیفة رأیه واجتهاده فقد یُصیب وقد یُخطأ
ولا أریــد التفصــیل بهــذه الشــؤون الثلاثــة لأنهــا لیســت مــن مختصــات البحــث، ولســتُ 
معنیاً بتوجیه النقد لسیاسة الخلیفة الثالث، بل أعرض لـذلك عرضـاً مـوجزاً ثـُم أحـاول 

  ). 8(ف المعارضة السیاسیة منها لا سیما موقف الامام علي بیان موق
فقـد أنكـر خصـوم ) J(فأما ما یتعلق بالشأن الدیني والالتزام بسـنة الرسـول 

  : الخلیفة علیه ما یأتي
 انــه عطــل حــداً مــن حــدود االله تعــالى وخــالف فــي نصــوص القــرآن خلافــاً خطیــراً  :أولاً 

بعـــدما أقبـــل الأخیـــر علـــى قتـــل الهرمـــزان االله بـــن عمـــر  یتمثـــل ذلـــك بعفـــوه عـــن عبیـــد
                                                 

  .٩٠الشیخ الطبرسي، الاحتجاج، هامش ص: ینظر) ١(
  . ٢٦٨  -٢٣٠الطبري، تاریخ الطبري، أحداث السنة الخمس والثلاثین، ص: ینظر) ٢(
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ــــذمیین وأبــــان  وجفینــــة وأبــــي لؤلــــؤة وقــــد عصــــم االله تعــــالى دمــــاء المســــلمین ودمــــاء ال
ن أجَلِ ذَلك كَتَبنا علَى بني إِسرائيلَ أَنَّه مـن قَتَـلَ نَفْسـاً    مِ[: ، كما جاء في قوله تعالى)١(الحدود

لأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ الناس جميعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النـاس جميعـاً ولَقَـد    بغَِيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في ا
رِفُونسضِ لَمي الأَرف كذَل دعم بهنيراً مكَث إِن ثُم اتنيا بِالبلُنسر ماءتْه٢(]ج( .  

منٍ أَن يقْتُلَ مؤمنـاً إِلاَّ خطئَـاً ومـن قَتَـلَ مؤمنـاً خطئَـاً فَتَحريِـر رقَبـة مؤمنـة          وما كَان لمؤ[: وقوله تعالى
ةٌ إِلَى أَهله إِلاَّ أَن يصدقُواْ فإَِن كَان من قَومٍ عدوٍّ لَّكُم وهو مؤمن فَتَحرِ لَّمسةٌ م يدوة نمؤم ة قَبر ير   إِن كَـانو

            ـن لَّـمـةً فَمنمؤم ـةقَبر ريِـرتَحو ـهلةٌ إِلَـى أَه ـلَّمسـةٌ مييثَـاقٌ فَدم مهـنيبو كُمـنيمٍ بن قَونِ    ميرـهش امـيفَص جِـدي 
ةً من اللّه وكَان اللّه عليماً حكيماً بنِ تَويتَتَابِعمـن النصـوص القرآنیـة بهـذا  وما الـى ذلـك. )٣(]م

  . الشأن
وعــاب كــذلك المعترضــون علــى سیاســة الخلیفــة عثمــان وانكــروا علیــه مخالفتــه  :ثانیــاً 

للســُنة النبویــة وســیرة الشــیخین بــل وســیرته هــو كــذلك فــي صــدر خلافتــه فیمــا یتعلــق 
والشـــیخان وقصـــر هـــو كـــذلك فـــي ) J(باتمامـــه الصـــلاة بمنـــى وقـــد قصـــرها النبـــي 

 .  )٤(واماً صدر خلافته أع

قــد ) J(وانكــر علــى الخلیفــة الثالــث أخــذه الزكــاة علــى الخیــل، وكــان النبــي  :ثالثــاُ 
أعفـــى مـــن زكـــاة الخیـــل والرقیـــق، وســـار علـــى هـــذه الســـیرة الشـــیخان كلاهمـــا، فلمـــا 

 . )٥(استخلف الخلیفة الثالث، أخذ الزكاة على الخیل

ى الحمـى، واالله ورسـوله وعاب المعترضون كذلك على الخلیفـة عثمـان أنـه حمـ :رابعاً 
 . )٦(قد أباحا الهواء والماء والكلا للناس جمیعاً 

                                                 
  .٢/٥٧تاریخ الیعقوبي،  ،قوبيالیع: ینظر) ١(
 .٣٢: المائدة )٢(

  .٩٢: النساء) ٣(
  . ٤/١٨٠الطبري، تاریخ الطبري، : ینظر) ٤(
  .١٨٠الفتنة الكبرى، طه حسین، ص: ینظر) ٥(
  .٢/٧٠الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٦(
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وعلــى مســتوى الاعتــراض المــادي كــذلك أعتــرض علــى الخلیفــة الثالــث أخــذه : خامسـاً 
مــن أمــوال الصــدقة وأنفاقــه منهــا فــي الحــرب وفــي غیــر الحــرب مــن المرافــق العامــة 

ــا [تهـــا الآیـــة الكریمـــة والحـــال ان لأمـــوال الصـــدقة مصـــارف محـــددة وواضـــحة بین إِنَّمـ
الغَْارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب ة ين وفي سبِيلِ اللّه وابـنِ  الصدقَات للْفُقَراء والْمساكين والْعاملين علَيها والْمؤلَّفَ

يمكح يملع اللّهو اللّه نةً م   . )١( ]السبِيلِ فَريِضَ
ــــى سیاســــة الخلیفــــة عثمــــان بشــــأن تحریــــق  :ســــاً ساد ــــرض المعترضــــون عل ــــد اعت وق

حتــــى لقُــــب بحــــراق  )٢(المصــــحف ولــــم یقبلــــوا اعتــــذاره بحســــم الفتنــــة وقطــــع الخــــلاف
كـــان مـــن الممكـــن ان یحـــتفظ عثمـــان : (یقـــول طـــه حســـین بهـــذا الخصـــوص )٣(القـــرآن

ــاح للعامــة، بــل تكــاد  بهــذه الصــحف التــي حرقهــا علــى انهــا نصــوص محفوظــة لا تتُ
  . )٤()تتاح للخاصة

واذا لم یكـن علـى عثمـان جنـاح فـي مـا فعـل لا مـن : (ویقول في موضع آخر
جهة الدین ولا من جهة السیاسة فقـد یكـون لنـا ان نأسـى لتحریـق تلـك الصـحف لأنـه 
ان لـــم یكـــن قـــد أضـــاع علـــى المســـلمین شـــیئاً مـــن دیـــنهم فقـــد أضـــاع علـــى العلمـــاء 

ت العرب ولهجاتهم، على ان الأمر أعظـم خطـراً وأرفـع والباحثین كثیراً من العلم بلغا
  . )٥()شأناً من علم العلماء وبحث الباحثین عن اللغات واللهجات

وقد أنكر المنكرون على عثمان إذ ردَ عمه الحكم بن أبي العاص وأهله الى  :سابعاً 
ول ، فقـد كـان الحكـم هـذا جـاراً لرسـ)٦()J(المدینة، بعد أن طردهم منها رسـول االله 

فــــي الجاهلیــــة وكــــان یــــؤذي جــــاره الكــــریم أشــــد الأذى وأقبحــــه، ولــــم یكــــن ) J(االله 
اســلامه بعــد فــتح مكــة الا جُنــة مــن المــوت، دلالــة ذلــك أنــه قــد اســتمر بایــذاءه للنبــي 

                                                 
  .٦٠: التوبة) ١(
  . ٢/٦٦الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٢(
  .٣٣ص ،)8(الزهرة عثمان، المعارضة السیاسیة في تجربة أمیر المؤمنین عبد  :ینظر) ٣(
  .١٨٤طه حسین، الفتنة الكبرى، ص )٤(
  .١٨٥الفتنة الكبرى، طه حسین، ص) ٥(
  .٢/٥٨الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٦(
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)J (حتـــى قـــال بشـــأنه) :ثـــم اخرجـــه مـــن المدینـــة )١()مَـــن عـــذیري مـــن هـــذا الـــوزغ ،
  . )٢()لا یُساكنني فیها أبداً : (وقال

ـــاح ســـواءً مـــن النبـــي وقـــد ذ ـــى المدینـــة أدراج الری هبـــت محـــاولات عثمـــان بارجاعـــه ال
)J (أم من الخلیفتین أبي بكر وعمر بن الخطاب)٣(  .  

على ذلك، الا ان الخلیفة الثالث ما أن تسلم مقالید الحكم حتى أقدم علـى رد 
 وهــذه: (عمــه الحكــم وذویــه المبعــدین، ویُعلــق طــه حســین علــى هــذا الاجــراء بــالقول

  . )٤()الخصلة من عثمان ما نعرف أن العذر یمكن أن یقوم له فیها
وأمــا مــا یخــص الشــأن السیاســي فقــد أنكــر المعترضــون علــى الخلیفــة عثمــان قضــایا 

  :عدة، یمكن اجمالها بما یأتي
انـــه ولـــى أمـــور المســـلمین جماعـــة مـــن الأحـــداث لایصـــلحون لهـــا ولا یقـــدرون    

) J(ن الله ورســوله، وعــزل أصــحاب النبــي علیهــا، ولا ینصــحون للــدین ولا یخلصــو 
) عمـر بـن الخطـاب(عن الأمصار، وهو بذلك قـد تجـاوز وصـیة الخلیفـة الـذي سـبقه 

  بحمله
  بني أبي معیط وبني أمیة على رقاب الناس، لیس ذلك فحسب، بل لقد عوتب في

ذلـك فلــم یعتــب، حتــى ظهــر فســق عمالــه وانحـرافهم عــن الجــادة فلــم یعــزل أحــداً مــنهم 
  . )٥(طراً الا مض

وقـد بلغــت الجــرأة علــى االله والانحـراف عــن دینــه مــن الولیـد بــن عقبــة بــن أبــي 
معیط والي عثمان على الكوفة أنه صلى بالناس الغداة، وهـو سـكران، أربـع ركعـات، 

وقــد فاضــت . )٦(أزیــدكم؟: ثــم تهــوع فــي المحــراب، والتفــت الــى مَــن كــان خلفــه، فقــال
یــان ولاة الخلیفــة الثالــث وعبــثهم بالمــال العــام، كتــب التــاریخ والســیرة بمــا كــان مــن طغ

                                                 
  .٢/٢٩٢ابن عبد ربه الاندلسي، العقد الفرید، : ینظر) ١(
  .١/١٨٤، الفتنة الكبرى، طه حسین، ٣١/١٧٠وار، المجلسي، بحار الأن: ینظر) ٢(
  . ١/٥٨الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر )٣(
  . ١٨٤طه حسین، الفتنة الكبرى، ص )٤(
  .١/١٨٧والفتنة الكبرى، طه حسین،  ٢/٥٩الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  :ینظر) ٥(
  .٢/٥٩م، ن، ) ٦(
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ویــرى طــه حســین ان سیاســة عثمــان فــي العــزل والتولیــة لــم تكــن ملائمــة للعهــد الــذي 
لـــیس مـــن شـــك فـــي ان الـــذین ضـــاقوا بهـــؤلاء العمـــال وثـــاروا علـــیهم : (أعطــاه، ویقـــول

  . )١()ونقموا من عثمان تولیتهم لم یكونوا مخطئین
الیــة التــي انتهجهــا الخلیفــة عثمــان والتــي ابتعــدت وأمــا مــا یخــص السیاســة الم

كثیــراً عمــا كانــت علیــه ممــن ســبقه فــي قیــادة الدولــة الاســلامیة، فقــد كانــت موضــوعاً 
للانكــار والنقمــة ممــن عاصــروا الخلیفــة مــن جهــة ومــن أكثــر الــرواة والمــؤرخین مــن 

غیـرهم، ثـم جهة أخرى، اذ اعتمـد سیاسـة مالیـة ارسـتقراطیة یُقـدم فیهـا بنـو أمیـة علـى 
قــریش مــن بعــدهم، واهمـــال ســائر المســلمین، وقــد نـــتج عــن هــذه السیاســة أن انقســـم 

طبقــة بنــي أمیــة علــى رأس الهــرم الاجتمــاعي فــي الثــروة : النــاس الــى ثــلاث طبقــات
والســلطان، ثــم طبقــة قــریش ومـَـن الــیهم، ثــم طبقــة ثالثــة تكــاد تكــون مســحوقة، وهــي 

 . طبقة عموم الأمة الاسلامیة

مــا تقــدم ان العامــة مــن المســلمین قــد انكــروا علــى الخلیفــة عثمــان أضــف الــى 
موقفــه مــن ناقدیــه ومعارضــیه، اذ اتخــذ موقفــاً صــارماً تجــاه هــؤلاء تتمثــل بالمطــاردة 
والحرمان مـن الحقـوق والنفـي والضـرب والحـبس مهمـا عـلا شـأنهم فـي الـدین والتقـوى 

كــــأبي ذر الغفــــاري والعمــــل الصــــالح ومهمــــا كانــــت مكــــانتهم فــــي جماعــــة المســــلمین 
وعبــداالله بــن مســعود وعمــار بــن یاســر وأمثــالهم مــن خیــرة الصــحابة الصــالحین الــذین 

  ). D(كانوا یمثلون أركان الأمة بعد آل البیت 
فقـد قطــع الخلیفــة العطــاء علــى أبــي ذر ثــم نفــاه الــى معاویــة فــي الشــام امعانــاً 

الشـام الـى الربـذه فمـات  في ایذائـه لا لشـيء الا لأنـه أنكـر علیـه سیاسـته ثـم نفـاه مـن
وحیداً في غربته وقد فعل بالصحابي عمار بن یاسر مـا فعـل مـن التعـذیب والضـرب 
حتــى أصــابه الفتــق وأغمــي علیــه، وقــد فعــل مثــل ذلــك بعبــداالله بــن مســعود اذ كســر 

  . )٢(أضلاعه وقطع رزقه وفرض علیه الاقامة الجبریة حتى مات
ومــــا عیــــب علیــــه بشــــأنها، فقــــد  وازاء مــــا تقــــدم مــــن سیاســــة الخلیفــــة عثمــــان،

وأمــا مــا  ).J(عــورض بــانواع المعارضــة مــن لــدن العامــة مــن صــحابة رســول االله 
                                                 

  .١/١٨٩طه حسین، الفتنة الكبرى،  :ینظر) ١(
  . ٧٠-٢/٦٦الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  :ینظر) ٢(
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، فیمكن أن یُقال ان الامام بدأ أولاً بـالطعن بشـرعیة )8(كان من شأن الامام علي 
الخلیفة أصلاً، وذلك قوله لعبد الرحمن بن عوف حـین ألـح علیـه بـان یُبایعـه شـریطة 

ان كتـاب االله وسُـنة نبیـه : (وسـیرة الشـیخین) J(ب االله وسـنة رسـوله أن یسیر بكتـا
، وحـین )٢()هذا الأمر عنـي )١(لایحتاج معهما الى اجیري أحد، أنت مجتهد أن تزوي

ان لنـا (: عـن البیعـة قـائلاً ) 8(بایع عبد الرحمن والحاضرون عثمـان، تلكـأ الامـام 
  . )٣()لابل وان طال السرىحقاً ان نُعطَه نأخذه، وان نُمنعه نركب أعجاز ا

كــان یطلــب بتلــك المعارضــة مــا هــو حــقٌ لــه، اذ ) 8(وعلــى الــرغم مــن ان الامــام 
یقــــول لأهــــل الشــــورى  كمــــا ســــیأتي  انكــــم تعلمــــون انــــي أحــــق بالخلافــــة مــــن غیــــري 
وتعــدلون عنــي، فاننــا نجــد الامــام یُقســم لیســلمُن ولیتــركُن المخالفــة لهــم اذا كــان فــي 

ســلامة أمــور المســلمین، ولــم یكــن الجــور والحیــف الا علیــه  تســلیمه ونزولــه عــن حقــه
لقد علمـتم أنـي أحـق بهـا مـن غیـري، وواالله لأسـلمن (): 8(خاصة، یقول الامام 

ما سلمت أمور المسلمین ولم یكن فیها جورٌ الا علي خاصة، التماسـاً لأجـر ذلـك 
  . )٤()وفضله، وزهداً فیما تنافستموه من زخرفه وزبرجه

ى مــا تقـــدم فانــه یمكـــن أن یقُـــال بوجــوب تقـــدیم الأهــم علـــى المهـــم واســتناداً الـــ
طبقــاً لقاعــدة التــزاحم فــي أصــول الفقــه، وعــدم جــواز تغلیــب المصــلحة الخاصــة علــى 

  ). 8(المصلحة العلیا للاسلام وهذا ما قرره الامام 
بالمعارضة والطعن بشرعیة الخلیفة، بل لقـد مـال قـومٌ ) 8(ولم ینفرد الامام 

ان قومـاً قـد مـالوا (الـى ذلـك أیضـاً، فقـد نقـل الیعقـوبي ) J(رسـول االله من صحابة 
دخلـت : مع علي بن أبي طالب، وتحاملوا في القول على عثمان فـروى بعضـهم قـال

مسجد رسول االله، فرأیت رجلاً جاثیاً على ركبتیه یتلهف تلهـف مَـن كـأن الـدنیا كانـت 
ا الأمـــر علـــى أهـــل بیـــت نبـــیهم، واعجبـــاً لقـــریش ودفعهـــم هـــذ: لـــه فسُـــلبها، وهـــو یقـــول

                                                 
  .تبُعد: تزوي) ١(
  .٢/٥٦: الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي )٢(
ابــن أبــي الحدیــد المعتزلــي، : ،شــرح)8(الامــام علــي : جمــع الشــریف الرضــي، شــرح نهــج البلاغــة :ینظــر) ٣(

٦/٢٨٨.  
  .٦/٢٨٧م، ن، ) ٤(
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وفیهم أول المؤمنین، وابن عم رسول االله أعلم الناس وأفقههم في دین االله، وأعظمهـم 
غنــاءً فــي الاســلام، وابصــرهم بــالطریق، وأهــداهم للصــراط المســتقیم، وواالله لقــد زووهــا 
عــــن الهــــادي المهتــــدي الطــــاهر النقــــي، ومــــا أرادوا اصــــلاحاً للامــــة ولا صــــواباً فــــي 

ذهب ولكـنهم آثـروا الـدنیا علـى الآخـرة، فبعـداً وسـحقاً للقـوم الظـالمین، فـدنوتُ منــه المـ
أنــا المقــداد بــن عمــرو، وهــذا : مَــن أنــت یرحمــك االله، ومَــن هــذا الرجــل؟، فقــال: فقلــت

: ألا نقــوم بهــذا الأمــر فأعینــك علیــه؟ فقــال: فقلــت: الرجــل علــي بــن أبــي طالــب، قــال
فیه الرجل ولا الرجلان، ثم خرجت فلقیـت أبـا ذر  یاأبن أخي، ان هذا الأمر لا یجري

صدق أخي المقداد، ثم أتیـتُ عبـداالله بـن مسـعود فـذكرت ذلـك : فذكرتُ له ذلك، فقال
  . )١()لقد أخبرنا فلم نأل: له، فقال

اماماً مفترض الطاعـة عنـد شـیعته، وهـو علـى أقـل ) 8(ولكون الامام علي 
) 8(ن من الطبیعـي أن یتصـدى علـي شأن  صحابي جلیلٌ عند غیرهم، لذا فقد كا

قبل غیره لما یراه منحرفاً من سیاسة الحكم بغیة النصـح والتقـویم والاصـلاح، بـل لقـد 
  . )٢(استسفر المعارضون علیاً غیر مرةٍ لتحقیق مطالبهم عند السلطة الحاكمة 

فـي نصـح عثمـان وفـي الـدفاع عنـه، وفـي محاولـة دفـع ) 8(ولقد بالغ علـي 
واالله ( :ذكـر أنـه لكثـرة دفاعـه خشـيَ أن یكـون مأثومـاً بـذلك اذ یقـول القتل عنه، حتـى

  . )٣()لقد دفعتُ عنه حتى خشیتُ أن أكون آثماً 
الخلیفـة عثمـان، وبـالغ فـي النُصـح ) 8(وكان من أبرز ما نصـح بـه الامـام 

انـه رأس : ما كان یخـص ولاتـه الفسـقة ووزیـره مـروان بـن الحكـم الـذي یمكـن أن یُقـال
اس اعوجـــاج سیاســـة الحكـــم اذ كـــان المـــدبر والمخطـــط، یقـــول الامـــام فـــي الفتنـــة وأســـ

فـلا تكـونن  ....ان الناس ورائي وقد استسفروني بینـك وبیـنهم(: حدیثه مع عثمـان
  . )٤()لمروان سیقةً یسوقك حیث شاء بعد جُلال السن وتقضي العمر

                                                 
  .٢/٥٧الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  )١(
  .٢١٧، ص٢٠١٠، ٢دار الرافدین  بیروت، ط ،حقوق الانسان عند الامام عليغسان السعد، .د: ظرین) ٢(
  .١٣/٢٠٣شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید المعتزلي، ) ٣(
  .١٧٤/ ٩م، ن،  )٤(
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قاً السیاسة المالیة للخلیفة عثمـان اذ كـان مغـد) 8(وقد عارض الامام علي 
في عطائه لأقاربه من بنـي أمیـة خاصـة، ثـم لعامـة قـریش دون سـواد المسـلمین، وقـد 

ألا ان كل قطیعة أقطعها (: طبق ذلك عملیاً في الیوم الثاني من بیعته بالمدینة فقـال
عثمــان، وكــل مــال أعطــاه مــن مــال االله، فهــو مــردود فــي بیــت المــال، فــان الحــق 

تُزوج به النساء، وفُرق في البلـدان، لرددتـه  القدیم لا یُبطله شيء، ولو وجدته قد
  . )١()الى حاله، فان في العدل سعة، ومَن ضاق عنه الحق فالجور علیه أضیق

فــي كلامــه ان المــال هــو مــال االله تعــالى، ولــیس للحــاكم ) 8(ویقــرر الامــام 
 أن یهبه في غیر سبیله الذي یقرره الشرع طبقاً لقواعد العـدل والشـرع بـین الرعیـة، لا
كمــا كــان یــراه الخلیفــة بكونــه حــراً فـــي عطائــه بوصــفه حاكمــاً للمســلمین یعطــي مَـــن 

  . یشاء، ویمنع عمن یشاء
فـان الحـق (: ثم ان الامام یؤسس الـى قاعـدة عـدم سـقوط الحـق بالتقـادم، وذلـك قولـه

  . )القدیم لا یُبطله شيء
، )J(وأمــا سیاســة الخلیفــة عثمــان بشــأن تعــذیب ونفــي صــحابة رســول االله 

موقفـاً حازمـاً وصـریحاً تجـاه الخلیفـة، ) 8(منهم أبي ذر الغفاري، فقد كـان للامـام و 
ــن (: فقــد خاطــب الامــام الصــحابي المُبعــد بقولــه یــا أبــا ذر انــك غضــبت الله فــارجُ مَ

غضبت له، ان القوم خافوك على دنیاهم وخفتهم على دینك، فاترك في ایدیهم مـا 
وستعلم مَن الـرابحُ غـداً، والأكثـر .... ه خافوك علیه، واهرب منهم بما خفتهم علی

  . )٢()حسداً 
ن فنـودي فـي لمـا أخـرج أبـو ذر الـى الربـذة، أمـر عثمـا: یقول ابن أبـي الحدیـد

بــا ذر ولا یشُـیعه، وأمــر مــروان بــن الحكـم أن یخــرج بــه، فخــرج النـاس، الا یكلــم أحــدٌ أ
) 8(وحسـیناً  وعقـیلاً أخـاه وحسـناً ) 8(به وتحاماه الناس الا علي بن أبي طالـب 

یكلـــم أبـــا ذر، فقـــال لـــه ) 8(وعمـــاراً، فـــانهم خرجـــوا معـــه یُشـــیعونه، فجعـــل الحســـن 
ألا تعلــم ان أمیــر المــؤمنین قــد نهــى عــن كــلام هــذا الرجــل، ! ایهــاً یــا حســن : مــروان

                                                 
  .١/٢٠١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٨/٣٧٢ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
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علــى مــروان فضــرب بالســوط بــین ) 8(فـان كنــت لا تعلــم فــاعلم ذلــك، فحمــل علــي 
  . )١()الله الى النارتنح، نحاك ا: (أذني راحلته، وقال

أوَ : ، قـال!أما بلغـك نهیـي عـن كـلام أبـي ذر): 8(وحین قال عثمان لعلي 
  !.  كلما أمرتَ بأمر معصیة أطعناك فیه

یمكــــن أن یُؤســــس مــــن ) 8(ومــــن الجــــدیر بالــــذكر ان جــــواب الامــــام علــــي 
خلالـــه الحكـــم بجـــواز معارضـــة الحـــاكم فـــي حـــال كـــون هـــذه المعارضـــة شخصـــیة لا 

هــذا وقــد أورد ابــن أبــي الحدیــد فــي شــرحه للــنهج  أن . عاف الاســلامتــؤدي الــى اضــ
اشیروا علي فـي هـذا الشـیخ : الخلیفة كان قد استشار بشان قضیة نفي أبي ذر بقوله

وإِن يـك كَاذبـاً فَعلَيـه    [أشیرُ علیك بمـا قـال مـؤمن آل فرعـون): 8(الكذاب، فقال علي 
ف كَذَّابكَذبه وإِن يك صادقاً يصبكُ ، فلم یكـن )٢(]م بعض الَّذي يعدكُم إِن اللَّه لَا يهدي من هو مسرِ

واســتناداً لمــا تقــدم ذكــره یمكــن بیــان . )٣(یكــن مــن عثمــان الا أن أجابــه بجــواب غلــیظ 
  : ما هو آت

قد تبنـى رفـع رایـة المعارضـة السیاسـیة بعـد وفـاة الرسـول ) 8(ان الامام علي  :أولاً 
)J( ،واستمرت هـذه المعارضـة فـي عهـد الخلیفتـین أبـي بكـر وعمـر بـن الخطـاب ،

وتصــاعدت فــي عهــد الخلیفــة عثمــان بــن عفــان الــى درجــة یمكــن ان یقــال معهــا ان 
كان سفیراً وممثلاً للمعارضة للمطالبة بحقوق المعارضین عند السـلطة ) 8(الامام 

لخلیفــة الثالــث اذا مــا الحاكمــة، ویمكــن أن یُستشــف مــن ذلــك انحــراف خــط سیاســة ا
 . قورنت بمن سبقة من الخلفاء

في عهد الخلفاء الثلاثة قد اتسـمت بطـابع السـلمیة، ) 8(ان معارضة الامام  :ثانیاً 
ولــم یكــن یـُـراد منهــا الانقــلاب علــى الســلطات الحاكمــة بــالرغم ممــا كــان یــراه الامــام 

للامـة الاسـلامیة من غصب لحقه في الخلافة، غیرَ انه آثر المصلحة العلیـا ) 8(

                                                 
  .٨/٣٧٤د، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدی )١(
  .٢٨:غافر ) ٢(
  .٨/٣٧٨ابن أبي الحدید، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع )٣(
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واالله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمین ولم یكن فیهـا جـور الا علـي (: وذلك قوله
  . )١()خاصة

ان مـا یُمكـن ان یُقـال انـه عامـل مشـتركٌ فـي رؤیـة الامـام للخلفـاء الـذین سـبقوه  :ثالثاً 
زمانیـــاً هـــو الطعـــن بخلافـــتهم جمیعـــاً، كونـــه أحـــق مـــنهم بتـــولي قیـــادة المســـلمین، وان 

لهـــم لا تعنـــي بحـــال مـــن الاحـــوال الاعتـــراف بشـــرعیة خلافـــتهم ) 8(ایعـــة الامـــام مب
  . بقدر ما تعني تغلیب مصلحة الاسلام العلیا والاعتراف بواقع الأمر

مــــع الخلفــــاء الثلاثــــة الــــذین ســــبقوه زمانیــــاً ) 8(ان المســــتقرء لســــیرة الامــــام  :رابعــــاً 
رضــة السیاســیة والفكریــة ومعارضــته لسیاســتهم یلاحــظ انــه قــد أســس الــى كــون المعا

هي حق مشروعٌ في الاسلام سواءً على مستوى الرعیـة أم فئـة منهـا أم حتـى شـخص 
واحد، بید أن هـذا الحـق مشـروط بعـدم اخـلال هـذه المعارضـة بـالأمن العـام للمجتمـع 
ككـــــل والأمـــــن الشخصـــــي لكـــــل فـــــرد علـــــى جهـــــة، ولا انتهـــــاك الحقـــــوق الاجتماعیـــــة 

المجتمــع، وتعریضــها للخطــر، وعــدم التــآمر علــى الحــاكم والعقائدیــة والسیاســیة لعامــة 
  . العادل

ــــي  بوصــــفه مُعارضــــاً ) 8(هــــذا مــــا أمكــــن استقصــــاءه مــــن أمــــر الامــــام عل
لسیاسة مَن سبقه من الخلفاء زمانیاً في قیادة الدولة الاسلامیة، وبیـان أبـرز الأحكـام 

  . الشرعیة المستخلصة من هامش تلك المعارضة
وأمــــا مــــا كــــان مــــن شــــأن ): 8(سیاســــیة التــــي واجهــــت الامــــام المعارضــــة ال :ثانیــــاً 

ابـــــان تولیـــــه قیـــــادة الدولـــــة ) 8(المعارضــــة السیاســـــیة التـــــي واجهـــــت الامـــــام علــــي 
  : الاسلامیة، وموقفه وتعامله مع تلك المعارضة فیمكن القول

بعـد قتـل الخلیفـة عثمـان، ) 8(ان قیادة الدولة الاسـلامیة قـد آلـت الـى الامـام علـي 
كــان ذلــك : ، وقیــل)٢(هـــ)٣٥(یــوم الثلاثــاء لســبع بقــین مــن ذي الحجــة ســنة وذلــك فــي 

ـــثلاث عشـــرة خلـــت مـــن ذي الحجـــة ســـنة  ـــوم الجمعـــة ل ـــك بعـــد )٣(هــــ)٣٥(فـــي ی ، وذل

                                                 
  .٦/٢٨٧ابن أبي الحدید، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع )١(
  .٢/٧٥الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٢(
محمـد عبـد القـادر شـاهین، : العقـد الفریـد، تـح ،)هــ٣٢٨:ت( أحمد بن محمـد بـن عبـد ربـه الاندلسـي: نظری) ٣(

  .٥/٦٠م، ٢٠١١المكتبة العصریة، صیدا  لبنان، 
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محـاولات منــه لــدفعها وعــدم القبــول بهــا، فقـد أورد الطبــري فــي تاریخــه عــن محمــد بــن 
لـــه فأتـــاه أصـــحاب كنـــت مـــع أبـــي حـــین قتُـــل عثمـــان، فقـــام فـــدخل منز : الحنفیـــة، قـــال

ــل، ولا بـُـد للنــاس مــن امــام، ولا نجــد : ، فقــالوا)J(رســول االله  ان هــذا الرجــل قــد قتُ
، )J(الیـوم أحــداً أحــق بهــذا الأمــر منـك، ولا أقــدم ســابقة، ولا أقــرب مــن رســول االله 

لا، واالله مـا نحـن : لا تفعلوا، فاني أكون وزیراً خیـرٌ مـن أن أكـون أمیـراً، فقـالوا: (فقال
: بهــــذا الشــــأن قولــــه) 8(، ونقــــل ابــــن أبــــي الحدیــــد عنــــه )١()ن حتــــى نبایعــــكبفــــاعلی

دعوني والتمسوا غیري، فانا مستقبلون أمراً له وجوه والوان، لا تقومُ لـه القلـوب، (
ولا تثبُت علیه العقول، وان الآفاق قد آغامـت، والمحجـة قـد تنكـرت، واعلمـوا أنـي 

ول القائــل، وعتــب العاتــب، وان ان اجبــتكم ركبــت بكــم مــا أعلــم، ولــم أصــغ الــى قــ
  . )٢(....)تركتموني فانا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن ولیتموه أمركم

: بـرفض الخلافـة فقـد یبـدو مـن المناسـب أن یُقـال) 8(وأمام تصریح الامام 
ماسبب رفض الخلافة منه، بعدما عُـرف مـن تصـریحه غیـر مـرة بـِان أحقیتـه بخلافـة 

على تبني رایة المعارضة طیلة فترة الخلفاء الثلاثة الـذین وحرصه ) J(رسول االله 
  : سبقوه، ویبدو للباحث ان سبب ذلك یعود الى أمرین أساسیین هما

مقالیــد الحكــم، وبــین وفــاة ) 8(ان بــین التــاریخ الــذي تــولى فیــه الامــام علــي  :الأول
هــــ، عقـــدان ونصـــف مـــن الزمـــان، هـــذه الفتـــرة ١١فـــي مطلـــع عـــام ) J(رســـول االله 

لزمنیــة شــهدت كثیــراً مــن التغییــرات فــي الثوابــت والحقــائق والمفــاهیم والاحــداث، وقــد ا
انـه لـو : نشأ جیل جدید في وعیه وطموحه، وتغیرت كثیر من الوجـوه، وبعبـارة أخـرى

مباشـــرة لكـــان ) J(ان یتــولى قیـــادة المســـلمین بعــد النبـــي ) 8(قـُـدر للامـــام علـــي 
بعـد عقـدین ونصـف مـن الزمـان، لأن ) 8(الأمر مختلفاً عمـا كـان علیـه مـن تولیـه 

امتــداد لسیاســة النبــوة، أمــا وقــد ابتعــدت سیاســة الخلفــاء رویــداً ) 8(سیاســة الامــام 
لا ســـیما الخلیفـــة الثالـــث، كمـــا مـــر ذلـــك، ومیـــل ) J(رویـــداً مـــن سیاســـة الرســـول 

الأغلــب الأعــم مــن المســلمین الــى حیــاة النعومــة والتــرف ومــع التفضــیل والتمییــز فــي 
بالنـــاس الـــى مـــا قـــد ) 8(فقـــد بـــات مـــن الصـــعوبة بمكـــان أن یعـــود الامـــام  العطـــاء،

                                                 
  .٤/٢٩٠تاریخ الطبري، الطبري، : ینظر) ١(
  .٧/٢٤ابن أبي الحدید، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع )٢(
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، وساسهم به، وقد یسـتبطن ذلـك أهـم الاسـباب التـي تقـف )J(رباهم علیه الرسول 
  . لسیاسة مَن سبقه من الخلفاء) 8(وراء معارضة الامام 

ئم، لسیاسـة الحكـم القـا) 8(ان المعارضة السیاسیة السلمیة من لدن الامـام : الثاني
لا تعنــي بالضــرورة الرغبــة فــي التصــدي للحكــم، بــل ان فلســفة المعارضــة ومرتكزهــا 

هــو مرتكــز دینــي شــرعي، الهــدف منــه تطبیــق أحكـــام )  8(الاســاس  عنــد الامــام 
لـــم یكـــن ) 8(ان الامـــام : الشـــریعة وأهـــدافها وان تصـــدى للحكـــم غیـــره، دلالـــة ذلـــك

، امــا اذا اســتُغني )١(بــل الحــاكملیبخــل بــرأي أو نصــیحة أو ارشــاد حــین یُستشــار مــن ق
  . عن رأیه فلا رأي لمن لا یُطاع

مُكرهـــــاً أو راغبـــــاً  تـــــولي خلافـــــة  )8(وعلـــــى أیـــــة حـــــال، فقـــــد قبـــــل الامـــــام 
المسلمین، ویبدو ان تلك البیعة كانـت فریـدة مـن نوعهـا مـن جهـة الاقبـال الجمـاهیري 

ــــ ــــهعلــــى بیعتــــه، ورضــــاهم بــــه، وســــرورهم بامرتــــه، وخلافتــــه، وقــــد صــــور ذل : ك بقول
فتداكوا علي تداك الابل الهـیم یـوم وردهـا، وقـد أرسـلها راعیهـا، وخُلعـت مثانیهـا، (

  . )٢(...)انهم قاتلي، او بعضهم قاتل بعض لدي. حتى ظننت
) 8(ومع كـل ذلـك الاجمـاع فاننـا لا نعـدم مَـن امتنـع عـن اعطـاء البیعـة لـه 

انـــه قـــد امتنـــع مـــن  علـــى قلـــتهم واخـــتلاف المصـــادر فـــي عـــددهم، فقـــد ذكـــر الیعقـــوبي
مــروان بــن الحكــم، وســعید بــن العــاص، والولیــد : اعطــاء البیعــة ثلاثــة نفــر مــن قــریش

  . )٣(بن عقبة
  . سعد بن أبي وقاص، وعبد االله بن عمر: أما الطبري فقد ذكر من الممتنعین

مــع ) 8(هــو كیفیــة تعامــل الامــام : بیــد أن مــا هــو جــدیر بالــذكر والتســاؤل
تنعـــین عـــن اعطـــاء البیعـــة ســـیما مـــع اجمـــاع المســـلمین مـــن اؤلئـــك المعارضـــین والمم

  . المهاجرین والأنصار

                                                 
، ٨/٤٠٢ابـن أبـي الحدیـد، : شـرح ،)8(جمع الشریف الرضـي، شـرح نهـج البلاغـة، الامـام علـي : ینظر) ١(

  .وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج الى غزو الروم) 8(، من كلام له )١٣٤(الخطبة 
  .٢/٢٤٤شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، ) ٢(
  .٢/٧٥ ،تاریخ الیعقوبي الیعقوبي،: ینظر) ٣(
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قــد ضــمن وكفــل حــق المعارضــة السیاســیة للرعیــة، ) 8(لا شــك ان الامــام 
ذلـــــك، لأن مـــــن واجـــــب الحـــــاكم العـــــادل والشـــــرعي  ) 8(ولا غــــرو أن یصـــــدر منـــــه 

علــــى  بحســــب المثــــل التطبیقــــي لحكومــــة الامــــام  التحــــاور مــــع المعارضــــة والوقــــوف
أســــباب معارضــــتها، بــــل وانصــــافها، وافســــاح المجــــال أمــــام المجتمــــع لمعرفــــة الحــــق 

  . وتمییزه مع أیة جهة، أهي الحكومة أم المعارضة؟
ومــن أوضــح تلــك النمــاذج التــي تــُدلل علــى ضــمان حــق المعارضــة السیاســیة للرعیــة 

لـــي ففــور تســـلم الامــام ع: (مـــا ذكــره الشـــیخ القرشــي بقولـــه) 8(فــي حكومـــة الامــام 
انــي لا أحبــك ولا : للحكــم دخــل علیــه عبــداالله بــن عمــر بــن الخطــاب، فقــال لــه) 8(

ذاك الیــــك وانــــي لا أمنعــــك ): 8(أبیایعــــك، ولا أصــــلي خلفــــك، فــــرد علیــــه الامــــام 
عطاءك، وهكذا انصرف عبد االله بن عمر الى داره، ولم یتخذ الامام معـه أي اجـراء 

  . )١()آخر
مر، فقـد كـان موقـف الامـام مشـابها مـع ولم یقتصر الحال في ذلك مع ابن ع

معارضـــین آخــــرین كســـعد بــــن أبـــي وقــــاص والمغیــــرة بـــن شــــعبة ومحمـــد بــــن مســــلمة 
  . )٢(الانصاري وغیرهم

فــاذا مــا تــذكرنا هنــا سیاســة الخلیفــة الأول مــع معارضــیه بشــأن الامتنــاع عــن 
ذ إ) 8(البیعة، والاكراه علیها حتى بلـغ الأمـر بـان هـدد عمـر بتحریـق بیـت فاطمـة 

یجتمـــع فیـــه علـــي والعبـــاس وبنـــي هاشـــم ومعهـــم طائفـــة مـــن المهـــاجرین المعارضـــین 
أدركنــا البــون الشاســع بــین سیاســة الامــام وموقفــه مــن معارضــیه، وضــمانه  )٣(للبیعــة

  . لحق المعارضة، وبین مَن سبقه من الخلفاء، وتعاملهم مع ذلك الأمر
مـــوذج طلحـــة وضـــوحاً فـــي هـــذا الاطـــار مـــع ان) 8(وتـــزداد سیاســـة الامـــام 

والزبیر اذ سمح لهما بمغادرة المدینة، مع علمه المسـبق بانهمـا یریـدان نكـث بیعتهمـا 

                                                 
مهـــدي بـــاقر القرشـــي، مطبعـــة مـــاهر  : بــاقر شـــریف القرشـــي، أضـــواء علـــى السیاســـة العادلـــة والظالمـــة، تـــح )١(

  .٣٥م، ص2011النجف، 
م، ١٩٩٧ومشـكلة نظـام الحكـم، مطبعـة الغـدیر، بیـروت  لبنـان، ) 8(محمد طي، الامـام علـي .د: ینظر) ٢(

  .١٣٤، ص١ط
  .٥/١٧العقد الفرید،  ي،والأندلس ٢/١١تاریخ الیعقوبي،  الیعقوبي،: ینظر) ٣(
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لأصحابه، لما خرج طلحة والزبیر الى مكة، وأوهمـا ) 8(والتجییش ضده، فقد قال 
، ثـم )١()واالله مـا یریـدان العمـرة، وانمـا یریـدان الغـدرة: (الناس انهما خرجا للعمـرة، قـال

فَمن نَّكثَ فإَِنَّما ينكثُ علَى نَفْسه ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّـه فَسـيؤتيه أجَـراً    [: ىتلا قوله تعال
ــاً ، ولــــم یصــــدر مــــن الامــــام اتجاههمــــا أي فعــــل حكــــومي قمعــــي یحــــد مــــن )٢(]عظيمــ

فر حریتهمـــا، فلـــم یفـــرض علیهمـــا الاقامـــة الجبریـــة فـــي مكانهمـــا أو یمنعهمـــا مـــن الســـ
بـالرغم مـن ان السیاسـة السـابقة قـد اعتمــدت هـذا الاسـلوب فـي التعامـل مـع الخصــوم 
السیاســیین، اذ فــرض عمــر بــن الخطــاب ابــان حكومتــه الاقامــة الجبریــة علــى بعــض 

  . )٣(الصحابة في یثرب
وتـزداد سیاسـة الامــام علـي العادلــة  مـع معارضــیه وضـوحاً أكثــر مـع أنمــوذج 

م بالعـــداء المعلـــن قبـــل أن ینـــاجزوه القتـــال، فبینمـــا كـــان الخـــوارج الـــذین تربصـــوا للامـــا
: یخطب في اجتماع مع المسلمین انبـرى أحـدهم  الخـوارج  فقطـع علیـه خطابـه قـائلاً 

] ـريِنالْخَاس نم لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحلَي كْترش : بقولـه تعـالى) 8(، فیجیبـه الامـام )٤(]لئَن أَ

]عو إِن بِرفَاص   ـوننوقلَـا ي ينالَّـذ كفَّنتَخسلَا يو قح اللَّه ولـم یتخـذ معـه اجـراءً اكثـر مـن )٥(]د ،
  . )٦(ذلك

وبینمـا یبـین مسـألة مـن المسـائل فـي خطبـة لـه، اذا بخـارجي آخـر یعلـق علـى 
م ، ویثب الحاضرون لیقتلوه الا ان الامـا)قاتله االله كافراً ما أفقهه: (كلام الامام بقوله

، ویبــدو )٧()رویــداً انمــا هــو ســبٌ بســب أو عفــوٌ عــن ذنــب: (یمــنعهم مــن ذلــك ویقــول
وإِن [: للباحث ان الحكم الصادر من الامام بحق المعتدي مسـتوحى مـن قولـه تعـالى

                                                 
  .١١/١٤ابن أبي الحدید، : ،شرح)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع: ینظر) ١(
  .١٠:الفتح) ٢(
  .١/١٧طه حسین، الفتنة الكبرى، : ینظر) ٣(
  .٦٥: الزمر) ٤(
  .٦٠:الروم) ٥(
  .٣٦القرشي، أضواء على السیاسة العادلة والظالمة، ص: ینظر) ٦(
  .ابن ابي الحدید: شرح ،)8(شرح نهج البلاغة، الامام علي الشریف الرضي، : جمع )٧(
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      ـابِرينلص ان كـان المعتـدى علیـه ، و )١(]عاقَبتُم فَعاقبواْ بِمثْلِ ما عوقبتُم بِـه ولَـئن صـبرتُم لَهـو خيـر لِّ
  .  شخص الخلیفة

لا حكـم الا الله، قاصـداً بـذلك : وقد قال البرج بن مسهر الطائي، وهو خـارجي
اسكت، قبحـك االله یـا أثـرم فـواالله لقـد ظهـر الحـق ( ):8(اسماع الامام، فرد علیه 

فكنــت فیــه ضــئیلاً شخصــك خفیــاً صــوتك، حتــى اذا نعــر الباطــل نجنــتَ نجــوم قــرن 
  . قد اكتفى الامام بذلكو  )٢()الماعز

تبلــور منهجــاً ) 8(یتضــح ممــا تقــدم ان السیاســة العملیــة لحكــم الامــام علــي 
ـــم  ـــة وكـــذلك الشخصـــیة، فل ـــة العقائدی ـــه الفكری ـــاً یضـــمن للمعـــارض حریت فكریـــاً وحقوقی
یحصـــــل ان لجـــــأ الامـــــام الـــــى أســـــالیب الاكـــــراه أو تضـــــییق الخنـــــاق علـــــى خصـــــومه 

اســلوب المنــع والقمــع للمعارضــة بهــدف الحــؤول ومعارضــیه، كمــا لــم یســتعمل الامــام 
دون مباشـــرة تلـــك المعارضـــة لمعارضـــتها، ولكـــن ضـــمن أطـــار عـــدم انتهـــاك الامـــن 

  . الخاص بالأفراد ولا الأمن العام للمجتمع
ـــراجح ـــرأي ال ـــا ان الامـــام  :وال ـــه قـــد رأین قـــد أدى لكـــل مـــن یُعارضـــه حقوقـــه ) 8(أن

ـــم یتخـــذ مـــن المواقـــ ف الشخصـــیة أو السیاســـیة موضـــوعاً المعاشـــیة والموضـــوعیة، ول
لعقـاب حقـوقي أو أمنـي باتجـاه كـل اؤلئـك الــذین عارضـوه، وهـو فـي ذلـك ینطلـق مــن 
فكــر عمیــق لقواعــد التســامح والاعــذار وســعة الصــدر التــي اشــتملتها ورعتهــا الرســالة 
الاسلامیة ، كما یكشف ذلك عن رؤیة سیاسیة واسـعة ودقیقـة المنظـار لمـا یجـب أن 

ســـه تصـــریف وادارة مـــا یتعلـــق بمختلـــف مفاصـــل العمـــل الحكـــومي مـــن یـــتم علـــى اسا
ولقائــل ان یقــول .  حقــوق للرعیــة ومــا یلــزم القیــادة الحكومیــة والسیاســیة مــن واجبــات

ایــن یمكــن ان یكــون موقــع الحكــام المعاصــرین مــن تلــك الــروح : بعــد عــرض مــا تقــدم
مــــام واســــلوبه الانســــانیة المســــامحة؟، ومــــاذا أخــــذ الحكــــام المعاصــــرون مــــن حكــــم الا

  .  السیاسي، وتعامله من معارضیه؟

                                                 
  .١٢٦: النحل) ١(
  .١٠/٣٠٥ابن ابي الحدید، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع )٢(
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  المعارضة السياسية في القانون الوضعي: المطلب الثاني
بشــــأن المعارضــــة ) 8(وبعــــد أن تعــــرض الباحــــث الــــى رؤیــــا الامــــام علــــي 

السیاســـیة، وجـــد  ان مـــن دواعـــي اســـتكمال البحـــث التعـــرض  ایجـــازاً  لـــرأي القـــانون 
لسیاســیة، لیتســنى بالتــالي الوقــوف علــى ابــرز الوضــعي المعاصــر بشــأن المعارضــة ا
  : معالم الاتفاق والاختلاف بین النظرتین

فقــد یبـــدو أن مــن الصـــعوبة بمكـــان العثــور علـــى مجتمـــع انســاني تجتمـــع فیـــه 
الكلمة وتتوحد فیه الآراء بشأن ما یُتخذ مـن القـرارات السیاسـیة الصـادرة مـن الجهـات 

وف المعارضـــة، او حتـــى داخـــل مؤسســـة الحاكمـــة، اذ غالبـــاً مـــا نجـــد قـــادة فـــي صـــف
الحكم مَن ینتفض ویُعلن رفضه لبعض القرارات، وقـد یُعبـرون عـن ذلـك الـرفض قـولاً 

  . أو عملاً، وهذا الرفض قد یُلقي بضلاله على الواقع السیاسي العام للمجتمع
أمـا فـي عالمینـا العربـي والاسـلامي، فقـد تعـددت ظـواهر المعارضـة السیاســیة 

وان نظـرة فـي القـوانین الوضـعیة، . رع، واتخـذت اسـالیب وطـرق شـتىعلى نحو متسـا
ومــا یخــص جهــة الاعتــراض علــى القــرارات السیاســیة، ومــا یســتتبع ذلــك مــن فعالیــات 
قولیـــة كالاعتراضـــات فـــي البرلمـــان، والمجـــالس المنتخبـــة، أو فعلیـــة كالمظـــاهرات أو 

  : الاضرابات، فاننا یمكن أن نستخلص ما یاتي
نخـــراط فـــي المعارضـــة السیاســـیة وممارســـتها هـــو دافـــع ذاتـــي مـــن بعـــض ان الا :أولاً 

الافــراد، ولــیس هنالــك أي وازع أو دافــع آخــر للشــخص غیــر مصــالح تدفعــه للتحــرك 
ان القـانون الوضـعي لا یملـك القـوة التـي یمكنـه : وممارسة هذا النشاط، وبمعنى آخر

 . حق الاعتراض بها دفع أي شخص واجباره على ممارسة العمل السیاسي ومن ثَم

ــــاً  ان ممارســــة الافــــراد للنشــــاط السیاســــي والاعتــــراض علــــى القــــرارات الرســــمیة  :ثانی
الصادرة تخضع لمجموعة القوانین واللوائح النافذة، وهـذا یعنـي أنـه لـیس لكـل فـرد أن 
یمُـــارس حـــق الاعتـــراض السیاســـي، لا ســـیما فـــي جانبـــه العملـــي الا بعـــد استحصـــال 

  . )١(فیذیة في الدولةالموافقات من الجهات التن

                                                 
  .، ثالثاً ٣٦، المادة )الحریات(مسودة دستور جمهوریة العراق، الفصل الثاني : ینظر) ١(
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ــاً  لــم أجــد  علــى قــدر اطلاعــي علــى القــوانین الوضــعیة  أنهــا وضــعت ضــوابط  :ثالث
على القرارات محل الاعتراض، بمعنـى ان الجهـات المعترضـة لهـا ان تعتـرض علـى 
مــا تشــاء مــن القــرارات الصــادرة مــن منظومــة الحكــم ومؤسســاته طالمــا رأت فیهــا مــا 

  . یتعارض ومصالحها السیاسیة
فــي القــانون الوضــعي، لــیس هنالــك مــا یمنــع المعارضــة مــن أخــذ دورهــا فــي  :رابعــاً 

اســــــقاط الحكومــــــة القائمــــــة أو الرؤســــــاء فــــــي حــــــال العمــــــل ضــــــمن اطــــــار الوســــــائل 
المنصــــوص علیهــــا، طالمــــا اقتنعــــت ان ذلــــك یحقــــق مصــــالحها وأهــــدافها الخاصــــة، 

 . وبصرف النظر عما تؤول الیه الأمور بعدئذ

ز الاساس بین المعارضة في المـذهب الاسـلامي التشـریعي من هنا نجد المائ
وبــین القــانون الوضــعي، هــو ان الاولــى تبــدو أوســع دائــرة، وأبعــد امتــداداً وهــدفاً ممــا 
علیه في القانون الوضعي، فنطاقها الأصیل ومرتكزها الاسـاس نطـاق ومرتكـز دینـي 

ن ذلــك لا شــرعي، وحینمــا یحصــل تفعیــل المعارضــة بوصــفها معارضــة سیاســیة، فــا
وأمــا مــن جهــة الامتــداد والاســتهداف . یعنــي انفصــالها عــن مرجعیتهــا الدینیــة والقیمیــة

فــــان المعارضــــة فــــي الشــــریعة الاســــلامیة وان اتجهــــت بتصــــدٍ ســــلبي نحــــو الحكومــــة 
ـــــة مفهـــــوم   ـــــة تقتضـــــیها بنُی ـــــى الســـــلطة لا یعُتبـــــر حتمی والســـــلطة، الا ان الوصـــــول ال

  . غ أو تبریر أوتفعیل المعارضة بوجه السلطةالمعارضة ولا شرطاً رئیساً في تسوی
ـــذي یجـــب أن تســـتهدفه المعارضـــة السیاســـیة هـــو  ویبقـــى الهـــدف المحـــوري ال
التزام جانبي الحق والعدل، وحینما یُلزم الواجـب الاسـلامي الفـرد أو المجتمـع بتنشـیط 
الفعــل المعــارض ضــد فســاد الســلطة أو ظلمهــا فانــه یُلزمهمــا بــذلك لمــا تمُثلــه حــالات 
الفساد أو الاستبداد أو الظلم من تنـاقض صـارخ مـع قیمتـي الحـق والعـدل الراسـختین 
ـــة مُضـــافة توجـــه  فـــي الاســـلام، وبهـــذا تكتســـب المعارضـــة فـــي الاســـلام قیمـــة أخلاقی

  . الممارسة السیاسیة وتضبط مساراتها وأهدافها
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  المبحث الرابع

  حدود دائرة المعارضة السياسية
  )8( عند الإمام علي 

  فيه مطلبانو

  معارضة الحاكم العادل : المطلب الأول
  معارضة الحاكم الجائر: المطلب الثاني
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  المبحث الرابع
  )8(عند الإمام علي  حدود دائرة المعارضة السياسية

  تمهيد 
بحســــب الرؤیــــة التشــــریعیة انتهــــى الباحــــث الــــى كــــون المعارضــــة السیاســــیة 

تـــداداً وهـــدفاً ممـــا هـــي علیـــه فـــي القـــانون الوضـــعي، أوســـع نطاقـــاً وأبعـــد امالاســـلامیة 
. ؟أن تتسع دائرة المعارضـة السیاسـیةالى أي مدىً یمكن : وذلك  یدعو الى التساؤل

، فهــل یكــون  والحــال كــذلك  بمنــأى )١(بمعنــى أنــه اذا مــا أحــرز كــون الســلطان عــادلاً 
اذا كـان السـلطان عـادلاً : عن الاعتراض بشان مـا یتخـذه مـن قـرارات، وبكلمـة أخـرى

فهـــل یخـــرج مـــن دائـــرة المعارضـــة، ویكـــون بابهـــا  المعارضـــة السیاســـیة  مغلقـــاً أمـــام 
معارضـــــیه، ویقتصـــــر نشـــــاطها حینئـــــذٍ علـــــى مـــــن یتوقـــــع منـــــه الظلـــــم والفســـــاد بحـــــق 

  . المحكومین؟
مــا تقــرره الشــریعة الاســلامیة المقدســة هــو اتســاع دائــرة المعارضــة لیشــمل  ان

ذلك الاتساع الظلـم بمختلـف مصـادیقه وأبعـاده، بوصـف الظلـم أوسـع مـن أن یصـدر 
مــن الحــاكم وحســب، بــل قــد یكــون منشــأه عــن شــخص نافــذ أو عــرف ســائد ومــا الــى 

لــذي یكنیــه القــرآن ذلــك، وممــا لاشــك فیــه أن مــن بــابٍ أولــى دخــول الحــاكم الجــائر وا
  . بدائرة المعارضة )٢(الكریم بالطاغوت

ــــك تتأســــس الشــــرعیة السیاســــیة للمعارضــــة، ویكــــون مرتكزهــــا  وفــــي ضــــوء ذل
لا یـزال عـدل (: بقولـه) 8(الشرعیة الایمانیة والفكریة، والى ذلك یُشیر الامام علي 

زل ابـرارهم االله مبسوطاً علـى هـذه الأمـة مـالم یمُـل قـرآؤهم الـى امـرائهم، ومـا لـم یـ
لا الــه الا االله، قــال االله فــي : ینهــوا فجــارهم، فــان لــم یفعلــوا ثــم اســتنفروا فقــالوا

  . )٣()كذبتم لستم بها صادقین: عرشه
                                                 

ـــــن یعقـــــوب الكلینـــــي : ینظـــــر )١( ـــــة هـــــو الامـــــام المعصـــــوم، محمـــــد ب الكـــــافي، الســـــلطان العـــــادل عنـــــد الامامی
  .٤٠-١/٣٩هـ، ١٤٢٩، بیروت، )هـ٣٢٩:ت(

  .وغیرها ٢٦٨، ٢٠٨، ١٦٨:ینظر، البقرة ) ٢(
، بیــروت  ٢بحــار الأنــوار الجــامع  لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ط ،)هـــ١١١١:ت( محمــد بــاقر المجلســي )٣(

  .٥٢/٢٢٨م، ١٩٨٣
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الـــى شـــرعیة المعارضـــة فـــي حـــال عـــدم اســـتیفاء الحـــاكم ) 8(ویؤســـس الامـــام 
ایهـــا : (لشـــروط موقـــع الرئاســـة والحكـــم، او فیمـــا اذا كانـــت حكومتـــه ظالمـــة ومســـتبدة

ان المنتحلــین للامامــة مــن غیــر اهلهــا كثیــر ولــو لــم تتخــاذلوا عــن أمــر الحــق : النــاس
ولــم تهنــوا عــن تــوهین الباطـــل لــم یتشــجع علــیكم مَــن لـــیس مــثلكم ولــم یقــوَ مَــن قـــويَ 

  . )١()علیكم
الشــروط الواجــب توافرهــا فــیمن یتصــدى الــى قیــادة ) 8(هكــذا یقــرر الامــام 

وجــــوب معارضــــة الفاقــــد لــــتلكم الشــــروط  )8(الأمــــة الاســــلامیة، ویســــتبطن قولــــه 
والمواصــفات، ویؤكــد ان تخــاذل الأمــة هــو الســبب الأســاس فــي شــیوع الظلــم وتفشــي 

  . الفساد
ـــــان تصـــــدیه لقیـــــادة المســـــلمین، وبوصـــــفها ) 8(ان تجربـــــة الامـــــام علـــــي  اب

الأنمــوذج العملــي تمُثــل كاشــفاً أصــیلاً لــرأي الشــریعة الاســلامیة فــي الحكــم الشــرعي 
سلطة الحاكمة وعلـى كافـة المسـتویات، والمتتبـع لتلـك التجربـة الاسـلامیة لمعارضة ال

الاصیلة یستشف منها ان دائرة المعارضة السیاسـیة لـم تكـن لتقتصـر علـى معارضـة 
الحـــاكم الجــــائر، بــــل قــــد أسســــت لمعارضــــة العـــادل كــــذلك مــــع التأكیــــد أن لكــــل مــــن 

لال التعـــرض الـــى المعارضـــتین موجباتهـــا وحـــدودها، وذلـــك مـــا یمكـــن بیانـــه مـــن خـــ
منهجیــة المعارضــة باتجــاه الســلطان العــادل مــن جهــة ومنهجیتهــا مــع الجــائر والظــالم 

  :تظم المبحث في مطلبین، وكما یاتيمن جهة أخرى، ولبیان ذلك ین
  معارضة الحاكم العادل: المطلب الأول

للمعارضة السیاسـیة بوجـه  حتمتد دائرة ضمان الشریعة المقدسة لتشمل السما
ن وان كـــان عـــادلاً ســـواءً علـــى المســـتوى السیاســـي أم الفكـــري، شـــریطة ان لا الســـلطا

تخُــل تلــك المعارضــة بــالأمن العــام للمجتمــع أو التعــدي علــى حقــوق افــراده وتــرویعهم 
هـذا المعنـى فـي تجربتـه العملیـة ) 8(أو الاعتداء على معتقداتهم، وقـد بـرز الامـام 

ان خرجـوا علـى امـام عـادل : (فقـال مع الخـوارج حـین سُـأل عـنهم فـي بدایـة حـركتهم،
، ویُشـــابه ذلــك مــا صــرح بـــه )٢()فقــاتلوهم، وان خرجــوا علــى امـــام جــائر فــلا تقُــاتلوهم

                                                 
  .١٣/٥٥٦محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامع  لدرر أخبار الأئمة الأطهار،  )١(
  .١٥/٨١هـ، ١٤٢٩، الكافي، بیروت  )هـ٣٢٩:ت(محمد بن یعقوب الكلیني  )٢(
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ان هـــؤلاء قـــد تمـــالئوا علـــى ســـخطة (: بشـــان قـــادة معســـكر الجمـــل) 8(الامـــام 
امــارتي، وسأصــبر مــا لــم أخــف علــى جمــاعتكم، فــانهم ان تممــوا علــى فیالــة هــذا 

  . )١()مسلمینالرأي انقطع نظام ال
وهـو وجـوب ) 8(مما تقدم یمكن الخروج بالحكم الشرعي الـذي قـرره الامـام 

التصدي للمعارضة في حال تعـدیها علـى حـدود التحـاور ولجوئهـا الـى العـدوان علـى 
الأرواح والحقـــوق، لأن الســـكوت علـــى ذلـــك قـــد یفـــتح البـــاب أمـــام مفســـدةٍ عامـــةٍ مـــن 

  . ن العامین للمجتمعشأنها أن تؤدي الى تقویض الصلاح والأم
غیـــر أن الحكـــم الشـــرعي یقضـــي علـــى الحـــاكم العـــادل بوجـــوب التحـــاور مـــع 
المعارضـــة والوقـــوف علـــى اســـباب معارضـــتها، ولـــیس ذلـــك فحســـب، بـــل وانصـــافها، 
واتاحة المجال أمام عامة الناس لمعرفة الحق وتمییزه ثم على اساس ذلـك المیـل مـع 

وهـذا الاجـراء مـا قـد طبقـه الامـام . المعارضـةالجهة المحقة سواءً أكانت الحكومـة أم 
بالفعـــل مـــع معارضـــیه مـــن الخـــوارج بوصـــفهم حركـــة معارضـــة لبســـت لبـــوس ) 8(

غیـــر مـــرةٍ للتحـــاور ) 8(المعارضـــة العقائدیـــة ومـــن ثـــم السیاســـیة، فقـــد بـــادر الامـــام 
معهم سواءً بمباشرة ذلك بنفسه أو عن طریق انتدابه لعبد االله بـن عبـاس فـي محاولـة 

  . )٢(اعهم وردهم الى جادة الحق والصلاحلاقن
مـع حركـة الخـوارج أو مـع ) 8(ولیس مـن الانصـاف أن یُقـیم موقـف الامـام 

غیرهم بكونه نابعاً عن مهادنة سیاسیة أو ضعف فـي القیـادة، بـل ان ذلـك راسـخ فـي 
بوصـــفه تصـــرفاً مطابقـــاً لمقتضـــیات الحكـــم الشـــرعي، وحقـــاً مـــن ) 8(عقیـــدة الامـــام 
علـى الحـاكم، دلالـة ذلـك مـا أمـر بـه، وقعـد لـه مـن قواعـد ثابتـة جـاءت حقوق الرعیـة 

في بنود عهده الخالد الى والیه على مصر مالـك الأشـتر، تؤكـد علـى ضـرورة التـودد 
فـي ) 8(للرعیة وابداء الاحسان الیهم والتماس وجوه العذر لأساءاتها، یقول الامـام 

                                                 
  . ٩/١٩٥ابن أبي الحدید، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نھج البلاغة، الامام علي : جمع )١(
  .١٣٥، الامام علي ومشكلة الحكم، ص٢/٤٦٩محمد طي، م، ن، : ینظر) ٢(
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عنهم الضـیق والأَنَـف یبسـط االله ثم احتمل الخُرق منهم والعي، وتنح (: ذلك العهد
  . )١()ته ویوجب لك ثواب طاعتهمعلیك بذلك أكناف رح

وان ظنت الرعیةُ بـك حیفـاً، فاصـحر لهـم  (: ویؤكد ذلك بقوله في العهد نفسه
وفــي ذلــك مــا یُشــیر لــیس فقــط الــى شــرعیة الفعــل المعــارض، بــل والــى . )٢()بعــذرك

  . انصافه كذلك
بشـأن موقـف عبـداالله بـن عمـر وسـعد بـن ) 8(وأما ما كـان مـن أمـر الامـام 

أبــي وقــاص وطلحــة والزبیــر حــین امتنعــوا أو نكثــوا بیعتــه  كمــا مــر ذكــره ففیــه تأكیــد 
  . وتأصیل على موقف الامام من انصاف المعارضة بوجه حكومته

  معارضة الحاكم الجائر: المطلب الثاني
لحــاكم العــادل، ولمــا كانــت المعارضــة حقــاً مــن حقــوق الأفــراد والرعیــة بوجــه ا

فــان الحكــم الشــرعي الاســلامي  مــع فرضــیة الحــاكم الجــائر أو الظــالم  یرتقــي بــذلك 
الحــق الــى مرتبــة الوجــوب، وذلــك نظــراً لأعتبــارات الضــرورة التــي توجــب علــى الفــرد 
المسلم خاصة والمجتمـع المسـلم عامـة انكـار المنكـر المتمثـل بـالظلم والجـور والفسـاد 

لك تكــون معارضـــة الحـــاكم الجــائر لـــیس حقــاً فقـــط، بـــل وتقتضــي التصـــدي لهــا، وبـــذ
  . وواجباً كذلك

وقد ورد ذلك الوجوب في كتـاب االله تعـالى، ولعـل أبـرز مـا یؤیـد ذلـك المعنـى 
  . )٣(]....يريِدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه.... [: قوله تعالى

أمــا والــذي فلــقَ ( ): 8(عه القــرآن، یقــول الامــام علــي وفــي ضــوء مــا شــر 
الحبةَ وبرأ النسـمة، لـولا حُضـور الحاضـر وقیـامُ الحجـة بوجـود الناصـر، ومـا أخـذ 
االله على العلماء الا یقـاروا علـى كظـة ظـالم ولا سـغب مظلـوم لألقیـتُ حبلهـا علـى 

                                                 
: ، وینظـر١٧/٦٤ابن أبـي الحدیـد، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع )١(

  . ١٥٧م، ص٢٠٠٠، ٢محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، ط
  .١٧٥، م، ن ، ص١٧/٧٠م، ن ، ) ٢(
  .٦٠:النساء) ٣(
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دي مـن عفطـة غاربها، ولسقیتُ آخرها بكـأس أولهـا ولألفیـتم دنیـاكم هـذه أزهـدُ عنـ
  . )١(....)عنز 

رحم االله رجلاً رأى حقاً فأعان علیه، ورأى جوراً فرده، وكـان (: ویقول كـذلك
  . )٢()عوناً للحق على مَن خالفه

وكونـا ....(): 8(المعنى المتقدم في وصیته لولدیـه الحسـنین  )8(ویؤكد 
  . )٣(....)للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً 

ه، التحــــریض الصــــریح علــــى مُجابهــــة الحكــــم ویُســــتجلى مــــن تصــــریحه لولدیــــ
  . الجائر، والتصدي له كونه واجباً تفرضة الشریعة المقدسة

ولــو لـــم ....(): 8(هــذا وقــد أورد المجلســي فــي البحــار قــول الامــام علــي 
تهنــوا عــن تــوهین الباطــل لــم یتشــجع علــیكم مَــن لــیس مــثلكم، ولــم یقــوَ مَــن قــويَ 

  . )٤()علیكم
) 8(الـــنص الأخیـــر الـــذي ورد علـــى لســـان الامـــام وفـــي تقـــدیر الباحـــث أن 

  :لالة قاطعة الى أمور عدة، ابرزهایُشیر بد
بیـان الأسـاس السـلیم الـذي یجـب أن یتحلـى بـه المجتمـع فـي تعاملـه مـع الحـاكم  :أولاً 

  . سواءً على المستوى النظري أم الممارسة العملیة
نتیجـــة حتمیـــة للضـــعف  ان الاســـتبداد والتســـلط والظلـــم مـــن قبـــل الحـــاكم هـــو :ثانیـــاً 

والخنــوع مــن المحكــومین، وأمــر طبیعــي لســكوت المجتمــع عــن معارضــة السیاســات 
  . الظالمة والجائرة من الحكام

ان النص یكشف عن التأصـیل الشـرعي القاضـي بحقوقیـة ولزومیـة المعارضـة  :ثالثاً 
بوجــه الحــاكم الظــالم، وعــدم جــواز ابــداء الخضــوع والخنــوع لمــا یصــدر منــه مــن ظلــم 

  . وجور وتعسف بحق الرعیة

                                                 
  .١/١٥٦ابن أبي الحدید، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع )١(
  .٧/٣١م، ن، ) ٢(
  .١٧/٦م، ن، ) ٣(
  .٩/١٨٨ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، : ، وینظر١٣/٥٥٦المجلسي، بحار الأنوار،  )٤(
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یستبطن تخطئة الاتجـاه الفكـري السـلطاني الـذي نشـأ ) 8(ان ما قررهُ الامام  :رابعاً 
وتفـاقم طیلـة العصـرین الأمـوي والعباسـي، وتكـذیب الادعـاءات القاضـیة بعـدم تجــویز 
الخــروج علــى الحــاكم بحجــة ایجــاد الفتنــة المنهــي عنهــا فــي الشــریعة، بــالرغم مــن ان 

وأَنِ [ :اءات تتنــاقض مــع صــریح النصــوص القرآنیــة، ومنهــا قولــه تعــالىتلــك الادعــ
    لَ اللّـهـا أَنـزـضِ معن بوكَ عنفْتأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه ع  )١(]......احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِ

  . )٢(]فَتَمسكُم النار ولاَ تَركَنواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ[: وقوله تعالى
ومــا یؤســف لــه أن صــاحب الأحكــام الســلطانیة هــو مــن أبــرز مَــن تبنــى تلــك 
الادعـــاءات اذ یـــرى عـــدم جـــواز المعارضـــة السیاســـیة باتجـــاه تلـــك الســـلطات الفاقـــدة 
أصلاً للشرعیة الاسلامیة، وقـد أیـد لـذلك مـن خـلال تلـك الأحادیـث المفتضـح نسـبتها 

بدلالـــة تناقضـــها مـــع النصـــوص المقدســـة، ومضـــمون الســـیرة ) J(الـــى رســـول االله 
  . )٣(، مُلتفاً في تأویل ذلك على النص القرآني)J(العملیة له 

والنتیجــــة المتوخــــاة مــــن وراء ذلــــك، هــــي اســــكات النــــاس حیــــال ظلــــم الحكــــام 
الفاســـدین، المتســـلطین علـــى الـــبلاد الاســـلامیة، واجبـــار الرعیـــة علـــى طاعـــة اولئـــك 

  . )٤(حقوقهاالحكام وان سلبت 
ــــدماء والمعاصــــرین قــــد فرعــــوا أحكــــامهم الشــــرعیة  ــــدو ان الفقهــــاء الق هــــذا ویب
ــــق بمشــــروعیة المعارضــــة السیاســــیة،  ــــك الأســــاس بشــــأن مــــا یتعل ــــى ذل السیاســــیة عل
ووجوبهــا بوجــه الحــاكم الجــائر، معتمــدین علــى أن الشــریعة الاســلامیة لا زالــت تحــث 

وتحســس آلامــه وآمالــه، وتؤكــد علــى علــى الاهتمــام بالمشــاكل التــي تواجــه الشــعب، 
ممارســـة الانخـــراط فـــي العمـــل السیاســـي بكافـــة اشـــكاله ســـواءً أكـــان ذلـــك مـــن جهـــة 
خدمات تقُدم للشعب أو عطاء وانتاج یرفع مـن مسـتوى الـدخل القـومي أو الفـردي أو 

                                                 
  .٤٩:المائدة ) ١(
  .١١٣: هود) ٢(
الأحكام السلطانیة والولایات الدینیـة،  ،،)هـ٤٥٠:ت( أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي :ینظر) ٣(

  .١٤-٥م، ص١٩٦٩مصر،   ٢ط
  .٣٢٣-٥/٣١٨، ٢٠٠٩محمد حسین الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، بغداد، : ینظر) ٤(
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من جهة النقد والنصیحة تقُدم ویُراد بهـا التقـرب الـى االله تعـالى، ومصـالح المسـلمین، 
  . ى ذلك من النشاطات السیاسیةوما ال

الصفار ان هذه الاعمال كلها تعتبر الزامـاً وفریضـة علـى المسـلم،  وقد اعتبر
  . )١(یجب أن یؤدیها حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله الله

وقد أكد أغلب فقهاء الاسلام على ضرورة ممارسة العمل السیاسي، معتبرین 
: امیـة علـى المسـلم، سـیما العلمـاء أنفسـهم، وقـالواایاه من أهم الواجبات الشرعیة الالز 

بوجوب اقامة الحكـم الالهـي الشـرعي مـن خـلال تـولي الفقهـاء العـدول زمـام الحكومـة 
تطبیقاً للعدالة والشریعة الاسلامیة، داعـین الـى التصـدي للظلـم والجـور التـي منشـأها 

ان الواجـب : (لشیرازيوبهذا المعنى یقول السید ا.  القوانین الوضعیة والحكام الظلمة
الشرعي على العالم الدیني كوجوب الصلاة والصیام، أن یهتم لابعاد الحكـام الظلمـة 
عــن الســاحة الاســلامیة لیمســك زمــام الامــة العلمــاء الراشــدون، فیســیرون بالأمــة كمــا 
أراد االله، وذكـــــر ان ذلـــــك مـــــا كـــــان یفعلـــــه العلمـــــاء والفقهـــــاء  القـــــدماء والمعاصـــــرون  

تـــرك الأمـــر كلـــه بیـــد الحكـــام الظلمـــة هـــدماً للاســـلام كلـــه، واحیـــاءً  ان فـــي: ویضـــیف
  ): J(للكفر والفسق كله، ویؤید لذلك بما قاله النبي 

، ومــا )اذا ظهــرت البــدع، فعلــى العــالم أن یُظهــر علمــه، والا فعلیــه لعنــةُ االله(
ـــــي  ـــــام (): 8(ســـــبق ذكـــــره مـــــن حـــــدیث الامـــــام عل ـــــولا حضـــــور الحاضـــــر، وقی ل

  . )٢(....)الحجة
المعنــى نفســه بشــأن الســید محمــد الحســیني الشــیرازي وفــي نفــس الســیاق یؤكــد 

وجــوب اضــطلاع كــل مســلم بالسیاســة ومــدخلاتها صــیانة لكرامــة الاســلام والمســلمین 
یجب اضطلاع العالم الدیني بالعلم السیاسي، بل ذلك وظیفة كـل مُتـدین (: اذ یقـول

ارة امــور المســلمین، بــل علــى نحــو الوجــوب الكفــائي، وذلــك لأنــه یتوقــف علیــه اد
انقــاذ المستضــعفین مــن بــراثن المســتكبرین، ونشــر الاســلام وهدایــة النــاس مــن 

  .  )٣(]وما لَكُم لاَ تُقَاتلُون في سبِيلِ اللّه والْمستَضْعفين[: ، یقول االله تعالىالظلمات الى النور
                                                 

  .٣٥فاضل الصفار، الحریة السیاسیة، ص: ینظر) ١(
  .١٠٥/٤٦هـ، ١٤٠٣سیني الشیرازي، الفقه السیاسة، مطبعة رضائي  ایران، السید محمد الح )٢(
  .٧٥:النساء ) ٣(
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 ـــ[: ویقـــول عـــز وجـــل كْمبِالْح ــك ــبِيلِ ربـ ــي   ادع إِلـــى سـ ــالَّتي هـ ــادلْهم بِـ ة وجـ ــن ــة الْحسـ ة والْموعظَـ
نس١(]أَح( .  

ولما كان الدین الاسلامي هو الـدین الخـاتم لشـرائع السـماء، فقـد كـان حقـاً أن 
یتغلغــــل فــــي أدق جزئیــــات الحیــــاة، ولا ینحصــــر فــــي بعُــــد مــــن ابعادهــــا دون آخــــر، 

لمجالات كافة، وان اقامة ذلـك الـدین لا وبالتالي فلا بد أن یُلبي قضایا الانسان في ا
یمكن أن تـتم الا بالاحاطـة بكـل وجـوه المعـروف ومنهـا الجانـب السیاسـي، وذلـك بعـد 
محاربــة كــل المســاويء الفكریــة والنفســیة، ومــا هــو بعیــد عــن قــیم الحــق والعــدل التــي 

  . تُشوه مسیرة الانسان وتجعله بمنأى عن خالقه
مي للحیاة وللانسان، یكون الأمـر بـالمعروف وبناءً على شمولیة الدین الاسلا

والنهـــي عـــن المنكـــر نوعـــاً مـــن الممارســـة السیاســـیة، وتصـــبح تلـــك الممارســـة فریضـــة 
، وان مـن أهـم تلـك النشـاطات السیاسـیة هـي )٢(على كل مسلم لا یجوز التهرب منهـا

   . مراقبة وتقویم ونقد الجهات الحاكمة، ومعارضتها فیما اذا اقتضت المصلحة ذلك
ضٍ يأْمرون بِالْمعروف وينهون عنِ الْمنكَر[: لقوله تعالى عاء بيلأَو مضُهعب اتنمؤالْمو وننمؤالْم٣(]و( .  

  . )٤()اعتبروا أیها الناس بما وعظ االله به اولیاءه(): 8(ویقول الامام الحسین 
وف والنهــــي عــــن المنكــــر ســــبیل ان الأمــــر بـــالمعر (): 8(ویقـــول الامـــام البــــاقر 

الانبیاء، ومنهاج الصلحاء، فریضة عظیمـة بهـا تقُـام الفـرائض، وتـُأمن المـذاهب، 
وتحـل المكاســب، وتــُرد المظــالم، وتُعمــر الأرض، ویُنتصــف مــن الأعــداء، ویســتقیم 

  . )٥()الأمر
ومـــن الـــدلائل الواضـــحة علـــى أهمیـــة فریضـــة الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن 

ندرج ضمن فروع الدین العشرة، والتي لا یجوز انكارها، وعلـى أسـاس المنكر كونها ت
                                                 

  .١٢٥:النمل ) ١(
  .٢٦فاضل الصفار، الحریة السیاسیة، ص: ینظر) ٢(
  .٧١: التوبة) ٣(
هــــ، ١٤١٤، ٢لاحیــاء التــراث، قــم المشــرفة، ط) D(الحــر العــاملي، وســائل الشــیعة، مؤسســة آل البیــت  )٤(

١٦/١٣.  
  .١٦/١١٩الحر العاملي، وسائل الشیعة،  )٥(
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ذلك فاننا نجد اجماع الفقهاء على وجوبها، بین من اعتبرها وجوباً عینیـاً، ومـن قائـل 
  . بكونها واجباً كفائیاً 

أمـا مَــن ذهــب الــى كــون فریضــة الأمـر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فرضــاً 
ومـنهم  الفقهـاء  مَـن : (ومـنهم الشـیخ الطوسـي، اذ یقـول عینیاً فهم الفقهاء المتقدمون

، ومنهم كذلك المحقـق )١()انه من فروض الأعیان، وهو الصحیح على ما بیناه: قال
  . )٢(الحلي

أمــا الفقهــاء المعاصــرون، فقــد ذهبــوا الــى كــون الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 
ي حـال قیـام بعضـهم المنكر من الواجبات الكفائیة، وهي التـي تسـقط عـن المجمـوع فـ

  .بها
یجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر : (فقــد اورد الســید محســن الحكــیم

وجوبـــاً كفائیـــاً ان قـــام بـــه واحـــد ســـقط عـــن غیـــره، وان لـــم یقـــم بـــه واحـــد أثـــم الجمیـــع، 
  . )٣()واستحقوا العقاب

الأمـر بـالمعروف : (وقد أید ذلك السید الشیرازي في المسائل الاسلامیة بقولـه
لنهي عن المنكر من الواجبـات الكفائیـة، فلـو أقـدم بعـض علـى القیـام بـه سـقط عـن وا

  . )٤()الآخرین، وأما لو لم یقم به أحد عصى الجمیع
ومهمــا یكــن الأمــر، أكــان الحكــمُ فــي الوجــوب عینیــاً أم كفائیــاً، فــان مــا یترتــب 

تطبیقـاً على جمیع المسلمین هو وجوب القیام بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر 
  . لمباديء الشریعة الاسلامیة المقدسة وتحقیقاً لمصالح المسلمین

                                                 
ابــــو علــــي الفضــــل بــــن الحســــن الطبرســــي، مجمــــع البیــــان فــــي تفســــیر القــــرآن، مؤسســــة الأعلمــــي : ینظــــر) ١(

  .٢/٣٥٨ه، ١٤١٥، ١للمطبوعات، بیروت، ط
  .١/٢٥٨هـ، ١٤٠٩، ٢المحقق الحلي، شرائع الاسلام، استقلال  طهران ،ط: ینظر) ٢(
  .١/٣٥هـ، ١٤١١، منهاج الصالحین، مؤسسة اسماعیلیان، قم ایران، السید محسن الحكیم )٣(
م، ٢٠٠٠هـــــ، ١٤٢١، ٣٧الســــید محمــــد الحسســــیني الشــــیرازي، المســــائل الاســــلامیة، مؤسســــة الامامــــة، ط )٤(

  .٤٤٨ص
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ــــرض (: ، بقولــــه)8(وأمــــا فلســــفة هــــذه الفریضــــة فقــــد بینهــــا الامــــام علــــي  ف
  . )١()والنهي عن المنكر ردعاً للسفهاء الأمر بالمعروف مصلحة للعوام،.... االله

ضــــة الأمــــر قــــد رغــــب المســــلمین علــــى العمــــل بفری) J(ثــــم ان رســــول االله 
فقــد قــال .  بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن جهــة، وتوعــد تاركیهــا مــن جهــة أخــرى

)J (في معرض الترغیب) : سـید الشـهداء حمـزة بـن عبـد المطلـب، ورجـل قـام الـى
أفضـــل الجهــــاد كلمـــةُ حــــقٍ عنــــد ): (J(، وقــــال )٢()امـــام جــــائر فـــأمره ونهــــاه فقتلـــه

  . )٣()سلطان جائر
ــى ســلطان جــائر (: اذ قــال) 8(ام البــاقر وقــد أیــد ذلــك المعنــى الامــ ــن مشــى ال مَ

فأمره بتقوى االله ووعظه وخوفه، كان له مثـل أجـر الثقلـین، الجـن والانـس، ومثـل 
  . )٤()أعمالهم

لتـأمرُن بـالمعروف ولتـنهُن : ( فـي بـاب الوعیـد فمنـه قولـه) J(وأما ما قالـه 
لا یـــزال النـــاس (  ):J(وأكـــد ذلـــك بقولـــه . )٥()عـــن المنكـــر أو لیعمـــنكم عـــذاب االله

بخیر ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا علـى البـر، فـاذا لـم یفعلـوا ذلـك 
نُزعــت عــنهم البركــات وسُــلط بعضــهم علــى بعــض، ولــم یكــن لهــم ناصــر فــي الأرض 

انـه قـد (: ذلـك بقولـه لـبعض أصـحابه) 8(وأیـد الامـام الصـادق  )٦()ولا في السـماء
م بالسقیم، وكیـف لا یحـق لـي ذلـك، وأنـتم یـبلغكم عـن حق لي أن آخذ البريء منك

   )٧()الرجل منكم القبیح فلا تنكرون علیه، ولا تهجرونه، ولا تؤذونه حتى یتركه

                                                 
م، ٢٠١٠، ٣دار العلـــوم، ط ،)8(الامـــام علـــي  ،نهـــج البلاغـــةالســـید محمـــد الحســـیني الشـــیرازي، : شـــرح) ١(

٤/٦٧٣.  
  .٧/٢٦٦هـ، ١٤٠٨ور الدین الهیثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمیة بیروت، ن )٢(
  .١/١٥٣هـ، ١٤٠٨، ٢اسماعیل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزیل الالباس، دار الكتب العلمیة، ط )٣(
  .١٣/٢٢٥، ٣محمد صادق الروحاني، فقه الصادق، دار الكتب، قم، ط )٤(
  .١٦/١٣٥لي، وسائل الشیعة، الحر العام )٥(
  .٩٧/٩٤محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  )٦(
  .١٦/١٤٥الحر العاملي، وسائل الشیعة،  )٧(
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ان الشــریعة الاســلامیة تقــدس كلمــة الحــق المعارضــة للظلــم : وخلاصــة القــول
لبـاري والجور، وتحفظ مكانـة الآمـر بـالمعروف، والنـاهي عـن المنكـر تطبیقـاً لأوامـر ا

  . تعالى وطلباً لاستقامة شریعته المقدسة
وقد بلغ مـن اهتمـام الـدین الاسـلامي بممارسـة حریـة النقـد السیاسـي أنـه حـذر 
من انهیار الأمم، وبدایة زوالها عندما یُحجم علماؤهـا وأصـحاب الـرأي والحكمـة فیهـا 

صــرون عــن معارضــة الحــاكم المســتبد، أو فــي حــال اعتــزالهم المجتمــع والسیاســة، ویق
اذا ): (J(عــن قــول الحــق فــي وجهــه أو ابــداء النصــیحة لــه، یقــول الرســول الأكــرم 

  . )١()یا ظالم فقد تودَع منهم: رأیت العلماء تهاب أن تقول للظالم
هـــذا ویخلـــص الباحـــث بعـــد الحـــدیث حـــول معارضـــة الحـــاكم  عـــادلاً كـــان أم 

  : جائراً  من قبل المحكومین الى افراز نظریتین هما
ویــرى أصـــحابها جـــواز معارضــة الحـــاكم فـــي حــال أن یكـــون كفـــرهُ  :الأولـــىالنظریـــة 

مباح، وما عـدا ذلـك فـلا یجـوز معارضـته، وهـذا مـا تبنـاه علمـاء المـذاهب الاسـلامیة 
  . عدا الامامیة

وهــي مــا ذهــب الیــه علمــاء الامامیــة، والتــي تــرى جــواز معارضــة  :النظریــة الثانیــة
  . الحاكم الظالم أو الجائر

  : راجح لدى الباحث والمستخلص مما تقدم یمكن بیانه بما هو آتوالرأي ال
جواز معارضة الحاكم  عادلاً كان أم جائراً مـن قبـل المحكـومین طبقـاً لمـا تقـدم  :أولاً 

بهــذا الشــأن، ومــن خــلال وصــایاه، ) 8(ذكــره مــن نصــوص صــریحة للامــام علــي 
  . وسیرته العملیة

مـــن قبـــل المحكـــومین والمعارضـــین ومجـــادلتهم علـــى الحـــاكم رد الشُـــبه المُثـــارة  :ثانیـــاً 
  . بالتي هي أحسن، واعذارهم قبل المباشرة بقتالهم

وجوب مقاتلة ومحاربة المعارضین في حال أدت تلك المعارضة إلـى الاخـلال  :ثالثاً 
  . بالنظام، وفساد العقیدة

  
  

                                                 
  .٦، ص)ت.ن، د.د ،م.د(الحراني، جماعة من العلماء  التوفیق الرباني في الرد على ابن تیمیة) ١(
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  المبحث الخامس

  مستويات المعارضة السياسية وموجباتها

  )8( عند الإمام علي

  وفيه مطلبان

  )8(عند الإمام علي مستويات المعارضة السياسية : المطلب الأول
  )8( عند الإمام علي موجبات المعارضة السياسية: المطلب الثاني
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  المبحث الخامس
  )8( عند الإمام علي مستويات المعارضة السياسية وموجباتها

  تمهيد
نــي الافتــراء والتهمــة والاســاءة، لــیس مــن الصــحیح عــد المعارضــة مفهومــاً یع

المخاصـــــمة والصـــــراع والمواقـــــف الســـــلبیة بـــــین : وهـــــي  المعارضـــــة لا تعنـــــي كـــــذلك
الاطــراف السیاســیة، بــل تشُــیر المعارضــة الــى العمــل والكفــاح المتواصــل فــي مراقبــة 
أجهــزة الدولــة ومتابعــة مواقفهــا ومخططاتهــا ومحاولــة توعیــة واثــارة الــرأي العــام دائمــاً 

لیقظــة علــى أمــوره والتنبــه لمــا یمــر بــه مــن أحــداث، ومــا یجــب علیــه مــن مــن أجــل ا
  . )١(مواقف

حمایـــة الحریـــة وحقـــوق الشـــعب مـــن : وبكلمـــة أخـــرى، فـــان المعارضـــة تعنـــي
خطر الاستبداد والعدوان السلطوي الذي قـد تُسـببه لـه سیاسـة الحكومـة فـي غفلـة مـن 

حـاكم، بـل وأعـدت ذلـك جـزءاً الشعب والشریعة الاسلامیة أباحت للامة نقد الجهـاز ال
أساســاً مــن عملیــة اصــلاح ذلــك الجهــاز وتقویمــه وحفظــه مــن عملیــة الانحــراف، فلــو 

المقصــودة : سُــلب هــذا الحــق مــن الامــة أو تخلــت هــي عــن أدائــه فســتزداد الأخطــاء
وغیـــر المقصـــودة، ویـــزداد الحـــاكم جـــرأة یومـــاً بعـــد آخـــر فـــي التنصـــل عـــن القـــوانین 

  .  )٢(والمباديء
فــي  ذاتیــةببرنــامج عمــل واســع لتنمیــة الرقابــة ال) 8(تــزم الامــام علــي وقــد ال

نفـــس المســـلم، الرقابـــة التـــي تلـــد التحـــرك والاعتـــراض البنـــاء، والشخصـــیة الاســـلامیة 
المتوازنة، ومن أوضح تلك الجهود في بناء الانسان الحر أنه سعى الى جعله عارفـاً 

لا (): 8(ت وسـلب الارادة، فقـال بمعنى الحریة التي تجعله یتمرد على الظلـم والكبـ
  . )٣()تكن عبد غیرك، وقد جعلك االله حراً 

                                                 
  .٢٤٥-٢٤٤فاضل الصفار، الحریة السیاسیة، ص: ینظر) ١(
وآفـــاق المعارضـــة، دار ومكتبـــة البصـــائر للطباعـــة ) 8(ختـــام راهـــي الحســـناوي، الامـــام علـــي .د: رینظـــ) ٢(

  .٧٣م، ص٢٠١٣، ١والنشر والتوزیع، بیروت  لبنان، ط
  .٤/٥٣٤،)8(السید محمد الحسیني الشیرازي، نهج البلاغة، الامام علي : شرح )٣(
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یقـــرر بقولـــه هـــذا ان الحریـــة عمـــل وجـــداني خـــالص مـــلازم ) 8(ان الامـــام 
للحیاة الداخلیة التي ترسم بـذاتها الخطـوط والحـدود والمعـاني، فـلا تقسـر علیهـا لانهـا 

لك فلــیس لأحــدٍ أن یُكــره الآخــر أو نابعــة مــن الــذات لا تلقائیــة ولا خارجیــة، وطبقــاً لــذ
  . یجبره في هذا النطاق

لـم یقتصـر فـي اعتنائـه بكرامـة الانسـان ) 8(ومن الملاحـظ أن الامـام علـي 
وحقوقـــه علـــى الاشـــارة الـــى الجوانـــب النظریـــة للمســـألة فحســـب، بـــل لقـــد لفـــت انظـــار 

  . )١(ساسالناس الیها بممارسته العملیة، وعمل على جعل ثقافتهم قائمة على هذا الا
خــــط المعارضــــة فــــي نفــــوس المســــلمین ابــــان ) 8(وقــــد أكــــد الامــــام علــــي 

خلافتــه، والا یســكتوا ولا یقفــوا علــى الحیــاد، بــل أن یواجهــوا الظلــم لا ســیما اذا كــان 
متمـــثلاً فـــي المعصـــیة الاجتماعیـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة مـــن خـــلال انحرافـــه عـــن 

، فخاطـب أهـل مصـر عنـدما ولـى )٢(نـاسالبرنامج الذي وضـعه االله تعالىللعـدل فـي ال
مــن عبــداالله، علــي أمیــر المــؤمنین، الــى القــوم (: علــیهم الأشــتر بكتــابٍ أرســله معــه

  . )٣()الذین غضبوا الله حین عُصي في أرضه، وذُهب بحقه
ألـــزم كـــل والٍ بعینـــه بعهـــدٍ، هـــو ) 8(وعلـــى أســـاس ذلـــك، فـــان الامـــام علـــي 

أه على الناس، فاذا رضوا بـه وأقـروه فقـد عبارة عن بیان حكومي، ویطلب منه أن یقر 
، وبقاعـدة المسـاواة )٤(نشأ بینه وبینهم عقد یلزم الطرفین بما تضمنه مـن بنـود وأحكـام

، أراد الامـام أن یقضـي علـى نزعـة الاسـتبداد، والظلـم فـي الحـاكم، )٥(بأضعف الرعیة
فقــال فــي  وبتنمیــة الاحســاس بالمســؤولیة، وحریــة ابــداء الــرأي فــتح طریــق الاعتــراض،

                                                 
، ٣١:نظریــة والتطبیــق، مجلــة المنهــاج، العــددمصــطفى محقــق دامــاد، حقــوق الانســان واشــكالیات ال: ینظــر )١(

  .١٩٨م، ص٢٠٠٣، بیروت
صــادق هاشــم الیعقــوبي، ط بیــروت، : محمــد حســین فضــل االله، علــي میــزان الحــق، اعــداد وتنســیق: ینظــر) ٢(

  .١٦١م، ص٢٠٠٣
  .١٦/٣٠٨،ابن أبي الحدید، )8(شرح نهج البلاغة، الامام علي : الشریف الرضي، شرح: جمع )٣(
عــدنان نعمــة، فكــرة الحریــات العامــة والحقــوق الفردیــة عنــد الامــام علــي، مجلــة الثقافــة الاســلامیة، : ینظــر) ٤(

  .٩٥-٩٤م، ص١٩٨٨، دمشق، ١٧: العدد
فلا تكلموني بما تُكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما یُـتحفظ بـه (): 8(وذلك ما جاء في قول الامام ) ٥(

  .١١/٧١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، : ، ینظر)انعةعند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمص



   ) 8 (فقه المعارضة السياسية عند الامام علي .................................................الأولالفصل 
 

   

 
 

١٠٤

رحــم االله امــرأً رأى حقــاً فأعــان (: توجیــهٍ لرعیتــه بــأن تمُــارس الانتقــاد الایجــابي البنــاء
  . )١()علیه، ورأى جوراً فردهُ، وكان عوناً للحق على مَن خالفه

لهــذا التوجیــه بســیرته العملیــة ) 8(ومــن أظهــر الأمثلــة علــى تطبیــق الامــام 
بخیانــة أحــد عمالــه، ) 8(خبــر الامــام موقفــه مــن أبــي الاســود الــدؤلي الــذي أرســل یُ 

ـــــي  ـــــه الامـــــام عل ـــــي مُحاســـــبة العامـــــل، ) 8(فأرســـــل الی ـــــه موقفـــــه ف ـــــاً یــُـــثمن فی كتاب
والاعتــراض علــى فعلــه، ویؤكــد مســؤولیة الأمــة الاســلامیة التــي تتحملهــا فــي منطــق 

أمـا بعـد، فمثلـك مَـن نصـح الامـام والأمـة، ودل علـى (: الامانة والواجب فكتـب الیـه
لا تدع اعلامي بما یكون بحضرتك فیما النظر فیه للامة صلاح، فانـك ف ....الحق

  . )٢()بذلك جدیر، وهو حقُ وواجب علیك
یُمكـن أن یُفـاد منـه الحكـم بوجـوب مراقبـة الـولاة ) 8(ان ما صرح به الامـام 

  . من قبل الرعیة، واخبار الامام بسلوكهم وتصرفاتهم
رت مهمتــه علــى تغذیــة الامــة قــد اقتصــ) 8(بیــد أن هــذا لا یعنــي ان الامــام 

بمفــاهیم الاعتــراض واذكــاء نــار الوقــوف ضــد الظلــم، بــل قــد تعــدت ذلــك الــى توجیــه 
ـــه، والأســـالیب الشـــرعیة للمعارضـــة،  ـــد مســـتویاته ومراحل الاعتـــراض وتنظیمـــه، وتحدی
مثلما حدد أبرز الموجبات التي تفتح الباب أمام المعارضة بوجه الحاكم، وتسـوغ لهـا 

جــه الشــرعیة، وفیمــا یلــي یتعــرض البحــث الــى مســتویات المعارضــة وجودهــا مــن الو 
  :وموجباتها منتظماً في مطلبین، وكما یلي

  مستويات المعارضة السياسية: المطلب الأول
اختلــــف المؤرخــــون وأصــــحاب الســــیر بشــــأن الموقــــف السیاســــي للامــــام علــــي 

، )J(بــي ومبایعتــه لأبــي بكــر بوصــفه الخلیفــة الأول للمســلمین بعــد وفــاة الن) 8(
مــن الخلیفتــین الــذین أعقبــا أبــا بكــر لتــولي قیــادة الدولــة الاســلامیة  ) 8(بــل وبشــأنه 

ان علیــاً لــم ): هـــ٢٨٤:ت(عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان  فقــد ذكــر الیعقــوبي
  . )١(یبُایع أبا بكر الا بعد ستة أشهر، وقیل أربعین یوماً 

                                                 
  .٧/٣١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٥/٢٩٩م، ١٩٩٧محمد باقر المحمودي، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، ط طهران ،: ینظر) ٢(
  .٢/١١تاریخ الیعقوبي ، ،الیعقوبي )١(
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همــا علــى امتنــاع الامــام فقــد أورد روایتــین تــدل اولا) هـــ٣١٠:ت(أمــا الطبــري 
عـــن البیعـــة، الســـبب الـــذي دفـــع عمـــر بـــن الخطـــاب الـــى تهدیـــده بحـــرق دار ) 8(

، امــا الروایــة الثانیــة فتشــیر الــى ان )١(أو انصــیاعه الــى بیعــة الخلیفــة) 8(فاطمــة 
كـان علـي فـي بیتـه : (الامام كان من المسارعین الى مبایعة أبي بكـر، یقـول الطبـري

ي أبـو بكـر للبیعـة، فخـرج فـي قمـیص مـا علیـه ازار ولا رداء، قـد جلـ: اذ أتي فقیل لـه
عجــلاً، كراهیــة أن یبُطــيء عنهــا، حتــى یبُایعــه، ثــم جلــس الیــه وبعــث الــى ثوبــه فاتــاه 

، فقــد رجــح امتنــاع )هـــ٣٢٨:ت(، وأمــا صــاحب العقــد الفریــد )٢()فتجللــه، ولــزم مجلســه
المبایعـة  بعـد تهدیـد  قـد بـادر الیهـا ) 8(عن المبایعـة لكنـه ذكـر انـه ) 8(الامام 

  . )٣(عمر ایاه بحرق الدار
لــم یُبـــایع أبـــا ) 8(وأمــام هـــذه الآراء، فــان هنالـــك مَـــن یــرى ان الامـــام علـــي 

أبـي بكـر : عـن مبایعـة الخلفـاء الثلاثـة جمیعـاً ) 8(بكر، ویزیـد علـى ذلـك، امتناعـه 
فـان مــا   ومهمــا یكـن الأمــر بشـأن مبایعـة الامــام  ممتنعـاً أو مبــادراً  )٤(وعمـر وعثمـان

بامتناعـــه عـــن البیعـــة انمـــا یُجســـد الحكـــم الشـــرعي ) 8(هـــو جـــدیر بالـــذكر هـــو انـــه 
المُلقى على عاتقه بكونه الأحق والأولـى بالتصـدي لقیـادة المسـلمین خلفـاً لرسـول االله 

)J (ذلـــك بـــالنص الصـــریح كمـــا یـــرى بعضـــهم ســـواءً أكـــان)أو بمـــا یتحلـــى بـــه )٥ ،
  . الامام من مؤهلات القیادة

درتــه لبیعــة الخلیفــة انمــا یُجســد الحكــم الشــرعي كــذلك، وذلــك مــن جهــة ترجیحــه وبمبا
  . )١(لمصلحة الأمة وتغلیبها على طموحه في الحكم

                                                 
  .٣/١٢٤الطبري، تاریخ الطبري، : ینظر) ١(
  .٣/١٢٧، ریخ الطبريتا ،الطبري: ینظر) ٢(
  .٥/١٧الاندلسي، العقد الفرید،  )٣(
، ١الملوك الثلاثة، دار الهدى لأحیاء التراث بیروت، ط) 8(نجاح الطائي، لماذا لم یُبایع علي .د: ینظر) ٤(

  .٣٧٠هـ، ص١٤٣١
ى علــى لســان رســوله، وان النبــي نــص یــرى الامامیــة ان الامامــة كــالنبوة لا تكــون الا بــالنص مــن االله تعــال) ٥(

عقائـد : ینظـر. على خلیفته والامام من بعده، فعین علیاً امیراً علـى المـؤمنین، وامینـا للـوحي، وامامـاً للخلـق
فـــارس علـــي العـــامر، المكتبـــة : الامامیـــة فـــي ثوبـــه الجدیـــد، محمـــد رضـــا المظفـــر، اعـــد صـــیاغته الجدیـــدة

  .١٣٦-١٣٥هـ، ص١٣٨٤، ١الحیدریة  قم المقدسة، ط
  .٦/٢٨٧ابن أبي الحدید، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع )١(
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ان الامــام ینطلــق مــن منطلــق الحكــم الشــرعي فــي موقفــه مــن البیعــة : وبكلمــة أخــرى
  . امتناعاً أو قبولاً 

أو ممتنعــاً  موقفــه مُبایعــاً ) 8(ومهمــا یكــن الأمــر كــذلك، فقــد أعلــن الامــام 
المعــارض للوضــع القــائم بعــد الســقیفة، تلــك المعارضــة التــي اتخــذت اســلوباً ســلبیاً أو 

مــال الــى ) 8(ســلمیاً، ولــم یعمــد الــى اســتعمال القــوة لأخــذ مــارآه حقــاً لــه، بــل انــه 
الاعتـــزال بـــاديء بـــدء تنبیهـــاً للذهنیـــة الاســـلامیة واشـــارة الـــى الحـــق المغتصـــب، وقـــد 

ببعض الاسباب التي تقـف وراء ذلـك الموقـف، وهـو فقدانـه للقـوة  )8(صرح الامام 
فنظـرتُ فـاذا لـیس لـي مُعـین الا (): 8(الكافیة والعدد الـوافي مـن الانصـار، یقـول 

أهل بیتي، فضننت بهم عن الموت، وأغضیتُ على القذى، وشربتُ علـى الشـجى، 
  . )١(....)وصبرت

بعــد أن تحقــق فعــلاً مــن قــد جــاء ) 8(ویبــدو ان هــذا التصــریح مــن الامــام 
ضـــعف عزیمـــة مؤیدیـــه وتـــیقن مـــن فقـــدان القـــوة اللازمـــة لمناهضـــة الســـلطة، اذ روى 

یدعونــه الــى البیعــة فقــال .... اجتمــع جماعــة إلــى علــي بــن أبــي طالــب : (الیعقــوبي
وكفـــى . )٢()اغـــدوا علـــي غـــداً محلقـــین الـــرؤوس، فلـــم یغـــدوا علیـــه الا ثلاثـــة نفـــر: لهـــم

عدم المعارضة، لأنها مع الضـعف تنـتج عكـس الغـرض، ومـن بذلك سبباً موضوعیاً ل
وجــــود الناصــــر والقــــوة فــــي یــــده شــــرطاً لممارســــة ) 8(هــــذا المنطلــــق جعــــل الامــــام 

وطفقــــتُ أرتــــاي أن أصــــول بیــــدٍ : (المعارضــــة الواســــعة النطــــاق ضــــد الخلافــــة، فقــــال
... .جــذاء، أو أصــبرَ علــى طخیــةٍ عمیــاء، یهــرمُ فیهــا الكبیــر، ویشــیبُ فیهــا الصــغیر 

  . )٣()فرأیتُ أن الصبرَ على هاتا أحجى

                                                 
  .١/٦٠،)8(السید محمد الحسیني الشیرازي، نهج البلاغة، الامام علي : شرح )١(
  .٢/١٠٥م، ١٩٣٩الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، ط النجف،  )٢(
  .١/١١٨ابن أبي الحدید، : شرح ،)8(الامام علي الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، : جمع )٣(
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فـي مواقفـه كلهـا ان یثبـت انـه وبـالرغم مـن كونـه فـي ) 8(لقد اسـتطاع الامـام علـي 
قمة الرغبة لأن یصبح حاكماً الا انه لم یكن مستعداً أبداً أن یكون كذلك مـع اختیـار 

  . )١(أي شرط من شأنه أن ینال من روح الشریعة الاسلامیة
قــد تعــایش مـع واقــع الخلافــة  مـع رفضــه لــه  ) 8(ن الامــام علـي ا: والنتیجـة

وكــان لــه وضــعه المتمیــز فیــه الــذي یــتلائم مــع مكانتــه وقــدره، وقــد قســم حیاتــه علــى 
  . )٢(أنحاء في ادارة شؤون آخرته ودنیاه
توارى عن المجال القیـادي فـي هـذه الخلافـة ) 8(على الرغم من ان الامام 

  )٣(جمعــاً لكلمــة المســلمین، وان كــان فــي نفســه منهــا شــيءهــا صــوناً للــدین و عالتــي بای
مـرة  )٤()أرى تراثـي نهبـاً (): 8(كما عبر عن ذلك الخلیفة الثـاني  أو كمـا قـال هـو 

لأبـــي بكــــر وأخــــرى لعمـــر وثالثــــة لعثمــــان، علـــى ان تلــــك المواقــــف قـــد جــــاءت علــــى 
  :اسلوبین

اصـح الأمـین الـذي فیه موقف المشـیر والن) 8(كان موقف الامام  :الاسلوب الأول
لا ینتهــز الفـــرص، ولا یخرجــه غضـــبه عــن اتخـــاذ موقــف الحـــق والتــزام المبـــدأ، ومـــن 

، وتعاونــه مــع )٥(استشــارة الخلیفــة الأول لــه قبــل الاقــدام علــى غــزوة الــروم: ذلــك مــثلاً 
الخلیفــة الثــاني فــي كثیــر مــن المواقــف ومنهــا عنــدما عــزم علــى الخــروج بنفســه لقیــادة 

  . له) 8(احف الى العراق لملاقاة الفرس ونهي الامام الجیش الاسلامي الز 
هو اسلوب المقاومة الصریحة لكل ما یـراه الامـام منحرفـاً، لا علـى  :الاسلوب الثاني

، ومــن ذلــك موقفــه مــن الخلیفــة )٦(ســبیل التوجیــه، بــل علــى ســبیل المعارضــة والتهدیــد

                                                 
عبـد الـرزاق الصـالحي، ط بیــروت، : أهـل البیـت تنــوع أدوار ووحـدة هـدف، تـحمحمـد بـاقر الصـدر، : ینظـر) ١(

  .١٨٩م، ص٢٠٠٣
صــالح الــورداني، الســیف والسیاســة فــي الاســلام الصــراع بــین الاســلام النبــوي والاســلام الامــوي، ط : ینظــر) ٢(

ســـیرته وقیادتـــه فـــي ضـــوء المـــنهج : محمـــد حســـین الصـــغیر، والامـــام علـــي.د. ٥٩م، ص١٩٦٦القـــاهرة، 
  .١٤٦م، ص٢٠٠٢التحلیلي، ط بیروت، 

  .١٢/٢٠٧ابن أبي الحدید، : شرح ،)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع: ینظر) ٣(
  .١/١١٩جمع الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، شرح ابن ابي الحدید،  )٤(
  .٢/١٩الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٥(
  .٢٠١محمد باقر الصدر، أهل البیت تنوع ادوار ووحدة هدف، ص: ینظر) ٦(
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١٠٨

ومـــا ذكرنـــاه فـــي ، )١(الثـــاني عنـــدما اســـتخبر رعیتـــه عـــن دورهـــم فـــي محاســـبة الحـــاكم
موقفــه بشــان تودیــع ابــي ذر الغفــاري حــین نفــاه الخلیفــة الثالــث الــى الربــذة، وأمــره الا 

  . )٢(یخرج لتشییعه أحد
فــي المعارضــة مــن ) 8(ممــا تقــدم یمكــن أن یُشــار الــى تنــوع اســلوب الامــام 

الاحتجاج المنطقي الذي أكد فیه بشدة على حقه في الخلافـة، وتدرجـه فـي ذلـك إلـى 
طعــة، واعتـــزال بیعــة الخلیفـــة لفتــرة مـــن الــزمن مـــن دون أن یعمــد إلـــى الاســـلوب المقا

  . المسلح في المعارضة
وعلــى ضــوء ذلــك یمكــن الحــدیث حــول مســتویات المعارضــة ومراحلهــا  مـــن 

  :على النحو الاتي )8(وجهة نظر الامام علي 
ویتمثــــــل بــــــالرفض العقلــــــي والوجــــــداني لمظــــــاهر الفســــــاد والظلــــــم  :المســــــتوى الأول

واجهــة، ویمكــن القــول ان فلســفة موالانحــراف، ومــن نتــائج هــذا الــرفض تــاجیج روح ال
قاً للمستویات الأخـرى، وقـد عبـر لهذا المستوى تكمن بخلق القاعدة التي ستكون منط

انمــا عقــر ناقــة ثمــود رجــل (: عــن هــذا المســتوى ولمــح لــه بقولــه) 8(الامــام علــي 
  . )٣()ناقة بالرضاواحد فعمهم االله بالعذاب لما عموا عاقر ال

التكتــل الحــاكم ورفــض ) 8(وامــا علــى المســتوى العملــي فقــد عــارض الامــام 
نتـائج السـقیفة مبینـاً أنـه الأحـق بـالأمر مـن سـواه، وذلـك مـن خـلال تحصـنه فـي بیـت 

: وامتناعــه عــن البیعــة مــع مجموعــة مــن المهــاجرین والأنصــار ومــنهم) 8(فاطمــة 
اس والزبیروالمقـداد وسـلمان وأبـو ذر والبـراء العباس بن عبـدالمطلب والفضـل بـن العبـ

، محــاولاً بــذلك ایجـــاد تعبئــة وتوعیــة فكریـــة عامــة فــي صـــفوف )٤(بــن عــازب وغیـــرهم
هو وضـع منحـرف ) J(المؤمنین، واشعارهم بأن الوضع الذي نشأ بعد وفاة النبي 

  . ینبغي تغییره
                                                 

، ٤مالـك المحمــودي، ط: المناقـب، تـح ،)هــ٥٦٨:ت(الموفـق بـن أحمـد بـن محمـد المكـي الخـوارزمي: ینظـر) ١(
  .٩٨م، ص٢٠٠٠

  .٢/٦٩الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٢(
  .٣/٤٣٣،)8(السید محمد الحسیني الشیرازي، نهج البلاغة، الامام علي : شرح )٣(
معهد الامام الخمیني للدراسات الاسلامیة، الحیـاة السیاسـیة لأهـل البیـت، كـربلاء المقدسـة  العـراق، : ینظر) ٤(

  .٦٤ص
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١٠٩

ى الـــدعوة وفـــي هـــذا المســـتوى الـــذي یمكـــن أن نطلـــق علیـــه مســـتو  :المســـتوى الثـــاني
السلمیة والموعظة الحسنة، اذ یتجلى فیه تقـدیم النصـح والارشـاد مـن المعارضـة الـى 
الســــــلطة المنحرفــــــة بعــــــد ان تــــــم معارضــــــة الانحــــــراف عقــــــلاً ووجــــــداناً، وواضــــــح ان 
المعارضـــة لا زالـــت فـــي هـــذا المســـتوى تســـیر فـــي ســـبیل الاتجـــاه الســـلمي بعیـــداً عـــن 

آلیــــة هــــذا المســــتوى ) 8(شــــخص الامــــام المعارضــــة المســــلحة، واعــــلان الثــــورة، وی
، ویرتفع الخط العمودي في هـذا المسـتوى )١()لا خیر في السكوت عن الحق(: بقوله

لیصــل فــي ذروتــه الــى الجهــر بكلمــة الحــق بوجــه التجبــر والظلــم مــن الحكــام، یقــول 
مَــن أثــر رضــى ربٍ قــادر فلیــتكلم بكلمــة عــدل عنــد (: فــي هــذا الشــأن) 8(الامــام 

  . )٢()سلطان جائر
ـــافراز اســـلوبین فـــي معارضـــة الامـــام  ) 8(هـــذا وقـــد فاضـــت كتـــب الســـیرة ب

للســلطة الحاكمــة یتمثــل الأول بتقــدیم النصــح والارشــاد باســلوب لــین ورقیــق، والثــاني 
  . )٣(بمعارضة السلطة على سبیل التهدید الصریح

مـــن نتـــائج المعارضـــة فـــي المســـتوى ) 8(واذ یســـتیأس الامـــام  :المســـتوى الثالـــث
ي، وعدم انصیاع السلطة الحاكمة لما یُبدیه المعارضون من تقویم مسـیرة الحكـم الثان

وما یبدوه من النصـح والارشـاد الرامیـة الـى تقـویم الاعوجـاج فـي المسـیرة، یبـدأ حینئـذٍ 
المســــتوى الثالـــــث للمعارضــــة والـــــذي یتمثــــل بالمقاطعـــــة الســــلمیة أو الســـــلبیة، وعـــــدم 

ـــداء الجفـــاء معهـــا، ویتـــرجم الامـــام علـــي التعـــاون والمشـــاركة فـــي مؤسســـة الحكـــم و  اب
لا تطــرق أبــواب الظــالمین للاخــتلاط بهــم، والاكتســاب ( :ذلــك المعنــى بقولــه) 8(

، ولعـل مـا )٤()معهم، وایاك أن تعظهم، وان تشـهد مجالسـهم بمـا یُسـخط االله علیـك

                                                 
دار الحــــدیث، حســــین الحســــیني، قــــم، :كــــافي الــــدین ابــــو الحســــن الواســــطي، عیــــون الحكــــم والمــــواعظ، تــــح )١(

  .٥٤٢هـ، ص١٣٧٦
  .٤٦٣م، ن، ص) ٢(
  .٢٠١محمد باقر الصدر، أهل البیت تنوع أدوار ووحدة هدف، ص: ینظر) ٣(
، مشهد، مؤسسة الطبع والنشر التابعة ١ط ،)8(كاظم مدیر، الحكم من كلام الامام أمیر المؤمنین علي  )٤(

  .١٨٠هـ، ص١٤١٧للاستانة الرضویة المقدسة، 
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لَمـواْ فَتَمسـكُم   ولاَ تَركَنـواْ إِلَـى الَّـذين ظَ   [ :مُسـتوحى مـن قولـه تعـالى) 8(صـرح بـه الامـام 
ار١(]الن( .  

العامــــلُ بــــالظلم والمُعــــینُ علیــــه (: فــــي الســــیاق نفســــه) 8(ویقــــول الامــــام 
ولعــل هــذا المســتوى یســتبطن تلمیحــاً وایــذاناً بســقوط . )٢()والراضــي بــه شــركاء ثلاثــة

شــرعیة الحــاكم الظــالم، اذ یؤســس الامتنــاع عــن الاخــتلاط بــه بعــد عزلــه عــن الحیــاة 
  . ة ورفع یدیه عن الحكم بعد ما بدى من ظلمه وفساده وجورهالسیاسی

وتأسیســاً علــى ذلــك فانــه یمكــن بیــان موقــف علمــاء الامامیــة مــن العمــل مــع 
بیـــان حكـــم الركـــون والمیـــل للســـلطة غیـــر الشـــرعیة : الســـلطان الجـــائر، وبمعنـــى آخـــر

  : والعمل معها ومساندتها كما هو آت
 )٤(، والســــید المرتضــــى)هـــــ٤١٣:ت( )٣(لمفیــــدیمكــــن أن یُفــــاد مــــن آراء الشــــیخ ا.  ١
جـواز معاونـة الظـالمین علـى الحـق ): هــ٤٦٠:ت( )٥(، والشـیخ الطوسـي)هـ٤٣٥:ت(

ان معاونـة الظـالمین علـى الحـق وتنـاول الواجـب لهـم جـایز، : (فقد أورد الشیخ المفید
  )٦()ومن أحوال واجب، وأما معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور على الاختیار

ـــالجواز فـــي التعـــاون مـــع الســـلطان الظـــالم ا ن الـــنص المتقـــدم یـــدل علـــى ان الحكـــم ب
ومعاونتــه مشــروط بــان هــذه المعاونــة فــي ســبیل احقــاق حــق، وامــا علــى ســبیل الظلــم 

  . والعدوان فانها محرمة

                                                 
  .١١٣: هود) ١(
  .٤٢٣هـ، ص١٤٢٠، قم، ١سنن الامام علي، لجنة الحدیث في معهد باقر العلوم، ط) ٢(
محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان البغـــدادي، اوائـــل المقـــالات فـــي المـــذاهب والمختـــارات، دار الكتـــاب : ینظـــر) ٣(

  .٤١م، ص١٩٨٣الاسلامي، بیروت  لبنان، 
هـــ، ١٤٠٥تضــى، دار القــرآن الكــریم، قــم  ایــران، اعــداد الســید مهــدي رجــائي، رســائل الشــریف المر : ینظــر) ٤(

  .٢٩٤المجموعة الثانیة، ص
أبـــو جعفـــر الطوســـي، المبســـوط فـــي فقـــه الامامیـــة، المكتبـــة الرضـــویة، الطبعـــة الحیدریـــة، طهـــران، : ینظـــر) ٥(

  .٢٨٤-٢٨٣هـ، ص١٣٨٧
  .٤١المفید، أوائل المقالات، ص )٦(
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أما الرأي الثاني فیرى حرمة الركون الى السلطة الظالمة غیر الشرعیة  والعمـل .  ٢
تـــى اذا كـــان ذلـــك یتمثـــل بتـــولي منصـــب مـــن مناصـــب الســـلطة معهـــا ومســـاندتها، ح

  . )١(كالقضاء وغیره
وفیـــه تبـــدأ المطالبـــة بعـــزل الســـلطة الحاكمـــة، وتكـــون هـــذه الحالـــة  :المســـتوى الرابـــع

ــــب  محكومــــة بظروفهــــا، بمعنــــى أنــــه فــــي حــــال عــــدم انصــــیاع الحــــاكم الظــــالم لمطال
ن، ومــن ثــَم الانطــلاق المعارضــة وعــزل نفســه عــن تــولي الحكــم، تبــدأ مرحلــة العصــیا

بـــالثورة المســـلحة للمطالبـــة بازاحـــة الحكـــم الظـــالم مـــن أجـــل تحقیـــق التغییـــر المنشـــود 
  . الرامي لرضا االله تعالى

ـــة للامـــام  اذ ) 8(هـــذا ویمكـــن القـــول أن المســـتویات الأربعـــة تجمعهـــا الروایـــة الكلی
ــدعى الیــه، فــأنكره بقل(یقــول  بــه فقــد بــريء ان مَــن رأى عــدواناً یُعمــل بــه ومنكــراً یُ

وســلم، ومَــن أنكــر بلســانه فقــد أوجــر وهــو أفضــل مــن صــاحبه، ومَــن أنكــر بســیفه 
لتكون كلمة االله هي العلیا وكلمة الظالمین هي السفلى، فـذلك الـذي أصـاب سـبیل 

  . )٢()الهدى، وقام على الطریق، ونور قلبه الیقین
المنكـــر فمــنهم (: هــذا المعنـــى فــي الســیاق ذاتــه بـــالقول) 8(ویؤكــد الامــام 

للمنكر بیده ولسانه وقلبه فـذلك المسـتكمل لخصـال الخیـر، ومـنهم المنكـر بلسـانه 
وقلبه والتارك بیده فذلك المستمسك بخصلتین من خصال الخیر ومُضـیعٌ لخصـلة، 
ومــنهم المنكــر بقلبــه والتــارك بلســانه ویــده فــذلك مُضــیعٌ لأشــرف الخصــلتین مــن 

ر المنكـر بقلبـه ولسـانه ویـده فـذلك میـتُ الثلاث فتمسك بواحدة، ومنهم تاركٌ لانكـا
  . )٣()الاحیاء

والجــدیر بیانــه هنــا ان المســتویات الأربعــة الســابق ذكرهــا لا تعنــي  بحــال مــن 
الأحوال  الخروج عن اطار الحكـم الشـرعي وتجـاوزهُ، كمـا حصـل مـع الخلیفـة الثالـث 

                                                 
هــــــ، ١٤١٢، ١جـــــة، دار المرتضـــــى، بیـــــروت، طعلـــــي بـــــن طـــــاووس، كشـــــف المحجـــــة لثمـــــرة المه: ینظـــــر) ١(

  .١٤٤ص
  .٤/٧٠٦،)8(السید محمد الحسیني الشیرازي، نهج البلاغة، الامام علي : شرح )٢(
  .٤/٧٠٦م، ن، ) ٣(
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لـــرفض هـــو ا) 8(اذ انتهـــت مُعارضـــة الثـــوار إلـــى قتلـــه، لأن مـــا صـــرح بـــه الامـــام 
  . الصریح لما آلت الیه الأمور

لــم یكـن راضــیاً علـى اســلوب الخلیفـة عثمــان ) 8(ان الامـام : وبكلمـةٍ أخــرى
لــم یكــن راضــیاً ) 8(وتجاوزاتــه وسیاســته الاداریــة والمالیــة، وفــي ذات الوقــت فهــو 

لاقــدام المعارضــین علــى مــا أقــدموا علیــه مــن قتــل الخلیفــة، ویــتلخص ذلــك بقولــه بعــد 
انـي جـامعٌ لكـم أمـره، اسـتأثرَ فأسـاءَ الأثـرةَ، وجـزعتم (: ه تقییم الموقـفأن طُلب من

، ویفسـر الشـیرازي تصـریح )١()فأسأتم الجزع، والله حُكم واقـع فـي المُسـتأثر والجـازع
فان المسـتبد برأیـه  )فأساء الأثرة(استأثر أي استبد بآرائه : بالقول) 8(الامام علي 

، امــا المســتبد المســيء فانــه یســتحق كــل الــذي یســلك طریــق الحــق لا غضاضــة علیــه
اذ الجزع أورث قتلاً سـبب ) فأسأتم الجزع(عن أعماله واستبداده ) جزعتم(لوم وأثم و 

  . )٢(انقسام المسلمین
  موجبات المعارضة السياسية : المطلب الثاني

لیســـت المعارضـــة السیاســـیة ترفـــاً فكریـــاً أو ممارســـة علـــى الهـــامش یُـــراد منهـــا 
التلهیـــةُ الكلامیـــة، والمناقشـــات الفارغـــة فـــي مســـائل جانبیـــة لا تهـــم قضـــاء الوقـــت، و 

صـمیم المجتمــع ولا واقـع الحیــاة، كمــا انهـا لیســت عمـلاً زائــداً خالیــاً عـن الحاجــة، بــل 
المعارضــة السیاســیة ضــرورة مــن ضـــرورات اســتقرار المجتمــع وفــلاح الأمــة وتـــوازن 

فیـــه غیـــاب الضـــمیر والاخـــلاق السیاســـة واعتـــدالها، لا ســـیما فـــي وقتنـــا هـــذا اذ یبـــدو 
والواعز الدیني عن المسرح السیاسي، ولم تبـق أیـة حصـانة ذاتیـة یمكـن أن تحـد مـن 

  . )٣(تجاوزات السلاطین والحكام على شعوبهم
وتأسیســـاً علـــى ذلـــك، فـــان الاخـــتلاف فـــي الـــرأي یبـــدو ظـــاهرة طبیعیـــة، وهـــي 

لــذي یــؤدي اســتعمالها إلــى نتیجــة لمــا یتمتــع بــه الانســان مــن ملكــة التفكیــر والتقــدیر وا
تفــاوت واخــتلاف الآراء بحســب تفــاوت ملكــات التفكیــر والتقــدیر الخاصــة بكــل فــرد، 
وبمــا ان هــذه الملكــات هــي نعمــة مــن نعــم االله تعــالى علــى الانســان، فانــه مــن ثــَم لــن 

                                                 
  .٦٨السید محمد الحسیني الشیرازي، ص: ، شرح)8(نهج البلاغة، الامام علي ) ١(
  .٦٨م، ن، هامش الصفحة ) ٢(
  .٢٦١ریة السیاسیة، صفاضل الصفار، الح: ینظر) ٣(
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یكونَ مقبولاً عقلاً ولا شرعاً حرمـان الانسـان مـن اسـتعمالها مثـل هـذه الملكـات، وانمـا 
لــى القبــول العقلــي والشــرعي العمــل علــى تنظــیم هــذا التعــدد والاخــتلاف فــي الأقــرب ا

  . الآراء حتى لا تتشتت وتستنفذ طاقاتها في التناحر والاصطدام
لمخالفتهـا مَـن یـرى ان  )١(ومن هنا، نمیل الى تأیید الباحثة نیفین عبد الخـالق

ن تلـــك بعـــض النصـــوص الشـــرعیة تـــذم الاخـــتلاف وتحـــذر مـــن مفارقـــة الجماعـــة، لأ
النصــوص لا تنصــرف بالأســاس الــى حظــر المعارضـــة، بــل یجــب النظــر الــى تلـــك 
النصــوص مــن خــلال الجمــع بینهــا وبــین النصــوص الأخــرى الدالــة علــى الــدعوة الــى 
التفكیر والتدبر، وبهذا الجمع نصل لأظهار المجـال الحقیقـي لـدور الـرأي والفكـر فـي 

راد لملكــاتهم الفكریــة والعقلیــة مــن الوصــول الــى قــرار مُعــین یُعبــر عــن اســتعمال الأفــ
أجــل الوصــول الــى قــرار یعبــر عــن الجماعــة، وهــو مــا لا یمكــن الوصــول الیــه بغیــر 

  . الحریة في ابداء الرأي والرأي الآخر المُخالف له، أي بغیر حریة المعارضة
وفـــي ضـــوء ذلـــك فانـــه لا یجـــوز تهمـــیش الرعیـــة أو أغلبیتهـــا بـــدعوى أن ذلـــك 

بغــي أن تمُكــن الرعیــة مــن كــل حــق اعطتــه الشــرعیة لهــم، اذ لــیس مــن شــأنها، بــل ین
الكــــل شــــریك والكــــل مســــؤول، وهــــذا یســــتوجب أن یحــــرص كــــل أحــــد علــــى المتابعــــة 

  . والمراقبة حتى لا یحدث خرق في اتجاه لا یشعب به أحد فیكون فیه الهلاك
ومــــن الجــــدیر بالــــذكر هنــــا بیــــان آراء علمــــاء المســــلمین فیمــــا یخــــص الحكــــم 

  : رضة الحكم الجائر، والذي وجده الباحث على وجهین، هماالشرعي لمعا
یـرى علمـاء المسـلمین مـن مــذاهب أهـل السـنة حرمـة معارضـة الحــاكم   :الوجـه الأول

وان كان جائراً  من قبـل الخـارجین وان كـانوا عـدولاً مسـتندین فـي ذلـك علـى أحادیـثَ 
  . )٢(تبرر للظالمین أفعالهم) J(على لسان النبي 

                                                 
  .نیفین عبد الخالق مصطفى، المعارضة في الفكر السیاسي الاسلامي، جامعة القاهرة مصر.د: ینظر) ١(
، وبـاب فــي ٧١٦بـاب الأمـر بالصـبر عنـد ظلـم الـولاة واسـتئثارهم، ص، الامـام مسـلم، صـحیح مسـلم: ینظـر) ٢(

  .٧١٧طاعة الامراء وان منعوا الحقوق، ص
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 ي تحت هذا الحكـم، هـي أن بعضـهم عـدَّ لباحث مفارقة غریبة تنطو وقد وجد ا
متــأولاً بتأویــل فاســد لا أنــه كــان معانــداً للحــق، أمــا ) 8(الخــارج علــى الامــام علــي 

  . )١(الخارجون على عثمان فلم یعدوهم كذلك
ومن جهة أخرى فاننا أزاء هـذا الحكـم نلحـظ اختلافـاً فـي موقـف علمـاء السـنة 

بوصـفه ) 8(ك الأحادیـث حـول موقـف الامـام الحسـین بـن علـي في التعامل مـع تلـ
  :معارضاً لیزید بن معاویة، وهذا الاختلاف یُمكن اجماله بما هو آت

یرى حرمة الخروج على الحاكم الجائر، وادعى على ذلك الاجمـاع، ثـم طـرح  :الأول
  . )٢()8(تشكیكاً في شمول الاجماع للامام الحسین 

إلــى الاجتهــاد ) 8(ســابق ولكنــه نســب الامــام الحســین نــص علــى الحكــم ال :الثــاني
فقـد أورد . مدعیاً خطأه فیه، ومن ثم منع من الطعن فیه لأجل اخلاصه في اجتهـاده

ولكنــــه لا ینبغــــي لمســــلم أن یحــــط علــــى مَــــن خــــرج مــــن ): (هـــــ١٢٥٥:ت(الشــــوكاني 
نهم، السلف الصالح من العترة وغیرهم على أئمة الجور، فـانهم فعلـوا ذلـك باجتهـاد مـ

مـن جماعـة ممـن جـاء بعـدهم مـن ) J(وهم أتقى الله تعالى وأطوع لسنة رسـول االله 
ان الحسـین رضـي االله (، ولم یكتـف بـذلك، بـل لعـن اولئـك الـذین ادعـوا )٣()أهل العلم

عنـــه وأرضـــاه بـــاغ علـــى الخمیـــر الســـكیر الهاتـــك لحـــرم الشـــریعة المطهـــرة یزیـــد بـــن 
   )٤()معاویة
علــى مثــل یزیــد، ویمثلــه ابــن حــزم الاندلســي الظــاهري، یــرى اباحــة الخــروج  :الثالــث

ومن قام لعـرض دنیـا فقـط : (وهو رأي یختلف عن الرأیین الأولین، فقد أورد ابن حزم
لا یُعذرون لأنهم لا تأویل لهـم أصـلاً، وهـو بغـي مجـرد، .... كما قام یزید بن معاویة

والســنن والحكــم  وأمــا مَــن دعــا الــى أمــر بمعــروف أو نهــي عــن منكــر واظهــار القــرآن
  .  )٥()بالعدل فلیس باغیاً، بل الباغي مَن خالفه

                                                 
م، ١٩٩٧، ١دین محمـد بــن الخطیــب الشــربیني، مغنـي المحتــاج، دار المعرفــة، بیــروت، طشــمس الــ: ینظـر) ١(

٤/١٦١.  
  .٤/١٢٣الشربیني الشافعي، مغني المحتاج، : ینظر) ٢(
  .٧/٣٦٢الشوكاني، نیل الاوطار،  )٣(
  .م، ن، الصفحة نفسها) ٤(
  .١١/٩٨ابن حزم الاندلسي، المحلى،  )٥(
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ومفـاده بطـلان الحكـم القائـل بحرمــة  )١(وهـو رأي الامامیـة، وأبـو حنیفـة: الوجـه الثـاني
معارضـــة الحـــاكم الجـــائر مـــن قبـــل الخـــارجین وان كـــانوا عـــدولاً، فقـــد أورد أبـــو بكـــر 

، وقـال )٢()ل الظلمة وأئمة الجـوروكان مذهبه أبو حنیفة مشهوراً في قتا: (الجصاص
ان ذلك  الحكـم بحرمـة الخـروج علـى الحـاكم الجـائر  انمـا وُضـع لتصـحیح : الامامیة

وعلـــى ضـــوء ذلـــك فهـــم ).8(أوضـــاع مَـــن أخـــذ الخلافـــة بـــالجور مـــن أهـــل البیـــت 
بهــــــذا الخصــــــوص ) J(یعتقــــــدون ان مــــــا ورد مــــــن أحادیــــــث علــــــى لســــــان النبــــــي 

  . موضوعة، ولیست صحیحة
هـو انــه لا یمكــن التسـلیم بالاحادیــث الــواردة : أي الـراجح لــدى الباحــثوأمـا الــر 

والتي یُفهم منها حرمة الخروج على الحاكم الجائر مـن قبـل ) J(على لسان النبي 
المســـلمین وان كـــانوا عـــدولاً لأنهـــا أساســـاً تتعـــارض مـــع ظـــواهر الكتـــاب التـــي تصـــرح 

  .)٣(]كَنواْ إِلَى الَّذين ظَلَمواْ فَتَمسكُم النارولاَ تَر[ :بحرمة الركون الى الظالمین، قال تعالى
ثــــم ان الرؤیــــة الصــــحیحة قــــد تغیــــب عــــن بعضــــهم لســــبب أو لآخــــر، وهــــذه 
المتابعــة والمراقبــة لیســت علــى ســبیل التخـــوین أو الشــك، وانمــا ضــماناً لحســن ســـیر 

عوجـاج أو الأمة وانتظامها في طریقها المستقیم من غیر اعوجاج، وحتى اذا حـدث ا
بُعــدٌ عـــن المنهــاج امكـــن الـــرد الــى الطریـــق المســتقیم مـــن قریـــب، والفــرق بـــین مراقبـــة 
الشـــك أو التخـــوین ومراقبـــة ضـــمان الانتظـــام وحســـن الســـیر، ان الأولـــى تعتمـــد علـــى 
الشك والارتیاب، وتغلیب الظنون على الشك والظاهر، والتماس المعایب والأخطـاء، 

تغلیــب الیقــین علــى الظنــون، والســعي الــى الاصــلاح، بینمــا تعتمــد الثانیــة الحقــائق و 
وكــذلك تســتند الــى الظــاهر، وتقبــل المســوغات مــن غیــر تعنــت أو غفلــة تحــدوها فــي 

والمتابعــة والمراقبــة قــد یتلوهــا الاشــادة . ذلــك الرغبــة فــي الحفــاظ علــى مصــلحة الأمــة
ا الانكار عنـد والتأیید عند استقامة الأمور وسیرها في مجراها الطبیعي، كما قد یتلوه

خــــروج الأمــــر عــــن طریقــــه المســــتقیم حتــــى یصــــل التصــــرف الــــى حــــد العصــــیان، أو 
                                                 

محمـد صـادق : أحكـام القـرآن، تـح ،)هــ٣٧٠:ت( لـرازي الجصـاص الحنفـيأحمد بن علي أبـو بكـر ا: ینظر) ١(
  .١/٨٦هـ، ١٤٠٥القحماوي، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 

  .م، ن، الصفحة نفسها) ٢(
  .١١٣: هود) ٣(
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مقاومــة الطغیــان، والانكــار هنــا لــه درجاتــه المتعــددة واســالیبه المختلفــة بحســب درجــة 
  . الخروج عن الطریق المستقیم وكیفیته

یمكـن ان یُفـاد ) 8(لقد توافرت نصوصٌ عدة واردة على لسـان الامـام علـي 
هــا الاشـــارة الـــى أســـباب واخطـــاء وســقطات الســـلطة الحاكمـــة، والتـــي بـــدورها تمـــنح من

ـــك المســـوغات  ـــة لوجودهـــا ومطالیبهـــا، وابـــرز تل المعارضـــة السیاســـیة الشـــرعیة الكافی
  : والاسباب هي

  التعدي على الأصول الشرعية المقدسة :  أولاً 
معتــاد فــي الكتــاب وانمــا یكــون ذلــك فیمــا اذا أحــدث الحــاكمُ حــدثاً مُنكــراً لــیس ب   

طلحـة ) 8(أو السنة أو الاجماع، ویُفاد هـذا التأسـیس ممـا خاطـب بـه الامـام علـي 
فلــیس لكمــا غیــر مــا رضــیتما بــه مــن بیعتــي الا أن تُخرجــاني ممــا (: والزبیــر بقولــه

  . )١()بویعتُ علیه بحدثٍ، فان كنتُ أحدثتُ حدثاً فسموهُ لي
ان طلحـــةَ (: شـــعث بـــن قـــیسفـــي كتـــابٍ وجهـــهُ الـــى الأ) 8(ویقـــول الامـــام 

  . )٢()والزبیر كانا أول مَن بایعني، ثم نقضا بیعتي على غیر حدث
یمكـن أن یؤسـس الـى وجـوب عـزل الحـاكم فـي ) 8(ان ما صرح بـه الامـام 

  . حال أن یأتي أمراً مُنكراً خارجاً عن حدود الشریعة الاسلامیة المقدسة
حـــداث ممـــا جـــاء بـــه وقـــد أورد الباحـــث محمـــد طـــي أمثلـــة علـــى أهـــم هـــذه الا

الحكــــم بــــن أبــــي العــــاص ) J(ایــــواءه طریــــد رســــول االله : الخلیفــــة عثمــــان، ومنهــــا
ــــي  ــــة، وتعیینــــه غلمــــان بنــــي أمیــــة ف ــــا الجزیل وأولاده، ومــــنهم مــــروان، ومــــدهم بالعطای
الولایـــات رغـــم بعـــدهم عـــن الـــدین وارتكـــابهم للمنكـــرات، وتخصـــیص أقاربـــه ومؤیدیـــه 

نكیلــه بمــن كــان یُعــارض تصــرفاته ویــذكره بأحكــام االله بالمقــادیر الهائلــة مــن المــال، وت
كخازن بیت المال، وعمار بن یاسر، وابن مسـعود، وأبـي ) J(تعالى وسنة رسوله 

انه قد كـان علـى الأمـة والٍ أحـدث (: في ذلـك) 8(ذر الغفاري، یقول الامام علي 
  . )٣()احداثاً وأوجد للناس مثالاً فقالوا ثم نقموا فغیروا

                                                 
  .١/٩٥ابن قتیبة الدینوري، الامامة والسیاسة،  )١(
  .١/١١١ابن قتیبة الدینوري، الامامة والسیاسة،  )٢(
  .١/٨٣: سیني الشیرازي، نهج البلاغةسید محمد الحال )٣(
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  اهر الظلم والاستبداد من الحاكم وبطانته مظ: ثانياً 
بعـــد الاقـــرار بثبـــوت حـــق المعارضـــة السیاســـیة، وحریـــة التعبیـــر عـــن الـــرأي، 
وارتفاع هذا الحق الى مستوى الوجوب فـي حـال كـون الحكومـة ظالمـة ومسـتبدة، لـذا 
فــان محاولــة قمــع المعارضــة، واغتصــاب حقهــا الشــرعي فــي حریــة التعبیــر عــن رأیهــا 

دهــا وتكمــیم أفواههــا هــو صــورةٌ مــن صــور ظلــم الحــاكم واســتبداده وتعدیــه وتهدیــد وجو 
وتجـــاوزه علـــى رعیتـــه، وهـــذه الاســـباب هـــي عوامـــل شـــرعیة للاطاحـــة بالحكومـــة التـــي 

: بـانهم) 8(تنتهج هذا السبیل، وقد جاء وصف هؤلاء الحكام في قول الامام علـي 
ن ولیجــة، وبطانــة مــن أمــاتوا الحــق واظهــروا الفســاد فــي الأرض واتخــذوا الفاســقی(

دون المــؤمنین، فــاذا ولــي االله أعظــم أحــداثهم أبغضــوه وأقصــوه وحرمــوه وأذا أحــدٌ 
  . )١()ساعدهم على ظلمهم أحبوه وأدنوه وبروه

عــن أن یوجــه أحــد ولاتــه ویشــدد علیــه بالابتعــاد عــن ) 8(ولــم یغفــل الامــام 
عبیـر عـن آراءهـم اذ ظلم الرعیة ومصادرة حریاتهم التي أوجبها الشرع المقدس في الت

استعمل العدل واحذر العسف والحیف، فان العسف یعود بالجلاء، والحیـف (: یقـول
  . )٢()یدعو الى السیف

الامـــة الاســـلامیة ) 8(ومـــن منطلـــق المســـؤولیة الشـــرعیة فقـــد دعـــى الامـــام 
سیروا الى قوم یقـاتلونكم (: دعوة صریحة الى الاطاحة بالظلم والظالمین وذلك قوله

كونوا في الأرض جبارین ملوكاً یتخـذهم المؤمنـون أربابـاً، ویتخـذون عبـاد كي ما ی
  . )٣()االله خولاً 

یؤسـس بصـورة قاطعـة الـى وجـوب عـزل ) 8(ان ما سبق ذكره مـن تصـریح للامـام 
  . الحاكم في حال ظلم رعیته واستبداده، ومصادرة حقهم وحریاتهم

  التصرف اللامسؤول بأموال المسلمين: ثالثاً 

                                                 
، المؤسســة العربیــة ٢عبــد الســلام محمــد هــارون، ط: نصــر بــن مــزاحم المنقــري، وقعــة صــفین، تــح: ینظــر) ١(

  .١٠٤هـ، ص١٣٨٢الحدیثة، 
  .٤/٧٢٤السید محمد الحسیني الشیرازي، نهج البلاغة،  )٢(
  .١/١٦٦ابن قتیبة الدینوري، الإمامة والسیاسة،  )٣(
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فـــي ) 8(ایا المحوریـــة والأساســـیة التـــي أكـــد علیهـــا الامـــام علـــي مـــن القضـــ
العدید من خطبه ومأثوراته هو الجانـب الاقتصـادي، وضـرورة المحافظـة علـى أمـوال 
المســلمین، وتوزیــع العطــاء بیــنهم بصــورة عادلــة ودونمــا تمییــز بیــنهم لأي ســبب مــن 

ـــدن رســـول االله  ، وقـــد أكـــد هـــذا )J(الاســـباب تماشـــیاً مـــع السیاســـیة المتبعـــة مـــن ل
فــي أن یتقلــد أمــر المســلمین بعــد ) J(المعنــى عنــدما ألــح علیــه صــحابة رســول االله 

انـي قـد كُنـتُ : فقـال(): 8(مقتل الخلیفة عثمان، فقد نقل الطبري عن الامام علي 
كارهــاً لأمــركم، فــأبیتم الا أن أكــونَ علــیكم، الا وانــه لــیس لــي أمــرٌ دونكــم، الا أن 

بهـذا الشـرط لا یُریـد أن یسـتأثر بـالاموال ) 8(، والامـام )١()....مفاتیح مالكم معـي
الا مــن أجــل حمایتهــا وتوزیعهــا بصــورة عادلــة، ســیما وان السیاســیة المالیــة فــي عهــد 
مَــن ســبقه قــد كانــت موضــع نقمــة مــن المعارضــین لاســتبداد واســتأثار بنــي أمیــة بهــا 

واالله لـو (: بقولـه حیـال تلـك السیاسـة) 8(دون عامة المسلمین، حتى صرح الامام 
وجدته قد تزوُج به النساء، ومُلك بـه الامـاء، لرددتـه، فـان فـي العـدل سـعة، ومـن 

  . )٢()ضاق علیه العدل، فالجور علیه أضیق
وقد ذهبت محاولات الولیـد بـن عقبـة، ومـن معـه مـن ولاة عثمـان فـي الضـغط 

حـق في أن یغـض النظـر عـن قطـائع عثمـان لهـم دون وجـه ) 8(على الامام علي 
تبایعنا علـى أن تضـع عنـا مـا أصـبنا، وتعفـي : (أدراج الریاح، فقد نقل الیعقوبي قوله

  . )٣()لنا عما في أیدینا
یعـد الخیانـة لأمـوال المسـلمین ) 8(ان ما تقـدم ذكـره یكشـف عـن ان الامـام 

من الجرائم العظمى التـي یجـب أن یُحاسـب علیهـا الحـاكم أو أي شـخص آخـر كونـه 
هــذا الموقــف الشــرعي فــي ) 8(یس مالكــاً لهــا، ولقــد رســخ الامــام مؤتمنــاً علیهــا، ولــ

الحفاظ على أمـوال المسـلمین، وامكـن عـده مـن أسـباب المعارضـة الشـرعیة، اذ یقـول 
  . )٤(استأثروا بالفيء: عن سمات الحكام الفاسدین بانهم

                                                 
  .٤/٢٩٠الطبري، تاریخ الطبري، : ینظر) ١(
  .١/٢٠١ابن ابي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
  .٧/٢٩، وشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، ٢/٧٥الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  )٣(
  .٢٢٢ص ،)8(حقوق الانسان عند الامام علي : ینظر) ٤(
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دخلـــتُ (: معارضــیه ومناصـــریه علــى حــدٍ ســـواء بقولــه) 8(ویحــاور الامــام 
هذه ورحلي وراحلتي ها هي فـان أنـا خرجـت مـن بلادكـم بغیـر مـا  بلادكم بأشمالي

  . )١()دخلت فانني من الخائنین
  الجهل الاداري والضعف السياسي: رابعاً 

مع جبهة المعارضة السیاسیة المتمثلة بطلحة والزبیـر ) 8(ان حوار الامام 
ه بعــد مــا واتباعهمــا والــذي أبــدى فیــه الامــام تســاؤله واســتغرابه مــن خــروج هــؤلاء علیــ

أفوقــعَ حكــمٌ أو حــقٌ لأحــد مــن المســلمین فجهلتــه أو (: أبــدوه مــن بیعــتهم یقــول فیــه
  . )٢()معاذ االله: ضعفتُ عنه؟ قالا

) 8(ان هــذا الحــوار یســتبطن عــدم مشــروعیة تلــك المعارضــة بوجــه الامــام 
  . كونه لم یقصر ویضعف في أداء ما مُلقى على عاتقه من المهام والمسؤولیات

یكشـف عــن أن مـن دواعــي مشــروعیة ) 8(فـان قــول الامــام : رىوبكلمـة أخــ
المعارضـــة ومطالبتهـــا بعـــزل الحـــاكم هـــو ضـــعفه وجهلـــه بمـــا یُكلـــف بـــه مـــن القضـــایا 

  . الإداریة والسیاسیة
هـــذا المعنـــى مـــرة أخـــرى مـــع معارضـــیه مـــن الخـــوارج اذ ) 8(ویؤكـــد الامـــام 

ن أمـوركم ولا أخفیـتُ شـیئاً فلم آت  لا أبا لكم  حرامـاً، وواالله مـا خبلـتكم عـ(: یقول
  . )٣()من هذا الأمر عنكم، ولا أوطأتكم عثرة، ولا أدنیتُ لكم الضراء

  : وتأسیساً على ما تقدم بیانه فانه یمكن استخلاص الأحكام الاتیة
ان الامام كان یوجب على نفسه بیان الحجج لكل ما في نفوس المعارضـة مـن  :أولاً 

ـــــل لألقـــــاء ا ـــــة شـــــبهة أو دعـــــاوى وأباطی ـــــیهم، والكشـــــف عـــــن بطـــــلان حجی لحجـــــة عل
  . معارضتهم

ابـان ) 8(ان الاسباب والدوافع التي تقف وراء المعارضة بوجـه الامـام علـي  :ثانیاً 
فتــرة قیادتــه بنُیــت علــى دعــاوى باطلــة أو منــافع شخصــیة عصــبیة قبلیــة أو أضــغان 

  . قدیمة أو مروق عن الدین
                                                 

  .٨٤/٣٢٥،بحار الانوار، المجلسي )١(
  .٧/٣ابن ابي الحدید، : ،شرح)8(الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي : جمع )٢(
  .٥/٥٦الطبري، تاریخ الطبري،  )٣(
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ــاً   إلــى، وقبلهــا شــریطة أن لا تــؤدي قــد جــوز المعارضــة) 8(ان الامــام علــي  :ثالث
الفتنــــة بــــین  إلــــىانكــــار ضــــرورة مــــن ضــــرورات الــــدین أو اخــــلال النظــــام أو الــــدعوة 

  . اعراضهم وممتلكاتهم إلىالمسلمین أو التعرض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



  الفصل الثاني
  )8(فقه الحكم عند الامام علي 
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  المبحث الأول 
  مفهوم الحكم وما يتعلق بالحاكم

  مفهوم الحكم في اللغة والاصطلاح والمنظور القرآني: المطلب الأول
وللوقوف على حقیقـة مفهـوم الحكـم ینبغـي تحدیـد ذلـك فـي اللغـة والاصـطلاح 

  :ینتظم في فروع ثلاثة، وكما یأتي وفي المنظور القرآني، ولذلك فان المطلب
  مفهوم الحكم في اللغة: الفرع الأول
وأول ذلــك الحكــم هــو . الحــاء والكــاف والمــیم أصــلٌ واحــد، وهــو المنــع: حكــم

حَكَمَـت الدابـةُ وأحكمتهـا، : المنع من الظلم، وسُمیت حكمة الدابة لأنهـا تمنعهـا، یُقـال
  . )١(.....یهحكمت السفیه وأحكمته اذا أخذته على ید: ویقال

ـــول حَكَمـــتُ وأحكَمـــتُ وحكمـــتُ، بمعنـــى منعـــتُ ورددتُ، ومـــن هنـــا قیـــل  :والعـــرب تق
  . )٢(.....للحاكم بین الناس حاكم، لأنه یمنع الظالم من الظلم

ومنــه سُــمیت حكمــة : رد الرجــل عــن الظلــم، قــال: أصــل الحكومــة( :وقــال الأصــمعي
  . حكم القضاء، وجمعهُ أحكامال :وقال ابن سیدة. )٣()اللجام لأنها ترد الدابة
  . یحكُمُ حُكماً وحكومة: وقد حكم علیه بالأمر

  . )٤(أي قضى، وحكم له وحكم علیه: حَكَمَ بینهم یحكمُ : مصدر قولك: والحُكم
  .   دعاه: منفذ الحكم والجمعُ حكام، وهو الحَكَم، وحاكمه الى الحكم: والحاكمُ 

  . لیك، ولا حكم الا لكوبك حاكمتُ أي رفعتُ الحكم ا: وفي الحدیث
  . جاز منه حكمه، والأسم الاحكومة والحكومة: وحكمَهُ في الأمر فأحتكم

القضــــاء، وحاكمنــــا فــــلان الــــى االله : المخاصــــمة الــــى الحــــاكم، والحَكَمــــة: والمحاكمــــة
  . )٥(دعوناه الى حكم االله تعالى: تعالى، أي

                                                 
م، ١٩٨٨شـــهاب الـــدین أبـــو عمـــرو، دار الفكـــر، بیـــروت، : أحمـــد بـــن فـــارس، معجـــم مقـــاییس اللغـــة، تـــح )١(

  . ٢٧٧ص
  .٩٠٠حكم، ص: ور، لسان العرب، مادةابن منظ)٢(
  . م، ن، الصفحة نفسها) ٣(
  .٩٠١م، ن، ص) ٤(
  .٩٠٢م، ن، ص) ٥(
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  مفهوم الحكم في الاصطلاح: الفرع الثاني
ومن لَّم يحكُـم بِمـا   [: ، وقوله تعالى)١(]إِنِ الْحكْم إِلاَّ للّه[: عالىان مقتضى قوله ت
    ونرالْكَــاف ـمه كلَــئفَأُو لَ اللّـهالحاكمیـة الله تعـالى سـواءً فـي جانــب (یؤسـس إلـى أن  )٢(]أَنـز

  . )٣()التكوین أم في جانب التشریع
  . ه تعالى الحكومة التشریعیةفكما تكون الحكومة التكوینیة الله تعالى، فان ل

ان االله تعــالى بیــده الوجــود والعــدم، والخلــق والافنــاء، والمنــع والعطــاء، : بمعنــى آخــر
  . وفي ذات الوقت فان بیده تعالى الأمرُ والنهي، والقبولُ والرفض

والحكــمُ لا یكــون اســلامیاً ولا یمكــن وصــفهُ كــذلك مــا لــم یرتكــز علــى الأســس 
وفـي طلیعتهـا معیـار الحـق ومعیـار العـدل بوصـفهما المعیـارین والمعـاییر الاسـلامیة، 

الجــوهریین الاساســین فــي فلســفة الحكــم الاســلامي وتشــریعه، ومنهمــا تتفــرع المعــاییر 
  :والقیم التفصیلیة الأخرى، وذلك ما عبرت عنه الآیات 

  . )٤(]م بين الناسِ بِما أَراكَ اللّهإِنَّا أَنزلْنا إِلَيك الْكتَاب بِالْحق لتَحكُ[: قوله تعالى :أولاً 
ــاً  ــاسِ أَن       [: قولــه تعــالى :ثانی الن نــي ــتُم ب كَمإِذَا حــا و هلــى أَه ــات إِلَ ــؤدواْ الأَمانَ ــأْمركُم أَن تُ ي ــه إِن اللّ

  . )٥(]تَحكُمواْ بِالْعدلِ
  . )٦(]هم بِالْقسط إِن اللّه يحب الْمقْسطينوإِن حكَمت فَاحكُم بين[: قوله تعالى :ثالثاً 

ـــي  ـــه یقـــول الامـــام عل ـــدل(.....): 8(وفـــي المعنـــى ذات والصـــمد ....الحكومـــة بالع
  . )٧()للحق

                                                 
  .٥٧: الانعام) ١(
  .٤٤:المائدة ) ٢(
محمــــد الســـند، أســــس النظــــام الاســـلامي عنــــد الامامیـــة، تقریــــر محمــــد حســـن الرضــــوي ومصــــطفى : ینظـــر) ٣(

  .٧٣م، ص٢٠١٢بیروت،  ، الامیرة للطباعة والنشر والتوزیع،١الاسكندري، ط
  .١٠٥:النساء) ٤(
  .٥٨: النساء) ٥(
  .٤٢: المائدة) ٦(
الخطبــة  ،٢٠١١هاشــم المیلانــي، العتبــة العلویــة، النجــف، : ، تــح)8(نهــج البلاغــة، الامــام علــي : ینظــر) ٧(

  . ٢٣٤، ص١٢٧
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ـــــم یكـــــن الحـــــاكمُ مســـــتخلفاً  ـــــان الحكـــــم لا یكـــــون اســـــلامیاً مـــــا ل ومـــــن جهـــــة أخـــــرى ف
ربـك للْملائكَـة إِنِّـي جاعـلٌ فـي الأَرضِ       وإِذْ قَـالَ [: بالاستخلاف الالهـي، كمـا فـي قولـه تعـالى

ــةً قیــام شــيء مقــام شــيء آخــر، وهــي لا تــتم الا : وتعنــي الخلافــة. )١(] .....خليفَ
عنــدما یكــون الخلیفــة حاكیــاً للمســتخلف فــي جمیــع شــؤونه الوجودیــة وآثــاره وأحكامــه 

  . )٢(وتدابیره بما هو مستخلف
تَلَى إِبراهيم ربـه بِكَلمـات فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك للنـاسِ إِمامـاً         وإِذ اب[: وأما قوله تعالى

 ينمي الظَّــالــدهــالُ عنــي قَــالَ لاَ يتيــن ذُرمففیــه اســتثناءٌ صــریح للظــالمین مــن تــولي . )٣(]قَــالَ و
خلاف الالهــــي، أمــــر الامامــــة، وشــــأن الحكــــم، وحصــــرهما بمــــن یتمیــــز بمزایــــا الاســــت

والظــالمون هــم مطلــق مَــن صــدر عنــه ظلــم مــا مــن شــرك أو معصــیة، وان كــان فــي 
  . )٤(بُرهة من عمره ثم تاب وأصلح

الحكـــم : وفــي ضــوء ذلـــك فــان الاســـلام یمیــز بــین نـــوعین مــن الحكـــم، أولهمــا
: الحكـم الجـاهلي، والـذي جـاء بیانهمـا فـي قولـه تعـالى: الالهي الاستخلافي، وثانیهما

]أَفَحوننوقمٍ يكْماً لِّقَوح اللّه نم نسأَح نمو غُونبي ةيلاهالْج ٥(]كْم( .  
وفـــي الوقـــت الـــذي قـــرن فیـــه الاســـلام بـــین الایمـــان بـــاالله تعـــالى وبـــین الاقـــرار 

ى فَلا وربك لاَ يؤمنـون حتَّ ـ [: بحكم الحكومة العادلة الحقة وذلك ما أشار الیه قوله تعالى
فانـه . )٦(]يحكِّموكَ فيما شجر بينهم ثُـم لاَ يجِـدواْ فـي أَنفُسـهِم حرجـاً ممـا قَضَـيت ويسـلِّمواْ تَسـليماً         

یعتبــر التحــاكم الــى الحكومــة الجــائرة، وغیــر الحقــة نقیضــاً للحــال الایمــاني، وذلــك مــا 

                                                 
  .٣٠:البقرة) ١(
ــــا: ینظــــر) ٢( ــــزان فــــي تفســــیر القــــرآن، دار الكت ــــائي، المی م، ٢٠٠٩ب العربــــي، بغــــداد، محمــــد حســــین الطباطب

١/١٠٠ .  
  .١٢٤: البقرة) ٣(
  .١/١٠٢الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن،  )٤(
  .٥٠: المائدة) ٥(
  .٦٥: النساء) ٦(
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١٢٥

رِيدون أَن يتَحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَـد أُمـرواْ   ي .....[: حكته الآیة المباركة في قوله تعالى
واْ بِهكْفُر١(] ......أَن ي( .  

وبالرغم مما تقدم بكون حكومة الاستخلاف الالهي تأخذ على عاتقها 
الحكومة بین الناس على أساس معیاري الحق والعدل، فانها رغم ذلك لا تحكم وفقاً 

  . )٢(] .....لاَ إِكْراه في الدينِ[: لىللاكراه اذ یقول تعا
وانمـــا تكـــون تلـــك الحكومـــة علـــى أســـاس اســـتحقاقات الرفـــق بالرعیـــة والمـــداراة 

لمالـك الأشـتر حـین ولاه حكومـة مصـر ) 8(لهم، فقد جاء فـي وصـایا الامـام علـي 
ذا وهكـ )٣()ورفقاً برعیتك، واعذاراً تبلغ به حاجتك في تقویمهم على الحق: (.... قوله

هـــي ضـــرورة تنبعـــث مـــن طبیعـــة : نســـتخلص ان فكـــرة الدولـــة والحكومـــة فـــي الاســـلام
   .)٤(الشریعة الاسلامیة، ولیست مجرد تشریع منفصل من جملة تشریعاتها

وأمـــا علـــى مســـتوى الاصـــطلاح السیاســـي، فـــان مصـــطلح الحكومـــة، وبغـــض 
شـار بهـا بدلالـة النظر عن كونها دكتاتوریة أو دیمقراطیة أو باقي التصنیفات، فانـه یُ 

، ومــرة )٥(التنفیذیــة والتشــریعیة والقضــائیة عامــة، أي بمــا هــي جــامع لثــالوث الســلطة
  .  )٦(تقتصر دلالتها على السلطة التنفیذیة بخاصة

  مفهوم الحكم في المنظور القرآني: الفرع الثالث
ة حكومـ(في الوقت الذي یعتمد فیه مبـدأ الحكـم ـ فـي المنظـور القرآنـي ـ علـى قاعـدة  

: أو بتعبیـر آخـر) حكومـة الانسـان(، فانـه كـذلك ـ وفـي ذات الوقـت ـ یقـر بمبـدأ )االله
حكومــة الشــعب، وذلــك لأن حكومـــة االله فــي مبــدأ الحكـــم الاســلامي لیســت مفصـــولة 

                                                 
  .٦٠: النساء) ١(
  .٢٥٦: البقرة) ٢(
م، ٢٠٠٠، ٢محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدین، عهـــد الأشـــتر، المؤسســـة الدولیـــة للدراســـات والنشــــر، ط: ینظـــر) ٣(

  .١٧٤ص
محمد مهدي شمس الدین، في الاجتماع السیاسـي الاسـلامي، المؤسسـة الدولیـة للدراسـات، بیـروت ـ : ینظر) ٤(

  .٧٣، ص٢م، ط١٩٩٩لبنان، 
مركـز الخلـیج للابحـاث، مركـز الخلـیج ـ دبـي، : فرانك بیلي، معجم بلاكویل للعلـوم السیاسـیة، ترجمـة: ینظر) ٥(

  .٢٨٩م، ص٢٠٠٤
  .م، ن، الصفحة نفسها) ٦(
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١٢٦

عــن الانســان، ولا مهملــة لمصــالحه، بــل هــي جنــب الــى جنــب مــع حكومــة الانســان 
هــذا الجمــع بــین المبــدأین اذ یقــول نفســه، ویمكــن اعتبــار الآیــة الكریمــة أفضــل شــارح ل

، فانـه یمكـن )١(]....ضُربت عليهم الذلة اينما ثُقفـوا الا بحبـل مـن ا وحبـل مـن النـاس      [: تعالى
أن یفُـــاد مـــن الآیـــة المباركـــة الاعتمـــاد علـــى أساســـین ـ علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي 

بـأي منهمـا ، وان الاخـلال )الشـعب(حبل االله تعـالى وحبـل النـاس : والسیاسي ـ  وهما
  ).  ضُربت علیهم الذلةُ (یعني الخسران أو الذل 

لا تصــــلح : (مــــرة أخــــرى اذ یقــــول) J(وقــــد اكــــد هــــذا المعنــــى رســــول االله 
ورعٌ یحجــزه عــن معاصــي االله، وحلــمٌ یملــكُ بــه : الامامــة الا لرجــل فیــه ثــلاث خصــال

  . )٢()غضبه، وحسن الولایة على مَن یلي حتى یكونُ لهم كالوالد الرحیم
أول مـــا یعنیـــه مبـــدأ حكومـــة االله تعـــالى فـــي الحكـــم الاســـلامي الخضـــوع للدســـتور  ان

إِنَّما كَان قَـولَ الْمـؤمنين إِذَا دعـوا إِلَـى     [: الالهي، والذي تمثله شریعة الاسلام اذ یقولُ تعـالى
طَعنا سوله ليحكُم بينهم أَن يقُولُوا سمعنا وأَ رو نٍ  [: ، ویقولُ تعـالى)٣(].......اللَّهمـؤمل ا كَانَم

مرِهأَم نم ة ريْالخ ملَه كُونراً أَن يأَم ولُهس رو إِذَا قَضَى اللَّه ةنمؤلَا م٤(].......و( .  
الأحــوال  (وفــي ضــوء ذلــك فــان الشــریعة الاســلامیة لا تقــف عنــد حــدود قــانون 

  : ولة أهدافها ومسؤولیاتها، فهيوحدهُ، بل تضع للد) الشخصیة
  . تحدد شكل الحكومة وطریقة انتخابها :أولاً 
  . تحدد صفات الحاكم وشروطه وصلاحیاته :ثانیاً 
  . تحدد علاقة الشعب بالدولة، وعلاقة الدولة بالشعب :ثالثاً 

                                                 
  . ١١٢: آل عمران) ١(
  .١/٣١٣الكلیني، الكافي، باب ما یجب من حق الامام على الرعیة، : ینظر) ٢(
  . ٥١: النور) ٣(
  .٣٦: الاحزاب) ٤(
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١٢٧

یُضــاف الــى ذلــك فــان سیاســة الدولــة لا یجــوز أن تتعــدى أحكــام الشــریعة فــي 
تلْك حدود اللّه فَلا تَعتَدوها ومن يتَعـد حـدود اللّـه    ......[: قولُ تعـالىكل المجالات، اذ ی

ونمالظَّال مه كلَـئ١(]فَأُو( .  
وبهـذا فـان مبـدأ الحكـم ـ فـي المنظـور الاسـلامي ـ لابـد أن یكـون مسـتنداً فـي 

مهما كـان، یقـول  طریقته وخطواته على الشریعة الاسلامیة غیر عابيء برغبات أحد
واعلمــوا انــي ان اجبــتكم ركبــتُ بكــم مــا أعلــم، ولــم أصــغ الــى (): 8(الامــام علــي 

  . )٢(.....)قول القائل، وعتب العاتب
: یُخاطـــب أهـــل العـــراق الـــذین أبـــوا الا معصـــیته بـــالقول) 8(وكـــان الامـــام 

د وانـــي لعـــالم بمـــا یُصـــلحكم، ویُقـــیم أودكـــم، ولكنـــي واالله لا أرى اصـــلاحكم بافســـا(
  . )٣()نفسي

  الحاجة الى الحكم وأهدافه: المطلب الثاني
یحـــاول الباحـــث التعـــرض أولاً الـــى مســـألة الحاجـــة الـــى الحكـــم، والـــى اهـــداف 

  :الحكم ثانیاً، لذا فان المطلب ینتظم في فرعین وكما یأتي
  الحاجة الى الحكم: الفرع الأول

ضـرورة عقلیـة مـن تعُـد الحاجـة الـى الحكـم، أو الـى الحكومـة ـ بتعبیـر أدق ـ 
  . جهة، ودینیة شرعیة من جهة أخرى

أمــا مــن جهــة الضــرورة العقلیــة فیبــرز ذلــك مــن لــزوم وجــود شــخص حــاكم أو 
هیئـــة حاكمـــة تتـــولى تـــدبیر الشـــؤون العامـــة للمجتمـــع وكـــل مـــا یتعلـــق بتـــدبیر أمـــوره 
واســتقراره وتنمیتــه علــى الصــعد والجوانــب كافــة، وعلــى أســاس الضــرورة العقلیــة یــتم 

وجــــه الــــى تنصــــیب حــــاكم یمنــــع التظــــالم بــــین النــــاس، وان انعــــدام الســــلطة یعنــــي الت
الفوضــى، وقــد مــال الفقهــاء والمتكلمــون الــى التعبیــر عــن حالــة الفوضــى التــي تحــدث 

  ). الفتنة(بسبب غیاب السلطة بلفظة 

                                                 
  .٢٢٩: البقرة) ١(
  .٧/٢٥ابن ابي الحدید،  ،)8(جمع الشریف الرضي، شرح نهج البلاغة، الامام علي  )٢(
  .٦/٢٤٤م، ن، ) ٣(



   ) 8 (الحكم عند الامام علي  فقه...............................................................الثانيالفصل 
 

   

 
 

١٢٨

وأما من جهة الضـرورة الدینیـة الشـرعیة فتبـرز الحاجـة الـى الحكومـة والحـاكم 
مَـن ): (J(شیر الى هذا المعنى، ومنهـا قـول الرسـول الأكـرم في نصوص عدیدة ت

   )١()مات ولیس له أمام مات میتة جاهلیة
الا أن المــــائز بــــین مــــدلول الضــــرورة العقلیــــة وبــــین مــــدلول الضــــرورة الدینیــــة 

ان الحكــم یجــب : الشــرعیة یبقــى مــائزاً واضــح الأســس والأصــول، ومــن تلــك الأصــول
بــد أن یكــون الحــاكم شــرعیاً فــي حضــوره فــي التصــدي أن یكــون عــادلاً وحقــاً، كمــا لا

  . لقیادة المجتمع الاسلامي
بعــدم جــواز تــولي غیــر الكفــوء ) 8(وعلــى أســاس ذلــك صــرح الامــام علــي 

للحكومة، وكذلك هو الحال مع الشخص الفاسد، وهكذا أیضاً عدم مشروعیة الحـاكم 
م أنــه لا ینبغــي أن وقــد علمــت: (الجــائر لتــولي منصــب الحــاكم، وذلــك ماجــاء فــي قولــه

یكون الوالي علـى الفـروج والـدماء والمغـانم والأحكـام وامامـة المسـلمین البخیـل فتكـون 
فــــي أمــــوالهم نهمتــــه، ولا الجاهــــل فیضــــلهم بجهلــــه، ولا الجفــــي فــــیقطعهم بجفائــــه، ولا 
الجائف للدول فیتخذ قومـاً دون قـوم، ولا المرتشـي فـي الحكـم فیـذهب بـالحقوق ویقـف 

  . )٢()طع، ولا المعطل للسنة فیهلك الأمةبها دون المقا
یخــرج الأصــناف الــواردة مــن ) 8(وممــا لا شــك فیــه ان ماصــرح بــه الامــام 

  . جواز تولي الحكم أین ما كان موقعة في جهاز السلطة الحاكمة
ویتبـین ممـا تقـدم ان الحاجـة الـى الحكـم والحكومـة ـ فـي المنظـور الاسـلامي ـ 

نهـــا حاجـــة الـــى اقامـــة أســـس العـــدل والحــــق هـــي حاجـــة غائیـــة ولیســـت ســـطحیة، لأ
والاصـــلاح، كمـــا ان الحاجـــة الـــى الحـــاكم هـــي الحاجـــة الـــى الحـــاكم العـــادل خاصـــة 

  . والذي یكون سبیله سبیل الاصلاح للمجتمع على وجه لا مكان فیه للفساد
ولـــم یعـــارض مســـألة الحاجـــة الـــى الحكـــم الا شُـــذاذ مـــن النـــاس عبـــر التـــأریخ 

ریخ الاســلامي فرقــة الخــوارج اذ قــالوا بعــدم وجــوب الامامــة أبــرزهم علــى مســتوى التــأ
لأنها مقدرة بمنع التظالم وتحقیـق الانصـاف، فـاذا تكـاف النـاس عـن الظلـم وتناصـفوا 

                                                 
  .٨/١٢٩الكلیني، الكافي،  )١(
  .٨/٢٦٤شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید،  )٢(
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اســـتغنوا عـــن الســـلطة، وهـــي لا تنشـــأ عـــن ضـــرورة لازمـــة، وانمـــا عـــن حاجـــة معینـــة، 
  . )١(وحین تنتفي الحاجة ینتفي مبرر وجودها

یاســي الغربــي، نجــد مَــن یحمــل دعــوى عــدم الاحتیــاج وعلــى صــعید الفكــر الس
الى النظام الحكومي متمثلاً ذلـك بالاتجـاه السیاسـي الفكـري للاشـتراكیة السـندیالیة أو 
الفوضـــویة التـــي رفضـــت الســـلطة والحكومـــة بـــداعي انهـــا تحمـــي وتكـــرس المصـــالح 

  . )٢(الاقتصادیة للجماعات الحاكمة
لفكریــة التــي ألبســوها رداءاً شــرعیاً عبــر وبــالعودة الــى الخــوارج فــي مغــالطتهم ا

قـد رد رداً حاسـماً أوضـح بطـلان ) 8(، فان الامام علـي )لاحكم الا الله(رفع شعار 
كلمـة حـق یُـراد بهـا باطـل، نعـم انـه لا حكـم الا الله، ولكـن هـؤلاء (: احتجاجهم فقـال

مـؤمن لا امرة، وانه لابد للناس من أمیر بر أو فـاجر، یعمـل فـي امرتـه ال: یقولون
ویستمتع فیها الكافر، ویبلغ االله فیها الأجل ویجمـع بـه الفـيء، ویُقاتـل بـه العـدو، 
وتأمن به السـبل، ویُؤخـذ بـه للضـعیف مـن القـوي حتـى یسـتریح بـر ویُسـتراح مـن 

  . )٣()فاجر
وانـــه لا بـــد للنـــاس مـــن أمیـــر بـــر أو (....): 8(وقـــد یثُیـــر قـــول الامـــام 

ــاجر ان كــلام : جــواز امامــة الحــاكم الفــاجر، وجوابــهالانتبــاه والتســاؤل حــول  .....)ف
خال من أیة دلالـة علـى ذلـك، وذلـك لأن شـروط الشـرعیة والأهلیـة فـي ) 8(الامام 

  شخص الحاكم نافذة 
وحاكمــــة، ولا یجــــوز الالتفــــاف علیهــــا فــــي الشــــریعة الاســــلامیة، وان المــــدلول 

واقـع، وبـأدنى انه قد استخدم آلیة الحصر العقلـي لتوصـیف ال): 8(الصحیح لقوله 
  . تأمل فان الواقع یقرر أن الحاكم اما أن یكون براً أو أن یكون فاجراً 

هذا ویمكن بیان أهم النظریات التي قیلت في مسـألة وجـوب الامامـة مـن عـدمها فـي 
  : اتجاهین رئیسین وكما یأتي

                                                 
  .١٥ـ١٤ص ،ومشكلة نظام الحكم) 8(محمد طي، الامام علي  :ینظر) ١(
  . ١١١م، ص١٩٩٩حافظ علوان حمادي، المدخل إلى علم السیاسة، مكتبة السنهوري، بغداد، : ینظر) ٢(
  .٢/٤٦٧ابن ابي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٣(
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ویمثلــه علمــاء المســلمین مــن المــذاهب كافــة ـ فقهــاؤهم ومتكلمــیهم ـ  :الاتجــاه الأول
یرى وجوب الحكومة، الا انهم اختلفوا في الاعتبـار الـذي یسـتند الیـه ذلـك الوجـوب، و 

، بالمقابـل ذهـب )١(فقد ذهـب علمـاء الامامیـة الـى أن وجـوب الحكومـة مصـدره العقـل
معظم علماء المذاهب الاسلامیة من أهل السنة الى انها ـ الامامة ـ واجبـة بـالوجوب 

لشــروط الواجــب توافرهــا فــي الامــام علــى تفصــیل ، كمــا انهــم اختلفــوا فــي ا)٢(الشــرعي
  . یأتي لاحقاً ان شاء االله

فقــد تبــین ـ فیمــا ســبق ـ انــه یتمثــل بــالخوارج اذ ذهبــوا الــى أن : وأمــا الاتجــاه الثــاني
  . السلطة أو الحكومة لیست واجبة، وانما تنتفي الحاجة الیها بانتفاء مبرر وجودها

  أهداف الحكم: الفرع الثاني
لمناســب، قبــل التعــرض للحــدیث حــول مســألة الغایــة أو الهــدف مــن لعــل مــن ا

، التعـــرف علـــى جـــذور البحـــث فـــي )8(الحكومـــة عنـــد الامـــام علـــي ابـــان حكومتـــه 
الفكـــر السیاســـي الســـابق لهـــذه المرحلـــة والتنویـــه للاحـــق عنهـــا لیتســـنى المقارنـــة بـــین 

مــن الفكــر  وبــین ســواه) 8(نمــوذج الفكــر السیاســي الاســلامي متمــثلاً بالامــام علــي 
السیاســي القــدیم والحــدیث، وعلــى ذلــك أرى مــن المناســب تقســیم الفــرع الــى نقطتــین، 

  : هما
  الهدف من الحكم في الفكر السياسي القديم : أولاً  

نظــراً لكــون الاهــداف التـــي یســعى الحكــم الــى تحقیقهـــا تمثــل الــركن الأســـاس 
الحكـــومي فــــي  وحجـــر الزاویـــة التــــي ینطلـــق منهــــا الحـــاكمون لضــــبط توجیـــه النشــــاط

مختلــف الاتجاهــات، ولعــل أهــداف الحكــم لا تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تتعــداه لتمثــل 
الحضــور الفاعــل علــى صــعیدي التبریــر والتفســیر للاعمــال والافعــال التــي تقــوم بهــا 
الحكومات والدول، وعلى ذلك فقد جرى التأمل، ومنذ الفكر السیاسـي القـدیم وتحدیـداً 

لتــي ینبغــي للحكومــة أن تعُینهــا، ومــن ثــم تعمــل علــى مــع افلاطــون حــول الاهــداف ا
ــــك الأهــــداف والتــــي اعتبرهــــا واجبــــات لازمــــة  تحقیقهــــا، فقــــد حــــدد افلاطــــون ابــــرز تل

                                                 
  .٦٥، عقائد الامامیة، محمد رضا المظفر، ص١/٩٧یف المرتضى، الشافي في الامامة، الشر : ینظر) ١(
جهاد تقي صادق، الفكر السیاسي العربي والاسلامي، دراسة في ابرز الاتجاهات الفكریة، بغداد، .د: ینظر )٢(

  .٦٦م، ص١٩٩٣
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اشــباع الحاجــات الطبیعیــة وقیــادة الــبلاد وحمایــة الــبلاد مــن الخطــر : النهــوض، وهــي
ان الغـــــرض مـــــن : (، وقـــــدد حـــــدد افلاطـــــون رؤیـــــاه بهـــــذا الشـــــأن بـــــالقول)١(الخـــــارجي

  . )٢(....)لحكومة هو اسعاد الافراد للوصول الى الحكمة والفضیلة والمعرفةا
  )8(الهدف من الحكم عند الامام علي : ثانياً 

بوصــــفه یمثــــل أنمــــوذج الحكــــم ) 8(أمــــا أهــــداف الحكــــم عنــــد الامــــام علــــي 
الاسلامي المثالي، فانه یختلف جذریاً ونوعیاً عـن الأهـداف الافلاطونیـة التـي تسـتمد 

، ودلالـــة ذلـــك كـــون حكـــم )٣(مـــن مصـــدر تـــأملي یتـــرابط فیـــه العقـــل والفضـــیلة دلالتهـــا
یســــتند الــــى أصــــل دینــــي اســــلامي فــــي كــــل مــــا یتصــــل بشــــؤونه ) 8(الامــــام علــــي 

  . العقائدیة وكذلك التنظیمیة والحقوقیة
كمـا ان نمـط تحدیـد الأهـداف، والحـرص علـى تحقیقهـا ـ فـي حكومـة الامـام ـ 

ماماً مع نمـط التفكیـر الـذي ینتهـي الـى تبریـر اجتـراح هو نمط عقلي ایماني یتقاطع ت
أیة وسیلة وان استوفت كل درجات الدناءة، والتحكم فـي سـبیل تكـریس سـلطة الأمیـر 

  . ، والذي یأتي الحدیث عنه)٤(كما هو الحال في التفكیر المیكافیلي
ترتبط بقوة مع أهـداف بعیـدة كـل ) 8(ومما لاشك فیه ان نظرة الامام علي 

عـن الاسـتئثار الشخصـي والاجحـاف بـالحقوق وعـدم أداء المسـؤولیة، وذلـك أن  البعد
هي وظیفة شرعیة ولیسـت كرسـیاً یتصـارع مـن أجلـه، وهـذا (): 8(السلطة عنـده 

فــــي النظریــــة ) 8(هــــو حجــــر الأســــاس فــــي كــــل مــــا یتعلــــق بحكومــــة الامــــام 
ــ)٥()والتطبیــق ي ، ولعــل هــذا المعنــى یمكــن تلمســه بوضــوح فــي خطــاب الامــام عل

  . )٦(....)دینكم دینكم: أیها الناس: (للناس ابان حكمه اذ یقول) 8(

                                                 
یلســوف الفلاســفة، دار الكتــاب أحمــد المینــاوي، جمهوریــة افلاطــون، المدینــة الفاضــلة كمــا تصــورها ف: ینظــر )١(

  .٢٠٧، ص٢٠١٠العربي ـ دمشق، 
  .٢٠٦م، ن، ص )٢(
  .٢٠م، ن، ص) ٣(
الرضــا الطعــان وعــامر حســن فیــاض وعلــي عبــاس مــراد، مــدخل إلــى الفكــر السیاســي الغربــي  عبــد: ینظــر) ٤(

  .٣١ـ ١/٣٠الحدیث والمعاصر، مكتبة السنهوري ـ بغداد، 
  .١٨٢بي طالب رجل المعارضة والدولة، صمحسن باقر القزویني، علي بن أ )٥(
  .٢/٧٣٤الكلیني، الكافي،  )٦(
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) 8(وهكــذا تتجلــى القــیم الاســلامیة المثالیــة العلیــا فــي حكومــة الامــام علــي 
سـیما اذا مـا قورنـت ـ تنـزلاً ـ مـع الفكـر السیاسـي الحـدیث والـذي یعتبـر میكـافیلي مـن 

ثر بصـورة رئیسـة بشـخص الحــاكم أوائـل وأبـرز مفكریـه، اذ یـرى أن أهـداف الحكـم تتـأ
الاستیلاء على السلطة والاحتفاظ بها خدمـة لمصـالح فئـة ( هالذي لابد أن یكون هدف

أو جماعـــة سیاســــیة علــــى حســـاب مجمــــوع النــــاس ورغمــــاً عـــنهم، وهــــو الأمــــر الــــذي 
  . )١()یقتضي استعمال ما یلزم من قهر واستبداد

ور الفكــر السیاســي الغربــي ولعلـه بالامكــان الادعــاء هنـا، انــه وبــالرغم مــن تطـ
المعاصـــر باتجـــاه علویـــة القـــانون علـــى الشـــخص الحـــاكم الا انـــه لایـــزال یقتفـــي آثـــار 

  . بعض الأسس المیكافیلیة في سلوكه السیاسي
علـــى صـــنفین ) 8(هـــذا ویمكـــن تصـــنیف أهـــداف الحكـــم عنـــد الامـــام علـــي 

  رئیسین، هما 
  الأهداف الجوهرية الاساسية: الصنف الأول

هـــداف التـــي تـــرتبط ارتباطـــاً مباشـــراً بـــالأفراد جمیعـــاً، والمجتمـــع وتلـــك هـــي الأ
عامة كونها تتعلق بأمر معاشـهم وحـوائجهم الأساسـیة مـن جهـة، ومـا یقتضـیه شـأنهم 

  . الحقوقي والسیاسي والاجتماعي من جهة أخرى
الـى الحـرص علـى تأدیـة هـذه الأهـداف ) 8(وقد سعت حكومة الامام علي 

تویات الأمانــة والمســاواة لاســیما عبــر الشــخص الأعلــى فــي والایفــاء بهــا بــأعلى مســ
أأقنعُ مـن نفسـي بـأن (: نفسه وذلك ما یتضح بقولـه) 8(السلطة وهو الامام علي 

هــذا أمیــر المــؤمنین ولا أشــاركهم فــي مكــاره الــدهر أو أكــون اســوة لهــم فــي :یُقــال 
عاملـه الـى ) 8(، وتتضـح هـذه الصـورة مـرة أخـرى بوصـیته )٢(....)جشوبة العیش

وان أفضــل قــرة عــین الــولاة اســتقامة العــدل فــي الــبلاد (: علــى مصــر مالــك الأشــتر
  . )٣(......)وظهور مودة الرعیة

                                                 
م، ٢٠٠٨ـ دمشق،  أحمد ناصیف ومجدي كامل، میكافیلي ظل الشیطان على الأرض، دار الكتاب العربي )١(

  . ٣٦ص
  .١٦/٣٩٦ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
  .١١١محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص )٣(
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  الأهداف العليا : الصنف الثاني
وأعنـــي بهـــا الأهـــداف التـــي تمُثـــل الاجابـــة عـــن فلســـفة الوجـــود الانســـاني فـــي 

دیـة الكاملـة الله تعـالى دون الفكر الاسلامي والمتمثلة بالتوجه بالطاعـة المطلقـة والعبو 
  . )١(]وما خلَقْت الْجِن والإِْنس إِلَّا ليعبدونِ[: سواه، والمُعبر عنها بقوله تعالى

أول الــدین (....: بقولــه) 8(وهــذا الهــدف الأعلــى أشــار الیــه الامــام علــي 
معرفتــه وكمــال معرفتــه التصــدیقُ بــه وكمــال التصــدیق بــه توحیــده وكمــال توحیــده 

  . )٢(....)الاخلاص له
وسواءً تعلق الأمـرُ بالأهـداف الجوهریـة الأساسـیة أم الأهـداف العلیـا فـان مـن 

آنـذاك فـي عـدم التفاعـل مـع ) 8(المؤسف واقع ما كان علیه أغلـب مجتمـع الامـام 
لیس أمري وامركم واحداً انـي أریـدكم الله (......: عبر عنه قوله) 8(ما رمى الیه 

  . )٣(.....)سكموأنتم تریدونني لأنف
بأربعـــة ) 8(وعلـــى أیـــة حـــال، فقـــد ورد تحدیـــد أهـــداف حكومـــة الامـــام علـــي 

بنود رئیسة تضمنها عهده الى مالك الأشتر، ثـم جـاء تفصـیل كـل بنـد علـى حـدة فـي 
االله علي أمیر المؤمنین مالك بن الحارث الأشـتر  هذا ما أمر به عبدُ (: نفس العهد

خراجهــا وجهــاد عـدوها واستصــلاح أهلهــا  جبایـة: فـي عهــده الیـه حــین ولاه مصــر
  .  )٤()وعمارة بلادها

حسـب المفـاهیم المعاصـرة كمـا ویرى الباحث أنه یمكن مقابلـة هـذه الأهـداف ب
  :هو آت

  . جبایة الخراج یمكن أن یُعبر عنها بلغة الیوم جمع الموارد المالیة والنقدیة :أولاً 
  . لقتالیةجهاد العدو، تقابل السیاسة الدفاعیة وا :ثانیاً 
  . استصلاح أهل البلاد، تقابل تنمیة السكان والمواطنین: ثالثاً 
  . عمارة البلاد، ویمكن أن یُعبر عنها بالسیاسة العمرانیة: رابعاً 

                                                 
  .٥٦: اریاتالذ) ١(
 .١/٦٢ابن ابي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(

  .٩/٢٤م، ن، ) ٣(
  .٦٧، محمد مهدي شمس الدین، عهد الاشتر، ص١٧/٢٢م، ن، ) ٤(
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  الحاكم وسبل توليه المنصب/شروط الامام: المطلب الثالث
الحـاكم، المـؤهلات أو المواصـفات الواجـب توافرهـا /أعني هنا بشـروط الامـام    
ي الشــــخص المؤهــــل لمســــؤولیة قیــــادة الأمــــة الاســــلامیة، وأریــــد بســــبل تــــولي ذلــــك فــــ

؛ وأحـــاول أن أعـــالج المســـألة الطـــرق الكفیلـــة بتقلـــد ذلـــك المنصـــب الشـــخص للقیـــادة،
  : الأولى مستقلة عن الأخرى، وعلیه فان الحدیث ینتظم في نقطتین، هما

  الحاكم/شروط الامام:  أولاً 
مــــؤهلات الحـــاكم الاســـلامي خلافـــاً وجــــدلاً شـــهدت مســـألة شـــروط الامـــام أو 

واسعاً بین المدارس والمذاهب الاسـلامیة، ولعـل ذلـك الجـدل والاخـتلاف یعـود منشـأه 
  : الى قضایا جوهریة، ابرزها

هـــــل الخلافـــــة الالهیـــــة مســـــتمرة باســـــتمرار الامامـــــة، أو أنهـــــا تقـــــف وتنتهـــــي .  ١
  . بانقطاع النبوة؟

خضـــــع لنظریـــــة التعیــــین بوســـــاطة الـــــنص الحــــاكم ی/هــــل أن تعیـــــین الامـــــام .  ٢
  . الالهي، او انه نتاج لنظریة الاختیار من قبل الرعیة؟

هـل الحــاكم الشــرعي هــو ذاتــه الحـاكم السیاســي أو یجــوز أن یتقلــد المنصــب .  ٣
  . الأول شخص، ویتقلد المنصب الثاني شخصٌ آخر؟

یـــــة هـــــذه القضـــــایا وســـــواها كانـــــت الســـــبب وراء اخـــــتلاف آراء المـــــدارس الفقه
الحــاكم، والــذي تنُــاط بــه مســؤولیة قیــادة الحكومــة /والكلامیــة فــي تحدیــد شــروط الامــام

  . الاسلامیة
) 8(لقــد تــوافرت نصــوصٌ عــدة یمكــن استقصــاؤها فــي خطــب الامــام علــي 

ورســـــائله ووصـــــایاه تشـــــیر الـــــى أهـــــم تلـــــك الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا لتقلـــــد منصـــــب 
الشــروط النفســیة والاخلاقیــة، أو مــایمكن الحــاكم والتــي یُمكــن أن یُعبــر عنهــا ب/الامــام

أولاً، وأخــرى تصــب فــي اطـار المؤهــل العلمــي والمعرفــي، ) العصـمة(التعبیـر عنهــا بـــ 
  . شرط الأفضلیة: وثالثة بالشروط الموضوعیة أو بتعبیر آخر
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وقــد علمــتم موضــعي (): 8(أمــا فــي اطــار شــرط العصــمة، یقــول الامــام علــي 
ومـا .... آلـه بالقرابـة القریبـة والمنزلـة الخصیصـةمن رسول االله صـلى االله علیـه و 

  . )١()وجد لي كذبة من قول ولا خطلة في فعل
في بیان عصمته الشخصیة ابان حكمه بصورة أكثـر ) 8(ثم یتعمق الامام 

  . )٢(....)أقمتُ لكم على سَنن الحق في جواد المظلة(....: وضوحاً اذ یقول
ر حــین طلبــا منــه أن یستشــیرهما فــي أمــور وكــذلك فیمــا بینــه رداً علــى طلحــة والزبیــ

ــــه فاستشــــیركما واخــــواني مــــن (....): 8(الحكــــم اذ یقــــول  ــــع حكــــم جهلت ولا وق
  . )٣(....)المسلمین، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غیركما

مــــن الاهمیــــة والخطــــورة بمكــــان، اذ ) 8(ولا شــــك أن مــــا صــــرح بــــه الامــــام
الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي صـاحب علـم یتضح منـه اسـتغناؤه عـن سـواه، وقـد أوجـز 

احتیـاج الكـل الیـه، واسـتغناؤه عـن الكـل دلیـلٌ علـى انـه : (العروض هذا المعنى بقوله
  . )٤()امام الكل

یشـیر الـى دلالـة شـرط العصـمة یقـول ) 8(وثمة نص ورد عن الامـام علـي 
فاني لستُ فـي نفسـي بفـوق أن أخطـيء ولا آمـن ذلـك مـن فعلـي الا أن (....: فیه

  . )٥(......)یكفي االله من نفسي ما هو أملك به مني
ویجـاب .  ولعل بعضهم یشكل على عصمة الامام بالاشارة الى النص الـوارد

: المتقـدم) 8(ان نص الامام ـ وان كان عام الدلالة ـ الا انه مخصـص بقولـه  علیه
 وما وجد لـي كذبـة مـن قـول ولا خَطلـة ...وقد علمتم موضعي من رسول االله(....

: وهـــذا قبـــل تولیـــه الحكـــم، وامـــا وصـــفه لنفســـه ابـــان حكمـــه ففـــي قولـــه ....)فـــي فعـــل
  . )٦(....)أقمتُ لكم على سُنن الحق في جَواد المظلة(....

                                                 
  .١٣/١٣٦ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .١/١٥٩م، ن،  )٢(
  .١١/٧م، ن،  )٣(
ـــ ١٢٩٠(جـــال، تنقـــیح المقـــال فـــي علـــم الر  ،محمـــد حســـن المامقـــاني: ینظـــر )٤( ـــدین : هــــ، تـــح)١٣٥١ـ محـــي ال

  .١/٤٠٣لاحیاء التراث، ) 8(المامقاني، مؤسسة آل البیت
  .١١/٧١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٥(
  .١/١٥٩ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٦(
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ـــیس هـــذا  ـــة والموضـــوعیة فـــي شـــخص الامـــام، ول ومنـــه تتأكـــد العصـــمة الذاتی
فحســـب، بـــل یمكـــن ان یقـــال أن الـــنص لـــم یُشـــر الـــى عـــدم العصـــمة، بـــل ان الدلالـــة 

لواضحة تدل على العصمة وتؤكدها، وذلك أن العصمة أمر واجب علـى االله تعـالى ا
بمقتضى لطفه ـ الذي أوجبـه علـى نفسـه ـ بالامـام الـذي مَـن علیـه بالعصـمة وبالرعیـة 
التــي أوكــل أمــر قیادتهــا الــى الأكمــل مــن النــاس وهــو المعصــوم، وهــذا مــا أشــار لــه 

نفســي بفــوق أن أخطــيء ولا آمــن فــاني لســتُ فــي (....: بقولــه) 8(الامــام علــي 
فالكـافي هـو  ....)ذلك من فعلي الا أن یكفي االله من نفسـي مـا هـو أملـك بـه منـي

االله تعــالى وهــو العاصــم للمعصــوم، وهــذا یعنــي أن الامــام ینســب العصــمة الله تعــالى 
  . ولیس الى نفسه

ففیـه یقـول الامـام ) المؤهل العلمـي والمعرفـي(وأما في مضمون الشرط الثاني 
وقـــــد علمـــــتم موضـــــعي مـــــن رســـــول االله بالقرابـــــة القریبـــــة والمنزلـــــة (): 8(

ولقد كنتُ اتبعه اتبـاع الفصـیل اثـر امـه یرفـع لـي فـي كـل یـوم مـن .... الخصیصة
  . )١(....)اخلاقه عَلَماً ویأمرني بالاقتداء به

لاتقـــف عنـــد ) 8(ومـــن الجـــدیر بالـــذكر ان القرابـــة التـــي أشـــار الیهـــا الامـــام 
نسب، بل تتعـداها الـى قرابـة السـمع والطاعـة، وهـذا المعنـى بینـه الامـام حدود قرابة ال

فنحنُ مـرة أولـى بالقرابـة، وتـارة (....: في رد من ردوده على معاویة بن أبي سـفیان
  . )٢(....)أولى بالطاعة

الـى المنزلـة العلمیـة لأهـل البیـت ) 8(وفي تفصیل آخـر یشـیر الامـام علـي 
هـم موضـع سـره، ولجـأ (: ة الاسلامیة اذ یقـولواختصاصهم في حفظ الشریع) 8(

أمــره وعیبــة علمــه، وموئــل حكمــه، وكهــوف كتبــه، وجبــالُ دینــه، بهــم أقــام انحنــاء 
  . )٣(....)ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه

ألا وان لكــــل (....): 8(وأمــــا مــــا یخــــص شــــرط الأفضــــلیة، فقــــد ورد عنــــه 
مكم قـد اكتفـى مـن دنیـاه مأموم اماماً یقتدي به ویستضيء بنورعلمـه، ألا وان امـا

                                                 
  .١٣/١٣٦ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .١٥/١٢٤م، ن،  )٢(
  .١/١٠٩م، ن،  )٣(



   ) 8 (الحكم عند الامام علي  فقه...............................................................الثانيالفصل 
 

   

 
 

١٣٧

بطمریه ومن طُعمه بقرصیه، ألا وانكم لا تقدرون علـى ذلـك ولكـن أعینـوني بـورع 
  . )١(....)واجتهاد وعفة وسداد

لا یُقـاس بـآل محمـد صـلى االله علیـه (: كما ورد عنه في المعنـى ذاتـه القـول
اس وآله مـن هـذه الأمـة أحـد ولا یُسـوى بهـم مَـن جـرت نعمـتهم علیـه أبـداً هـم أسـ

ـــــدین وعمـــــادُ الیقـــــین ـــــیهم الوصـــــیةُ . ..  ال ـــــة وف ولهـــــم خصـــــائص حـــــق الولای
  . )٢(....)والوراثة

وفــي ضــوء مــا تقــدم بیانــه مــن تحدیــد شــروط أو مــؤهلات الامــام بحســب رؤیــا 
، فقــــد ســــار علمــــاء الامامیــــة الاثنــــا عشــــریة فــــي تحدیــــد شــــروط )8(الامــــام علــــي 

ان أن تنـدرج فـي دائرتهـا الشــروط الحـاكم فـي شـروط ثلاثـة رئیســة، وفـي الامكـ/الامـام
  . )٣(العصمة والأعلمیة والأفضلیة: التفصیلیة، هذه الشروط الرئیسة، هي

ان الامــام معصــوم : (أمــا مــا یخــص شــرط العصــمة فقــد صــرح الشــیخ المفیــد
  .  )٤(....)من العصیان، مأمون علیه السهو والنسیان

مـــع قدرتـــه علـــى  ویـــرى العلامـــة الحلـــي بـــان العصـــمة فـــي الامـــام لا تتنـــافى
ــــرك المعصــــیة، ولبطــــل الثــــواب  ارتكــــاب المعصــــیة والا لمــــا اســــتحق المــــدح علــــى ت

  . )٥(والعقاب في حقه
هذا وتعُتبر العصـمة مـن المسـائل التـي أثـارت جـدلاً بـین المـدارس الاسـلامیة 
إذ أیــــد الامامیــــة والاســــماعیلیة وجــــوب عصــــمة الامــــام، وخــــالف ذلــــك جمیــــع الفــــرق 

ص شـرط الاعلمیـة، وهـي وجـوب أن یكـون الامـام هـو الأعلـم وأما بخصـو  )٦(الأخرى
كمــا : (مــن ســواه فــي مســائل الشــریعة ومختلــف أحكــام الــدین فقــد قــال الشــیخ المفیــد

یجـــب أن یكـــون عالمـــاً بجمیـــع مـــا تحتـــاج الیـــه الامـــة فـــي الأحكـــام والا لحقـــه العجـــز 
                                                 

  .١٦/٣٤١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .١/١١٠م، ن،  )٢(
  .١٣٣ـ١٣١عقائد الامامیة، ص: محمد رضا المظفر، ینظر )٣(
مهــدي : محمــد بــن النعمــان المفیــد، مســار الشــیعة الــى مختصــر تــواریخ الشــریعة، المســائل الجارودیــة، تــح )٤(

  .٤٥هـ، ص١٤٣١نجف، دار المفید، بیروت، 
  .١٨٦ـ١٨٥كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، ص: المطهر الحلي، ینظریوسف بن  )٥(
  .١٨٤م، ن، ص) ٦(
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ك وراى بـــان ، بینمـــا خــالف ابـــن تیمیــة ذلـــ)١(....)فیهــا، واحتـــاج الــى مســـدد لــه وامـــام
  . )٢(الأمة هي الحافظة للشرع ولیس الامام

وبخصوص شرط الأفضلیة، والذي یقضي بوجوب أفضلیة الامام علـى غیـره 
وجـوب فضـله علـى كافـة : (من الناس بوجه مطلق یصرح الشیخ المفید كذلك بـالقول

هـو  هـي ان الامـام: وأما العلة فـي ذلـك ـ بحسـب المفیـد. )٣()رعیته في الدین الى االله
المقدم في التعظیم الدیني قولاً وفعلاً، وعلى ذلك فمن المسـتحیل ـ عقـلاً وهكـذا شـرعاً 

  . )٤(ـ أن یتقدم علیه في الشأن الدیني مَن هو أفضل منه عند االله
ان الامـــام وبـــالنظر : ویـــرى الســـید المرتضـــى بصـــدد شـــروط الامـــام ومؤهلاتـــه

یكـــون عالمـــاً بجمیـــع الاحكـــام  إلـــى كونـــه حجـــة فـــي الـــدین وحافظـــاً للشـــرع، فلابـــد أن
، كما لابد أن یكون الأفضـل مـن بـین الرعیـة فـي صـفاته نظـراً لقـبح جعـل )٥(الشرعیة

المفضــول رئیســاً للفاضــل وتعلــق ذلــك بقبــول الرعیــة منــه وعــدم نفورهــا منــه، وكــذلك 
ــــد الحكــــم  ــــل تولی ــــائر والصــــغائر قب یجــــب أن یكــــون الامــــام منزهــــاً عــــن ارتكــــاب الكب

  . )٦(وبعده
بل تولي منصب الامامة : ياً ثان

ُ
  س

بالرغم مما قیل مـن اجمـاع المسـلمین علـى أن الامامـة واجبـة، وعـدم الخـروج 
عن هذا الاجماع الا ما یُذكر عن أبـي بكـر الأصـم مـن قـدماء المعتزلـة ووافقـه علـى 

ــــــك فرقــــــةٌ مــــــن الخــــــوارج ــــــولي )٧(ذل ــــــا نلمــــــس الاخــــــتلاف فیمــــــا یخــــــص ســــــبل ت ، فانن
نعقادهــا، فقــد ظــل هــذا الاخــتلاف ســمة بــارزة فــي الموقـــف الامامــة، وكیفیــة ا/الحكــم

                                                 
  .٤٥المفید، مسار الشیعة الى مختصر تواریخ الشریعة، ص )١(
  .١٠٤الفكر السیاسي العربي والاسلامي، دراسة في ابرز الاتجاهات الفكریة، ص: ینظر) ٢(
  .٤٥الشریعة، ص المفید، مسار الشیعة الى مختصر تواریخ )٣(
  .٤٥م، ن، ص) ٤(
، مؤسســـة الصـــادق، ٢عبـــد الزهـــراء الحســـیني، ط: الشـــریف المرتضـــى، الشـــافي فـــي الامامـــة، تـــح: ینظـــر) ٥(

  .وما بعدها ٩٧م، ص٢٠٠٠طهران، 
  .١٦م، ص١٩٨٩، دار الاضواء، بیروت، ٢الشریف المرتضى، تنزیه الانبیاء، ط: ینظر) ٦(
، ابـن أبـي ٣/٢٣٦محمد محـي الـدین عبـد الحمیـد، : ومعادن الجوهر، تحالمسعودي، مروج الذهب : ینظر) ٧(

  .٢/٤٦٧الحدید، شرح نهج البلاغة، 
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أعظــم خــلاف بــین الامــة : (الفكــري الاســلامي الــى جهــة وصــفه الشهرســتاني بــالقول
خلاف الامامة اذ ما سُل سیف في الاسلام على قاعدة دینیة فـي كـل زمـان مثـل مـا 

  . )١()سُل على الامامة
ي جـذوره الـى جدلیـة الـنص وقد مر الحدیث آنفاً في ان منشأ الخلاف یعود ف

فــي ) J(والتعیــین أم الاتفــاق والاختیــار بشــان كیفیــة انتخــاب مــن یســتخلف النبــي 
قیــــادة دولــــة المســــلمین، ومــــن هــــذه النقطــــة یمكــــن تحدیــــد أهــــم الاتجاهــــات الفكریــــة 

  .الاسلامیة، والتي نتعرض لها لاحقاً ان شاء االله تعالى
مـــن خـــلال ) 8(مـــام علـــي أمـــا فـــي التـــراث العلـــوي فـــیمكن تلمـــس رؤیـــا الا

: نصــوص صــریحة وردت بهــذا الشــأن، والتــي تكشــف عــن وجــوب الامامــة اذ یقـــول
) 8(، وأمــا مــا قــرره الامــام )٢(....)وانــه لابــد للنــاس مــن أمیــر بــر أو فــاجر(....

: بخصـوص طریقـة الاختیــار فـي أنهــا نـص وتعیــین أم اختیـار واتفــاق فیصـرح بــالقول
ولهـم خصـائص حـق .... م مـن هـذه الامـة أحـد لا یُقاس بآل محمد علیهم السلا(

  . )٣(....)الولایة وفیهم الوصیةُ والوراثة
فـــي ان ســـبل انعقـــاد ) 8(ولا شـــك ان الـــنص یكشـــف بوضـــوح رؤیـــا الامـــام 

  . تولي الحكم، خاضعة لمبدأ الوصیة ولیس الاختیار/الامامة 
الواضـــح مـــن الانكـــار للشـــورى ) 8(یُضـــاف الـــى ذلـــك موقـــف الامـــام علـــي 

ــرض (): 8(لتعــریض بكــل مــا نــتج عنهــا اذ یقــول وا ــى اعت ــا للشــورى مت ــاالله وی فی
وقـد وصـف .  )٤(....)الریبُ فيَ مع الأول منهم حتى صرتُ أقرن الى هذه النظائر

محلـي منهـا محـل القطـب (....: موقعه من الامامة ووراثة النبوة بقولـه) 8(الامام 
مــن نتــائج الشــورى ومــا آل الیــه موقفــه ) 8(ثــم یعلــل الامــام .  )٥(....)مــن الرحــى

                                                 
  . ١/٢٧الشهرستاني، الملل والنحل،  )١(
  .٢/٤٦٧ابن ابي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
  .١/١١٠م، ن، ) ٣(
  .١/١٤٣م، ن، ) ٤(
  .١/١١٨م، ن،  )٥(
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لكنـــي أســـففتُ اذ أســـفوا، وطـــرتُ اذ طـــاروا فصـــغا رجـــلٌ مـــنهم (....: أمـــره بـــالقول
  . )١(....)لضغنه، ومال الآخر لصهره مع هن وهن

وأمــا مــا أثیــر مــن جــدل بصــدد مــا یظهــر مــن تعــارض بــین كــلام الامــام علــي 
بـــالرد علیـــه  تضـــىر محـــول الشـــورى وبـــین دخولـــه فیهـــا، فقـــد تكفـــل الشـــریف ال) 8(

هـــذا ومـــن الجـــدیر بالـــذكر، ان اســـتطلاع آراء العلمـــاء حـــول رؤاهـــم  )٢(بأجوبـــة وافیـــة
  : الحاكم تكشف عن رأیین رئیسین، هما/حول مسألة كیفیة اختیار الامام

قال ان الامامة تثبـت بالاتفـاق والاختیـار، ویمثلـه جمهـور علمـاء السُـنة : الرأي الأول
، وثمــة فــي هــذا الاتجــاه مَــن یــرى ان الامامــة )٣(ن الشــیعةومعظــم الخــوارج والزیدیــة مــ

تثبــــت بــــالقهر والغلبــــة كــــذلك، فكــــل مَــــن غلــــب بالســــیف وصــــار امامــــاً سُــــمي أمیــــر 
المؤمنین فلا یحل لأحد یؤمن باالله تعالى والیوم الآخر أن لا یقر بامامتـه سـواءً كـان 

   )٤(براً أم فاجراً 
، ویمثلــه الامامیــة بصــورة خاصــة، )٥(تعیــینأكــد بانهــا تثبــت بــالنص وال :الــرأي الثــاني

قــد نــص ) J(أمیــر المـؤمنین، وان الرســول ) 8(وهـم الــذین یقولــون بامامـة علــي 
  . )٦(على امامته نصاً وتلویحاً 

  
 
  

                                                 
  .١/١٤٣شرح نهج البلاغة،  )١(
  .١٥٧ـ٢/١٥٤، ىضتر مالشافي في الامامة، الشریف ال: ابن ابي الحدید، ینظر )٢(
محمد تقي صادق، الفكر السیاسي العربي الاسلامي ـ دراسات في ابـرز الاتجاهـات : ، وینظر٦م، ن، ص )٣(

  .١٠٢ص  ،الفكریة
  .١/٢٨الشهرستاني، الملل والنحل، : ینظر )٤(
  .١٣٥فر، عقائد الامامیة، صمحمد رضا المظ: ، وینظر١/٢٧م، ن،  )٥(
نـص علـى أبـي بكـر اشـارةً، ) J(ان النبي : التي قالت) البكریة(هنالك فرقتان قالتا بالتعیین كذلك، وهما  )٦(

) J(ان النبــي : الــذین قــالوا) الراوندیــة(وهــم جماعــة مــن الحنابلــة، واصــحاب الحــدیث وبعــض الخــوارج، و
  .٧الشافي في الامامة، ص المرتضى،الشریف : ینظر. نص على عمه العباس تلویحاً 
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  المبحث الثاني
  )8(مصادر التشريع عند الامام علي 

لعــل مــن المناســب فــي هــذا المقــام أن أبــدأ الحــدیث قبیــل وفــاة الخلیفــة الثــاني 
عمــر بــن الخطــاب، واختیــاره لســبیل تعیــین الخلیفــة الــذي یعقبــه، فقــد ذكــرت مصــادر 
التأریخ أنه ـ الخلیفة عمر ـ قـد اختـار سـتة مـن الصـحابة، وأوكـل الـیهم مهمـة اختیـار 

فقــد ذكــر الطبــري فــي تأریخــه مــا ذكــره عمــر بهــذا .  مَــن یعقبــه فــي خلافــة المســلمین
عثمان ابنا عبـد منـاف، وعبـد الـرحمن وسـعد علي و .... علیكم هؤلاء الرهط : (الشأن

وطلحــة الخیــر ) J(والزبیــر بــن العــوام حــواري رســول االله ) J(خــالا رســول االله 
  . )١(....)ابن عُبیداالله، فلیختاروا منهم رجلاً 

وبعــد جــدل عظــیم دام ثلاثــة أیــام انتهــى عبــد الــرحمن بــن عــوف الــى عــرض 
تـــاب االله وســـنة رســـوله وســـیرة بشـــرط أن یعمـــل بك) 8(الخلافـــة علـــى الامـــام علـــي 
علیــك عهــد االله : ودعــا ـ عبــد الــرحمن ـ علیــاً، فقــال: (الخلیفتــین مــن بعــده، اذ قــال

أرجــو أن : ومیثاقــه لــتعملن بكتــاب االله وسُــنة رســوله وســیرة الخلیفتــین مــن بعــده ؟ قــال
فبـــدأ بعلـــي (: وفـــي روایـــة ابـــن أبـــي الحدیـــد. )٢()أفعـــل وأعمـــل بمبلـــغ علمـــي وطـــاقتي

أبـي : أبایعـك علـى كتـاب االله وسـنة رسـول االله، وسـیرة الشـیخین: ال له، وق)8(
بل على كتاب االله وسُنة رسوله واجتهاد رأیـي، فعـدل عنـه الـى : فقال.  بكر وعمر

  .)٣(....)عثمان
مــــن الــــرفض بالعمــــل بسُــــنة ) 8(ولا شــــك أن مــــا صــــرح بــــه الامــــام علــــي 

  . عتبارهما مصدراً تشریعیاً الشیخین یستبطن تشكیكه بمشروعیة اجتهادهما، وعدم ا
وكیف تكون سُنة الشیخین حجة، والشیخان نفسهما مُختلفـا السـیرة، فـأبو بكـر 
ســاوى فــي توزیــع الأمــوال الخراجیــة وعمــر فــاوت فیهــا، والخلیفــة أبــو بكــر كــان یــرى 
طلاق الثلاث واحداً والخلیفة عمر شرعه ثلاثاً، والخلیفة عمر منع مـن المتعتـین ولـم 

                                                 
  .٤/١٥٣الطبري، تاریخ الطبري، : ینظر) ١(
  .٤/١٥٧م، ن، ) ٢(
  .١/١٤٦ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٣(
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الخلیفة الأول، ونظائر ذلك، وعلى هذا فأیة هذه السیر هي السُنة؟ وهـل  یمنع منهما
یمكـــن أن تكـــون كلهـــا سُـــنة حاكیـــة عـــن الواقـــع ؟ وهـــل یتقبـــل الواقـــع الواحـــد حكمـــین 

  . ؟)١(متناقضین
وقد رصد الغزالي اخـتلاف سـیرة الشـیخین، وانتهـى مـن خـلال هـذا الاخـتلاف 

وكیــف یتُصــور عصــمة قــوم یجــوز ....: (الــى التصــریح بعــدم حجیــة ســنتهم اذ یقــول
  . )٢(....)علیهم الاختلاف، وكیف یختلف المعصومان ؟ كیف ؟

واجتهــاد (هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فقــد شــكك بعــض البــاحثین بعبــارة 
معتبــراً ایاهــا زیــادةً مكذوبــة معلــلاً ذلــك بــان ) 8(الــواردة فــي رد الامــام علــي ) رأیــي

نه اجتهد برأیه، بل كان دائمـاً یسـتنبط الأحكـام مـن لم یَدع یوماً بأ) 8(الامام علي 
  ). J(كتاب االله وسنة رسوله 

والباحث یرى ان ذلـك التشـكیك فـي محلـه وذلـك لـورود مـا یؤیـده مـن أحادیـث 
لو حـدثناكم برأینـا ضـللنا (): 8(، فقد قال الامام البـاقر )8(للائمة المعصومین 

ن ربنــا بینهــا لنبیــه فبینهــا نبیــه كمــا ضــل مَــن كــان قبلنــا، ولكنــا نحــدثكم ببینــة مــ
  . )٣()لنا

انا لو كنـا نحـدثكم برأینـا وهوانـا لكنـا مـن الهـالكین، (: وقال في حدیث آخـر
ولكنا نحدثكم بأحادیث نكنزها عن رسول االله صلى االله علیه وآله وسـلم كمـا یكنـز 

  . )٤()هؤلاء ذهبهم وفضتهم
هوائنـــا، ولا نقـــول واالله مـــا نقـــول بأ(): 8(ویقـــول الامـــام جعفـــر الصـــادق 

برأینــا، ولا نقــول الا مــا قــال ربنــا، فمهمــا أجبتــك فیــه بشــيء فهــو عــن رســول االله 
)J (٥()لسنا نقول برأینا من شيء( .  

                                                 
  .١/١٣٦محمد تقي الحكیم، الأصول العامة للفقه المقارن، شركة مكتبة الألفین، : ینظر) ١(
  .١/١٣٥، الغزالي، المستصفى في علم الأصول: ینظر) ٢(
میـرزا حسـن كوجـه بـاغي، مطبعــة : بصـائر الـدرجات، تـح ،)هــ ٢٩٠:ت(محمـد بـن الحسـن الصـفار: ینظـر )٣(

  .٣١٩هـ، ص١٤٠٤الاحمدي ـ طهران، 
  . م، ن، الصفحة نفسها )٤(
  .٣٢١م، ن، ص )٥(
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أكـل شـيء فـي : قلـت لـه: ، قـال)8(وعن سماعة، عن أبـي الحسـن موسـى 
بل كل شـيء فـي كتـاب االله وسـنة : ؟ أم تقولون فیه؟ قال)J(كتاب االله وسُنة نبیه 

  . )١()J(سوله ر 
، بـل )8(ان مصادر التشریع عنـد الامـام علـي : وفي ضوء ما تقدم یمكن أن یُقال

) J(عامــة، تنحصــر بــالقرآن الكــریم وســنة النبــي ) 8(عنــد الأئمــة المعصــومین 
  . واعتبار ما عداهما خارجاً عن كونه مصدراً تشریعیاً 

المعصـوم ـ فقـد  وأما مصادر التشریع في زمـن الغیبـة ـ الـزمن الـذي یخلـو مـن
اختلفــت آراء علمــاء المســـلمین فــي تحدیـــد هــذه المصـــادر ســعة وضـــیقاً، فضــلاً عـــن 
اخــتلافهم فــي تحدیــد زمــن الغیبــة نفســه طبقــاً لاخــتلاف رؤاهــم فــي تحدیــد المعصــوم، 

  : ویمكن بیان آراءهم بهذا الشأن كما هو آت
) 8(لثــــاني عشــــر یـــرى علمــــاء الامامیـــة ان زمــــن الغیبــــة یبـــدأ بغیبــــة الامـــام ا :أولاً 

: بوصفه آخر الأئمة المعصومین، وأما مصادر التشریع عندهم في زمن الغیبة فهـي
مـــع الالتفـــات الـــى مـــا صـــرح بـــه . )٢(القـــرآن الكـــریم والســـنة الشـــریفة والاجمـــاع والعقـــل

ان مصــادر التشــریع هــي القــرآن الكــریم والسُــنة الشــریفة : (بعــض علمــاءهم مــن القــول
وأمـــا مـــا .... ت المتـــورعین فـــي النقـــل مهمـــا كـــان مـــذهبهم المنقولـــة عـــن طریـــق الثقـــا

هـل یسـوغ العمـل : یُسمى بالدلیل العقلي الذي اختلف المجتهـدون والمحـدثون فـي أنـه
بــه أو لا، فــنحن وان كنــا نــؤمن بــه، ولكنــا لــم نجــد حكمــاً واحــداً یتوقــف اثباتــه علــى 

هـــو ثابـــت فـــي نفـــس الــدلیل العقلـــي بهـــذا المعنـــى، بـــل كـــل مـــا یثبــت بالـــدلیل العقلـــي ف
یُسمى بالاجماع فهو لیس مصـدراً الـى جانـب الكتـاب ما الوقت بكتاب أو سُنة، وأما 

  . )٣()والسنة، وانما لا یُعتمد علیه الا من أجل كونه وسیلة اثبات في بعض الحالات

                                                 
  .١/٤٧الكلیني، الكافي،  )١(
  .وما بعدها ١/٩٩محمد تقي الحكیم، الأصول العامة للفقه المقارن، : ینظر )٢(
منشورات دار التفسـیر،  ،)8(السید محمد باقر الصدر، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البیت : ینظر )٣(

  .١/١٠٧م، ٢٠٠٧، ٣ط
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، )J(ویــرى علمــاء المــذاهب الأخــرى بــأن زمــن الغیبــة یبــدأ بعــد وفــاة النبــي  :ثانیــاً 
یعتقـــدون بعصـــمة غیـــر النبـــي، وامـــا مصـــادر التشـــریع عنـــدهم، فقـــد وذلـــك كـــونهم لا 

  :توسعوا فیها بعد أن قسموها الى مصادر أصلیة وأخرى تبعیة
الاجمـــاع والقیــــاس : فهـــي الكتــــاب والســـنة، وأمـــا التبعیــــة فهـــي: أمـــا الأصـــلیة

والاستحســان والمصــالح المرســلة وســد الــذرائع والعــرف ومــذهب الصــحابي وشــرع مَــن 
  .  )١(ستصحابقبلنا والا

  
  
  
  
  
  

                                                 
عبد الكریم زیدان، المـدخل لدراسـة الشـریعة الاسـلامیة، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة السادسـة عشـرة، .د: ینظر )١(

  .وما بعدها ١٥٥م، ص٢٠٠٢
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  المبحث الثالث

  سياسة الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم

  )8( عند الإمام علي
   وفيه مطلبان

  العلاقة المتقابلة بين حقوق الحاكم وحقوق المحكوم : المطلب الأول
  تصنيف الطبقات الاجتماعية للمحكومين : المطلب الثاني
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  المبحث الثالث
  الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم سياسة
  العلاقة المتقابلة بين حقوق الحاكم وحقوق المحكوم: المطلب الأول

فــي الوقــت الــذي تفــرض فیــه مســؤولیة الحكــم واجبــات محــددة علــى الحــاكم، 
وتقضــي علیــه باســتیفاءها، والقیــام بهــا، وتأدیتهــا تجــاه مَــن هــم فــي اطــار حكمــه مــن 

ذاتــــه تحُــــدد هــــذه المســــؤولیة أن للحــــاكم حقوقــــاً علــــى مَــــن المحكــــومین، ففــــي الوقــــت 
  . یحكمهم ویرعاهم، ویُدبر شؤونهم

وفـــي قبــــال ذلــــك، فمثلمــــا أن للمحكــــومین حقوقـــاً تقــــع علــــى الحــــاكم مســــؤولیة 
وجوب تأدیتها، فانه في ذات الوقـت تفُـرض علـى المحكـومین واجبـات علـیهم تأدیتهـا 

  . تجاه الحاكم
ــــــك، یمكــــــن أن یُ  ان واجبــــــات الحــــــاكم تــــــنعكس حقوقــــــاً : قــــــالوفــــــي ضــــــوء ذل

للمحكـومین، وان واجبـات المحكـومین تـنعكس حقوقـاً للحـاكم، وهـذا ـ بطبیعـة الحـال ـ 
  . یشمل الجانب النظري تماماً مثلما یشمل الجانب العملي

هـــو  البـــاحثین الــى محتـــوى العلاقــة الجدلیـــة المتقابلــة بـــین مــا أحــدوقــد أشـــار 
والغالــب ان فكــرة الحــق قــد ظهــرت هــي وفكــرة : (....حــق بــالقول واجــب وبــین مــا هــو

الواجــب فــي وقــت واحــد، وذلــك لعلاقــة الــتلازم والتضــایف القائمــة بینهمــا، ففــي اللغــة 
العربیـــة یـــرتبط مفهـــوم الحـــق بمفهـــوم الواجـــب ارتبـــاط تنـــاول وتـــلازم، ولا یتخصـــص 

وجـــب (یفیـــد معنـــى ) حـــق لـــه: (معنـــى كـــل منهمـــا الا بحـــرف الجـــر، وهكـــذا فالفعـــل
  . )١())علیه

ـــین الواجبـــات  ـــة ب ـــة المتقابل ـــان العلاقـــة الجدلی ـــق محمـــد الجـــابري فـــي بی وینطل
: والحقوق وطرفیها ضمن اطار المفهوم التشریعي والحقوقي الاسلامي والذي یقضـي

ان ما یجب على االله تعـالى هـو حـقٌ للانسـان، ومـا یجـب علـى الانسـان هـو حـقٌ الله 

                                                 
م، ٢٠٠٥د عابــد الجــابري، فــي نقــد الحاجــة إلــى الإصــلاح، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، بیــروت، محمــ )١(

  .١٣٥ص
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١٤٧

لـى هـذا المنـوال تـم ترتیـب العلاقـة بـین حقـوق وع: (.... ، ویضیف بعد ذلـك)١(تعالى
الحاكم وحقوق المحكومین، فما یجب على الراعـي هـو حـق للرعیـة علیـه، ومـا یجـب 
علــى الرعیــة هــو حــقٌ للراعــي علیهــا، والحــق الــذي یتــردد فــي هــذا المجــال هــو حــقُ 

مــن حــق الرعیــة أن یعــدل فیهــا الراعــي، ومــن حــق الراعــي أن : العــدل وحــق الطاعــة
الرعیــة، فالعــدل حــقٌ للرعیــة وواجــب علــى الراعــي، امــا الطاعــة فهــي واجبــة  تُطیعــه

  . )٢()على الرعیة وحقٌ للراعي
قــد ســبق البــاحثین بیــان المقابلــة ) 8(ومــن الجــدیر بالــذكر أن الامــام علــي 

بـــین الحقـــوق والواجبــــات المتعلقـــة بالحـــاكم والمحــــوم، مثلمـــا ســـبقهم فــــي بیـــان الــــرأي 
كشـــف عـــن الاصـــل الأول والاســـاس الـــذي یســـتند الیـــه هـــذا التشـــریعي الاســـلامي، وال

فقــد جعــل االله ســبحانه (.... ): 8(المفهــوم الحقــوقي العــام، یتجلــى ذلــك فــي قولــه 
لــي علــیكم حقــاً بولایــة أمــركم ولكــم علــي مــن الحــق مثــل الــذي لــي علــیكم، فــالحقُ 

یـه، أوسع الأشیاء في التواصف وأضیقُها في التناصف لا یجري لأحـد الا جـرى عل
ولا یجري علیه الا جرى لهُ، ولو كان لأحد أن یجري لهُ ولا یجـري علیـه لكـان ذلـك 
خالصاً الله سبحانهُ دون خلقه لقدرتـه علـى العبـاد، ولعدلـه فـي كـل مـا جـرت علیـه 
صروف قضائه، ولكنه سبحانه جعل حقهُ علـى العبـاد أن یُطیعـوه، وجعـل جـزاءهم 

ــه وتوســع ــم جعــل علیــه مُضــاعفة الثــواب تفضــلاً من ــهُ ث ــد أهلُ اً بمــا هــو مــن المزی
سبحانهُ من حقوقه حقوقاً افترضـها لـبعض النـاس علـى بعـض فجعلهـا تتكافـأ فـي 

  . )٣()وجوهها، ویُوجبُ بعضُها بعضاً، ولا یُستوجبُ بعضُها الا ببعض
جدلیـة ) 8(وعلى أساس هذا الأصل الحقوقي الجوهري، یُرتب الامام علي 

وأعظـم مـا افتـرض ( :، فیقـولى الحاكمق المحكوم علحق الحاكم على المحكوم، وح
ــوالي  ــى ال ــة عل ــة، وحــق الرعی ــى الرعی ــوالي عل ــك الحقــوق حــق ال ســبحانهُ مــن تل
فریضــةً فرضــها االلهُ ســبحانهُ لكــل علــى كــل فجعلهــا نظامــاً لألفــتهم، وعــزاً لــدینهم، 

ة، فـاذا فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة الا باستقامة الرعی
                                                 

  .١٣٥محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الاصلاح، ص )١(
  .١٣٦ص ،المصدر نفسه )٢(
  .٦٢ـ ١١/٦١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٣(



   ) 8 (الحكم عند الامام علي  فقه...............................................................الثانيالفصل 
 

   

 
 

١٤٨

أدت الرعیــة الــى الــوالي حقَــهُ وأدى الــوالي الیهــا حقهــا عــز الحــقُ بیــنهم، وقامــت 
منــاهج الــدین، واعتــدلت معــالمُ العــدل، وجــرت علــى اذلالهــا الســنن، فصــلح بــذلك 

وفـي ضـوء مـا حـدده  )١()الزمان، وطمـع فـي بقـاء الدولـة، ویئسـت مطـامع الأعـداء
تیفاء الراعـي حقـهُ مـن الرعیـة، والرعیـةُ في النص المتقدم، مـن اسـ) 8(الامام علي 

حقهــا مــن الراعــي، فســوف تــنعكس نتــائج ذلــك فــي مختلــف الاتجاهــات والمســتویات، 
ســــواءً مســــتوى الالتــــزام الــــدیني، أم مســــتوى التعــــاون الاجتمــــاعي، ومــــن ثــَــم مســــتوى 

  : الاستقرار السیاسي، ویمكن بیان أهم النتائج المترتبة على ذلك ومنها
  . زاز بالحق سواءً من جهة الحاكم أم من جهة المحكومالاعت :أولاً 
  . قیام مناهج الدین من خلال اتخاذها سبیلاً لكل منهما :ثانیاً 
  . ظهور معالم العدل :ثالثاً 
  . جریان السنن في طرقها ومجاریها السلیمة :رابعاً 

  . صلاح الزمان، وبقاء الدولة والنظام قویین :خامساً 
  .  عداء، نظراً لتماسك الحاكم والمحكومتوقف مطامع الا :سادساً 

ان نظــام الحقــوق فــي الاســلام، والــذي یُعبــر عنــهُ : ومــا هــو جــدیرٌ بالــذكر هنــا
بالحق المُتبادل بین الحاكم والمحكوم، انمـا یسـتمد شـرعیتهُ علـى أسـاس كونـه متفرعـاً 
ا عن الحق الالهي بوصفه الحق الحق الذي یمثل المرتبة الأصل، وأمـا مـا سـوى هـذ

وهــذا هــو .  الحــق مــن حقــوق فهــي لــیس ســوى مراتــب الفــرع والتعلــق بالمرتبــة الأصــل
. )٢()لا طاعــةَ لمخلــوق فــي معصــیة الخــالق(): 8(فحــوى مــا یقولــه الامــام علــي 

  . سواءً أكان ذلك المخلوق حاكماً أم محكوماً أم بصفة غیر ذلك
حـول واجبـات الحـاكم  هذا وبعد ما تـم ایجـاز الحـدیث حـول العلاقـة الجدلیـة المتقابلـة

التـــي تمُثـــل فـــي ذات الوقـــت حقـــوق المحكـــوم، وحقـــوق الحـــاكم التـــي تمُثـــل فـــي نفـــس 
الوقــت واجبــات المحكــوم، فــان الباحــث یــرى ان مــن المناســب للتفصــیل فــي ذلــك أن 

                                                 
  .١١/٦٤ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
ــــان، ط -عبــــد الواحــــد الآمــــدي، غــــرر الحكــــم ودرر الكلــــم، مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــات، بیــــروت )٢( ، ١لبن

  .٢٥٨م، ص٢٠٠٢
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١٤٩

ه فقــد یـتم الحـدیث أولاً عـن واجبـات الحـاكم، ثــم یتعـرض الـى واجبـات المحكـوم، وعلیـ
  :تم تقسیم المطلب الى فرعین

  )حقوق المحكوم(واجبات الحاكم : الفرع الأول
غیــرَ مـرة ـ مـن خـلال خطبــه ورسـائله وعهـوده إلــى ) 8(أشـار الامـام علـي    

ــاط بــه مســؤولیة الرئاســة، وقــد تضــمنت هــذه  ولاتــه ـ الــى واجبــات الحــاكم أو مَــن تنُ
فـي احـدى ) 8(الواجبـات ـ بطبیعـة الحـال ـ مـا للمحكـومین مـن حقـوق، فقـد صـرح 

ان لــي علــیكم حقــاً، ولكــم علــي حــقٌ، فأمــا حقكــم : أیهــا النــاس( :بــالقول )١(خطبــه
علــي فالنصــیحةُ لكــم وتــوفیر فیــئكم علــیكم، وتعلــیمكم كــیلا تجهلــوا، وتــأدیبكم كیمــا 

  . )٢(....)تعلموا
نلاحــظ ان للمحكــوم علــى الحــاكم ) 8(وبــالوقوف علــى مــا صــرح بــه الامــام 
ــاً،  حقوقــاً أربعــة، واذا مــا حاولنــا تصــنیف هــذه الحقــوق، نــرى بانهــا تتضــمن حقــاً دینی
  . وآخرَ اقتصادیاً، وثالثاً تعلیمیاً، ورابعاً تربویاً 

أمـــا الحـــق الـــدیني والـــذي جـــاء فـــي مقدمـــة تلـــك الحقـــوق فیركـــز علـــى ابـــداء 
  . النصیحة، بل على وجوبها من الحاكم للمحكوم

ي ومـن ذلـك یتضـح بـأن النصـیحة ـ بحسـب معناهـا المتقـدم ـ هـي واجـب دینـ
تشــریعي تقــع ضــمن مســؤولیات الامــام أو الحــاكم، ولا بــد مــن القیــام بهــا علــى وجههــا 

  . الأكمل
ولا شــك ان مــن أوضــح المواقــف التــي تتطلــب القیــام بواجــب النصــیحة، هــي 
ـــك التـــي یخـــتلط فیهـــا الحـــق بالباطـــل بدرجـــة یحتـــاج فیهـــا الـــى التمحـــیص والتـــدبر  تل

لأصــول وأســس الشــریعة الاســلامیة، والتمییــز بــین مــا هــو حــق ومــا هــو باطــل طبقــاً 
وهذا هو من أهم الـدواعي لأن یكـون الحـاكم السیاسـي هـو الحـاكم الـدیني المسـتحفظ 

  . على الدین والمُستخلف على صیانة الشریعة

                                                 
یُقدم حقوق المحكوم علـى حقـوق الحـاكم، ولا شـك ان ) 8(في هذه الخطبة وفي مثیلاتها، نرى ان الامام  )١(

قــام الباحــث بتقــدیم ) 8(مــع مــا قدمــه الامــام  ذلــك لــیس أمــراً اعتباطیــاً بــل لا بــد مقصــوداً منــه، وتماشــیاً 
  .في تسلسل البحث) واجبات المحكوم(، على حقوقه )حقوق المحكوم(واجبات الحاكم 

  .٢/٣٩٠ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
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١٥٠

) 8(أمـا فـي مقـام التمییـز بینهمـا ـ الحـق والباطـل ـ فقـد أشـار الامـام علـي 
ــمُ االله لأ( :الــى ذلــك، وتعهــد بــه اذ یقــول رنَ الباطــلَ حتــى أخــرجَ الحــقَ مــن بقــ وأی

  . )١()خاصرته
الــى مالــك الاشــتر بوصــفه أحــد ولاة ) 8(وأمــا بخصــوص عهــد الامــام علــي 

الامــام فقــد جــاء فیــه واجبــات الامــام بصــورة أكثــر تفصــیلاً، وهــي أربعــةٌ كــذلك، یقــول 
ــيٌ أمیــر المــؤمنین مالــك بــن الحــارث (): 8(الامــام  ــدُاالله عل ــه عب هــذا مــا أمــرَ ب
جبایة خراجها، وجهاد عـدوها، واستصـلاح : ر في عهده الیه حین ولاه مصرالأشت

  . )٢(....)أهلها وعمارة بلادها
ـــــل  وبحســـــب المفـــــاهیم المعاصـــــرة فانـــــه یمكـــــن القـــــول أن جبایـــــة الخـــــراج تقُاب
الواجبــــــات المالیــــــة والاقتصــــــادیة، وجهــــــاد العــــــدو یُشــــــیر الــــــى الواجبــــــات الدفاعیــــــة، 

ــــى وا ــــدل عل ــــدیني والعمــــل بأحكــــام الشــــرع واستصــــلاح المجتمــــع ی جــــب الاصــــلاح ال
  . جبات الانمائیة والعمرانیةاالمقدس، وأما عمارة البلاد فتعني الو 

بــذكر واجبــات الحــاكم أو الــوالي ایجــازاً، ففــي ) 8(ولــم یكتــف الامــام علــي 
وتفقـد (: أهمیـة وفلسـفة الواجـب الأول بـالقول) 8(معرض التفصیل، یشـرح الامـام 

صلح أهلـه فـان فـي صـلاحه وصـلاحهم صـلاحاً لمـن سـواهم، ولا أمر الخراج بما یُ 
ــیكن  ــالٌ علــى الخــراج وأهلــه، ول صــلاح لمــن ســواهم الا بهــم لأن النــاس كلهــم عی
نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخـراج لأن ذلـك لا یُـدرك الا 

ولـم یســتقم بالعمـارة، ومـن طلــب الخـراج بغیــر عمـارة أخـربَ الــبلاد، وأهلـك العبــاد، 
  . )٣(....)أمره الا قلیلا

ركــز علــى أهــم ) 8(وبامعــان النظــر فــي الــنص المتقــدم نلاحــظ ان الامــام 
واجبات الحاكم فیما یتعلـق بشـأن السیاسـة الضـریبیة، ومـا هـو مطلـوب القیـام بـه مـن 

  : قبل حاكم الدولة، ویمكن ایجاز أهم الأحكام الواردة في ذلك بالآتي

                                                 
  .٧/٧٩ابن ابي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٦٧ر، صمحمد مهدي شمس الدین، عهد الاشت: ، وینظر١٧/٢٢م، ن، ) ٢(
  .١٣٢محمد مهدي شمس الدین، عهد الاشتر، ص: ، وینظر١٧/٥١عهد الاشتر،  محمد مهدي شمس الدین، )٣(
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ـــى الحـــاك :اولاً  ـــى یجـــب عل ـــى الاعمـــار والاصـــلاح قبـــل أن یتجـــه ال م أن ینصـــرف ال
  . فرض الضرائب

لا یجــوز أن تــؤدي السیاســة الضــریبیة الــى افقــار النــاس، وتخریــب المؤسســات : ثانیــاً 
  . الزراعیة، لأن أساس الحكم الصالح هو اقامة العدل وتوفیر فرص التقدم للمجتمع

نتــــاج، وعنـــدما تـــؤثر بعــــض یجـــب أن ترُاعـــى فــــي فـــرض الضـــرائب حالـــة الا :ثالثـــاً 
حــالات الجفــاف أو الآفــات الزراعیــة أو مــا شــاكل علــى مســتوى الانتــاج فیجــب علــى 

  . )١(الدولة حینئذ أن تعمد الى خفض الضرائب أو الغاءها مراعاة للحالة الطارئة
اضــافة الــى مــا تقــدم ذكــره فــان مــن الأمــور الهامــة  التــي تعــرض لهــا الامــام 

صـادي سـواءً أكــان فـي عهـده للاشــتر أم فـي غیـر ذلــك فـي المجــال الاقت) 8(علـي 
من وصایاه وخطبـه هـو التركیـز علـى البعـد الاخلاقـي للاقتصـاد فـي الاسـلام، وذلـك 
أن الاسلام قد اقام تشـریعه الاقتصـادي علـى أسـاس انسـاني اذ جعـل للاقتصـاد بُعـداً 

الاسـاس لـیس هدفـه ) 8(أخلاقیاً، وان أساس التشـریع الاقتصـادي فـي رؤى الامـام 
هو مضاعفة وزیادة الثروة، بل تسخیر الانتاج لزیادة ثروة المجتمع والفـرد مـن جهـة، 
ولجعــل أهــداف انســانیة فــي الاقتصــاد تأخــذ بالحســبان الأشــخاص والجماعــات التــي 
تعُــاني مــن الضــیق الاقتصــادي، مثلمــا تأخــذ بالحســبان عــدم اســتغلال الطبیعــة علــى 

بالتالي الـى اسـتهلاك الطبیعـة، بمـا یـؤدي ـ فـي  نحو یؤثر على توازن الحیاة، ویؤدي
  . المدى البعید ـ بالأضرار على مصلحة الانسان

وممــــا لا شــــك فیــــه ان اهمــــال تلــــك القواعــــد الاقتصــــادیة الاخلاقیــــة مــــن قبــــل 
  . قد تسبب في الدمار الذي أصاب البُنیة الاقتصادیة) 8(الحاكمین بعد الامام 

ب الاضــطلاع بهــا مــن قبــل الحــاكم والتــي وفــي اطــار الواجبــات الدینیــة الواجــ
فــور اســتلامه لمقالیــد الحكــم اذ ) 8(تمثــل حقــاً للرعیــة علیــه، مــا صــرح بــه الامــام 

ولكــم علینــا العمــل بكتــاب االله تعــالى وســیرة رســول االله والقیــام بحقــه والــنعش : (یقــول
  . )٢()لسنته

                                                 
  .١٣٤محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص: ینظر) ١(
  .٩/١٩٥ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
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یـة وذلـك یرفـع سـقف واجبـات الحـاكم وحقـوق الرع) 8(وفي نـص آخـر نـرى الامـام 
الابــلاغ فــي الموعظــة : لــیس علــى الامــام الا مــا حُمــل مــن أمــر ربــه(.... : بقولــه

والاجتهــاد فــي النصــیحة والاحیــاء للسُــنة واقامــة الحــدود علــى مُســتحقیها واصــدار 
  . )١(....)السُهمان على اهلها

ــــد حــــدود الموعظــــة  ــــدم ان حــــدود الامــــام لا تقــــف عن ــــنص المتق ــــاد مــــن ال ویفُ
مــن الابــلاغ فیهــا، ولــیس یكفیــه النصــح فقــط، بــل بــذل الجهــد فــي فحســب، بــل لابــد 

  . اداءها
واجبـات الامـام المُسـتخلف ) 8(وفي خطبـة أخـرى مـن خطبـه، یُبـین الامـام 

اللهم انك تعلم أنه لم یكن الـذي كـان منـا منافسـة (....: بالاستخلاف الالهي بقوله
المعــالمَ مــن دینــك  فــي سُــلطان ولا التمــاس شــيء مــن فُضُــول الحطــام ولكــن لنــردَ 

ونُظهــر الاصــلاح فــي بــلادك، فیــأمن المظلومــون مــن عبــادك، وتُقــام المُعطلــة مــن 
  . )٢()حدودك

ویبـــدو أن مـــا تضـــمنه الـــنص الأخیـــر مـــن بنـــود یصـــح اعتبارهـــا واجبـــات تقـــع 
علــى الحــاكم مســؤولیة تأدیتهــا مثلمــا یمكــن وصــفها بوظــائف الامامــة الشــرعیة، هــذه 

قــع علــى الامــام مســؤولیة القیــام بهــا یمكــن تحدیــدها بصــورة الوظــائف الشــرعیة التــي ت
   :كلیه بالآتي
  قيادة الامام العامة للدولة : الأولى

لاشـــك ان مســـؤولیة القیـــادة لیســـت بـــالأمر الهـــین، وهـــي لا تتیســـر لمـــن هـــب 
ودب، لا ســیما اذا كانــت هــذه القیــادة تتعلــق بالاســتخلاف الالهــي، والــذي تكــون مــن 

درة علــى ســبر أغــوار الــنص الالهــي الــذي لا یتــأتى فهــم دلالتــه اولــى مســتلزماته القــ
ومـــن أجـــل الوصـــول الـــى المقصـــود الحرفـــي . الحرفیـــة الا لمـــن خصـــه االله تعـــالى بـــه

الــدقیق ـ لا الاجتهــادي ـ لمعــاني الــدین ومــدالیل الحكــم التشــریعي الاســلامي فــي 
لنـــرد (): 8(مختلـــف مـــوارده وتطبیقاتـــه، وهـــذا مـــا تمثلـــه دلالـــة قـــول الامـــام علـــي 

                                                 
  .٧/١١٥ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، )١(
  .٨/٣٨٠م، ن،  )٢(
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، ومــن المســتدل علیــه ان الــنص التشــریعي، بظــواهره وبواطنــه )١()المعــالم مــن دینــك
أمــــــراً لــــــیس متیســــــراً للعامــــــة بــــــل ان ذلــــــك مخــــــتص بالشــــــخص المشــــــار الیــــــه نصــــــاً 
بالاستخلاف الالهي لا یتعداه الـى سـواه بصـرف النظـر عـن مؤهلاتـه فـي السـابقة أو 

هلات شيء وعلم تأویـل الـنص الالهـي شـيء العلم أو الجهاد أو ما شاكل، فهذه المؤ 
  . آخر

ان تأویل النص الالهي لا ینفك ـ بحال من الاحوال ـ عن تنزیلـه، وذلـك كـون 
  . التأویل یمثل جوهرة وثمرة محتواه ومضمونه

مــــن هنــــا تحدیــــداً جــــاء اختصــــاص مقــــام الامامــــة الوارثــــة للرســــالة الســــماویة 
مــا یُشــیر الیــه بوضــوح حــدیث الثقلــین وهــذا . الخاتمــة بوســاطة اختصاصــها بالتأویــل

ـــیكم (): J(الـــوارد عـــن رســـول االله  ـــارك ف ـــي ت ـــي اوشـــك أن أدعـــى فأجیـــب وان ان
ــین ــى : الثقل ــلٌ ممــدود مــن الســماء ال ــابُ االله حب ــي، كت ــابُ االله عــز وجــل وعترت كت

الارض، وعترتي أهل بیتي فان اللطیف الخبیر أخبرني أنهما لـن یفترقـا حتـى یـردا 
  . )٢()روا كیف تخلفونني فیهماعلي الحوض، فانظ

أنــا (: بشــأن التنزیــل والتأویــل) J(فــاذا مــا انظــم الــى الحــدیث المتقــدم قولــه 
  . )٣()أقاتل على تنزیل القرآن، وعلي یُقاتل على تأویل القرآن

  . بالقیادة العامة للرعیة) 8(بات من الواضح اختصاص الامام علي 
ـــ ـــة ومعن ـــة معین ـــد أن یحمـــل دلال ـــه مـــن قبـــل ان كـــل نـــص لاب ىً مقصـــوداً بذات

النــاص علیــه أو المنشــيء لــه، فكیــف اذا كــان هــذا نصــاً ســماویاً، وزیــادة علــى ذلــك 
كونه نصاً یمثل الخاتمة لكل النصوص السماویة السـابقة علیـه وینفـرد بمقـام الهیمنـة 

                                                 
  .الخطبة نفسها ،٨/٣٨٠البلاغة،  شرح نهجبن أبي الحدید، ا )١(
  .٣/١٤٨المستدرك، بیروت،  ،)هـ٤٠٥:ت( أبو عبد االله محمد بن عبد االله النیسابوري: ینظر) ٢(
مناقــب آل أبــي طالــب،  ،)هـــ٥٨٨:ت( االله محمــد بــن علــي بــن شــهر آشــوب رشــید الــدین أبــو عبــد: ینظــر) ٣(

  .٣/٢١٨م، ١٩٥٦النجف، 
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 )١( ]أن الـدين عنـد ا الاسـلام   [: علیهـا كمـا یصـرح القـرآن الكـریم بـذلك فـي قولـه تعـالى

  . )٢(] .....ذلك الدين القيم[: وله تعالىوق
  السعي باتجاه الاصلاح: الثانية

ـــاه  لا یبـــدو مـــن الســـهل الیســـیر علـــى عامـــة النـــاس رفـــع رایـــة الاصـــلاح بمعن
بـــل لقـــد ثبــُـت اختصـــاص ذلـــك بمَـــن لـــه .  الشـــامل والحقیقـــي لمختلـــف جوانـــب الحیـــاة

صـلاح أمـراً موضـوعیاً وفعلیـاً وذلـك كـون الا.  الامكانیات التي تؤهله للقیـام بـه فعلیـاً 
یتفـرع علــى الصــلاح ولــیس العكــس، ولعــل مـن أكثــر النصــوص وضــوحاً فــي الاشــارة 

(.... : فــــي قولــــه) 8(الــــى هــــذا المعنــــى مــــا صــــرح بــــه الامــــام الحســــین بــــن علــــي 
فلعمري ما الامامُ الا الحاكمُ بالكتاب، القائمُ بالقسط، الـدائنُ بـدین الحـق، الحـابسُ 

  . )٣(.....)االله نفسَهُ على ذات
ومن الجدیر بالذكر أن الاصلاح في الاسلام تتمثل فیه الخصوصیة في أنـه 
لــیس اصــلاحاً سیاســیاً أو اقتصــادیاً أو اجتماعیــاً بدلالــة مســتقلة لكــل جانــب مــن هــذه 
الجوانب، وانما هو اصلاحٌ نفسيُ وأخلاقـيٌ یمـسُ الجـوهر الانسـاني، وهـذا الاصـلاح 

فمــن الضــروري أن یتصــل بــه ویتفــرعُ علیــه، اذ ان مشــكلة هــو الأصــل، أمــا مــا ســواه 
ـــــي الجـــــوهر  ـــــة ف العـــــالم، ومشـــــكلة البشـــــریة، ومشـــــكلة الانســـــان هـــــي مشـــــكلةٌ اخلاقی

  . )٤(والصمیم

                                                 
  .١٩: مرانآل ع) ١(
  .٣٦: التوبة) ٢(
حبیـب ابـراهیم الهـدیبي، قـرآءات فـي بیانــات الثـورة الحسـینیة وأبعادهـا الرئیسـیة، المؤسسـة الاســلامیة : ینظـر) ٣(

  .١٠٨هـ، ص١٤٢٣للبحوث والمعلومات، 
  .٩٥ـ٩٤م، ص١٩٧٣محمد باقر الصدر، المدرسة الإسلامیة، دار الزهراء، بیروت : ینظر) ٤(
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  العمل على توفير الأمن للمظلومين والمستضعفين: ثالثاً 
بالاضــافة الــى الــواجبین المتقــدمین، فــان مــن الوظــائف والواجبــات التــي تقــع 

ق الامــام هــو قیامــه بــدفع الظلــم عــن الرعیــة والمحكــومین، ســیما عــن كاهــل علــى عــات
ـــــــص علیـــــــه الامـــــــام  ـــــــدقیق فیمـــــــا ن ـــــــومین والمستضـــــــعفین مـــــــنهم، وبالت ): 8(المظل

یظهـــر لنـــا ان هـــذا الأمـــن هـــو رهـــینٌ . )١(....)فیـــأمن المظلومـــون مـــن عبـــادك(....
ناتجــاً موضـــوعیاً بــالحكم الســلیم المســتوفي لشـــرائط الحكــم الاســلامي، وكـــذلك یُعتبــر 

  . ومنطقیاً لتحقیق الاصلاح الحقیقي في البلاد
ومـن الجـدیر بالـذكر الاشـارة الـى أن مفهـوم الأمـن فـي القـرآن لا ینفصـل عـن 

الـذين آمنـوا ولم   [: الحالة الایمانیة الشخصیة والاجتماعیة كما جاء ذلك في قوله تعالى
  . )٢( ]يلبسوا ايمانهم بظلم اؤلئك لهم الأمن وهم مهتدون

مـع فئـة أخـرى مـن ) 8(وتبرز كذلك واجبات للحاكم فـي كـلام للامـام علـي 
مـــن عبـــداالله علـــي بـــن أبـــي طالـــب أمیـــر (: رعیتـــه وهـــم أمـــراء الجنـــد اذ یقـــول فیـــه

المؤمنین، أما بعد فان حقاً على الوالي الا یغیـرهُ علـى رعیتـه فضـلٌ نالـه ولا طـولٌ 
عمه دنواً من عباده، وعطفاً على اخوانـه، خُصَ به وأن یزیدهُ ما قسمَ االلهُ لهُ من ن

ألا وان لكم عندي ألا أحتجز دونكم سراً الا في حرب، ولا أطوي دونكم أمراً الا فـي 
حكم، ولا أؤخر لكـم حقـاً عـن محلـه، ولا أقـفُ بـه دون مقطعـه، وأن تكونـوا عنـدي 

  . )٣(....)في الحق سواء
ار سیاســـة عـــن مبـــاديء عـــدة فـــي اطـــ) 8(ویكشـــف مضـــمون نـــص الامـــام 

الحكم مع طبقة الجیش التي تتمیز بأهمیة خاصة فـي كیـان الدولـة والمجتمـع، یمكـن 
  : ایجاز أهم هذه المباديء بما هو آت

                                                 
  .٨/٣٨٠دید، شرح نهج البلاغة، ابن أبي الح )١(
  .٨٢: الانعام) ٢(
  .١٧/١٣ابي أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٣(
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الانعكــاس الایجــابي للمنزلــة الرفیعــة فــي شخصــیة الحــاكم علــى سیاســته للرعیــة، . ١
ذلـك  أي الوالي الحق والجدیر، ومـن) فان حق الوالي: (وهذا ما یستبین في قوله

  . یتضح أن الحكم الصالح مسؤولیة في عنق الحاكم ولیس امتیازاً ومجرد عنوان
یتضح كذلك مبدأ الوضـوح والمصـارحة بـین الحـاكم والمحكـوم، والـذي یُعبـر عنـه . ٢

  . في المصطلح السیاسي المعاصر بمبدأ الشفافیة
ز بیـنهم، ویكشف النص كذلك عـن مبـدأ المسـاواة بـین الرعیـة، وعـدم جـواز التمـای. ٣

  . )١()وأن تكونوا عندي في الحق سواء): (8(وذلك ما یتضح في قول الامام 
وعلــى ضــوء مــا تقــدم تأسیســه مــن واجبــات الحــاكم بحســب رؤیــا الامــام علــي 

یجــد الباحــث أنهــا تتمحــور حــول أمــرین هــامین لایجــوز ـ فــي أي حــال مــن  ).8(
  : الاحوال ـ مخالفتهما

اعلمـوا عبـاد (): 8(عز وجل وفي ذلـك یقـول الامـام  التقوى أمام االله :الأمر الأول
وبــالتقوى تُقطــعُ  ....االله أن التقــوى دارُ حصــن عزیــز، والفجــور دارُ حصــن ذلیــل

  . )٢()حُمَةُ الخطایا، وبالیقین تُدركُ الغایةُ القصوى
 الالتزام بالحق أولاً أمام االله تعالى وأمام الرعیـة ثانیـاً الحـق الـذي یكـون :الأمر الثاني

الأســـاس لمبـــدأ العـــدل، والـــذي یكـــون بـــدوره تعبیـــراً عـــن مبـــدأ الحـــق، ومـــن هنـــا یقـــول 
  . )٣()ومن ضاق علیه العدل فالجورُ علیه أضیق(): 8(الامام 

ومـــن خـــلال كثافـــة واجبـــات الحـــاكم مـــن جهـــة العـــدد والتنـــوع، وجســـامتها مـــن 
الامـام،  ناحیة المضـمون، فـلا یبـدو مسـتغرباً أبـداً توقـف صـلاح الرعیـة علـى صـلاح

  . )٤()فلیست تصلح الرعیةُ الا بصلاح الولاة(): 8(كما یؤكد ذلك قوله 

                                                 
  .١٧/١٣ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، )١(
  .٩/١٤١م، ن، ) ٢(
  . ١/٢٠١م، ن، ) ٣(
  .١١/٦٤م، ن، ) ٤(
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  )حقوق الحاكم(واجبات المحكوم : الفرع الثاني
بعـد أن ســبق الحــدیث عـن واجبــات الحــاكم تجــاه المحكـوم، والتــي هــي بتعبیــر 
 آخــر حقوقــاً للمحكــوم، ینبغــي التعــرض الآن لمــا یقُابــل تلــك الواجبــات، أعنــي حقــوق

  . واجبات المحكوم: الحاكم أو بتعبیر آخر
فقد أشار النظام الحقوقي في الاسلام الى جدلیة التكامل ما بین الحقوق ومـا 

انـــه لـــیس مـــن حـــق الا ویســـتلزمه واجـــب، ولا یوجـــد : بـــین الواجبـــات، وبتعبیـــر آخـــر
بدقـة فـي ) 8(وهذا المعنى أشـار الیـه الامـام علـي .  واجب الا تعلق به حقٌ معین

والحقُ أوسعُ الأشیاء في التواصف، وأضیقها في التناصـف، لا یجـري (.... : هقولـ
  . )١(.....)لأحد الا جرى علیه، ولا یجري علیه الا جرى لهُ 

أو رســائله تكشــف بجــلاء ) 8(وقــد وردت نصــوصٌ عــدة فــي خطــب الامــام 
 فالوفـاءُ : وأمـا حقـي علـیكم(: عن تحدیده لحقوق الحاكم على المحكـوم، ومنهـا قولـه

بالبیعـة، والنصــیحة فـي المشــهد والمغیـب، والاجابــة حـین أدعــوكم، والطاعـة حــین 
  : وبتحلیل النص المتقدم یمكن بیان أربعة حقوق للحاكم، هي )٢()آمركم

 بالبيعة : أولاً 
ُ
  الوفاء

ویُستشــفُ مــن الــنص العلــوي ان اولــى حقــوق الحــاكم تجــاه المحكــوم أن یفــي 
بیعةُ الاختیاریة التـي تـتم برضـا المحكـوم ـ لا القسـریة الأخیر بالبیعة تجاه الحاكم، فال

ـ تعكـس قبـول المحكـوم مـن جهـة، وبموجـب ذلـك القبـول تترتـب التزامـات علیـه اتجـاه 
  . الحاكم من جهة أخرى، وهذا تحدیداً هو معنى الوفاءُ بالبیعة

 للحاكم في المشهد والمغيب: ثانياً 
ُ
  النصيحة

حة هنــا، تلــك التــي تكــون دوافعهــا حقیقیــة أراد بالنصــی) 8(ویبــدو أن الامــام 
وشــرعیة، والتــي تنطلــق مــن منطلـــق الحــرص وتحمــل المســؤولیة، لا النصــیحة التـــي 
تقــف وراءهــا دوافــع الزلفــى والطمــع والتقــرب مــن الحــاكم، والتــي ترمــي إلــى الحصــول 

  . على الامتیازات الشخصیة بداعي النفاق

                                                 
  .١١/٦٢ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، : ینظر) ١(
  . ٢/٣٩٠م، ن، ) ٢(
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غیبـة، لا أنكـم تنصـحون وتطلبـون النصیحة في الحضور وال(فالنصیحة التامة هي 
لـي الخیــر فــي حضــوري، بینمـا تفعلــون مــا تریــدون فـي غیــابي، فیجــب أن تكونــوا 

  . )١()ناصحین من أعماق قلوبكم
 حين الدعوة: ثالثاً 

ُ
  الاجابة

ان دعوة الامام الشـرعي المُفتـرض الطاعـة، هـي فـي حقیقتهـا الشـرعیة ملزمـة 
بحكـم الاسـتخلاف الـدیني للامـام : ولاهمـاوواجبة علـى المحكـوم، وذلـك مـن جهتـین، ا
بحكــم التعاقــد الــذي تمُثلــه دلالــة البیعــة : علــى أحكــام الــدین وسیاســة الرعیــة، وثانیهمــا

  . وعلى ذلك فالجهتان توجبان تلبیة دعوة الامام. بینهما
، ویمكـــن )8(وجــدیر بالــذكر ان كــلا الجهتــین قــد توفرتـــا فــي حكومــة الامــام علــي 

  . )٢(....)لم تكن بیعتكم ایاي فلتة(: عنى من قول الامامالتوصل الى ذلك الم
اني لم أرد الناس حتـى أرادونـي، ولـم أبـایعهم (.... :)8(وكذلك من قولـه 

  . )٣(....)حتى بایعوني
  الطاعة عند الأمر : رابعاً 

لاشــك أن طاعــة الأمــر تكــون ملازمــة لأجابــة الــدعوة، وذلــك علــى أســاس أن 
ي والعملي لأجابة الدعوة، والا فلـن یكـون لأجابـة الـدعوة الطاعة هي المدلول التطبیق

  . أثرٌ من الناحیة العملیة من دون اطاعة الأمر
الحــق بالســمع  -) J(وقــد أطلــق علــى هــذا الحــق فیمــا ورد عــن الرســول (
وهــو مــأخوذ مــن الآیــة . ..  )٤(فــي الشــدة والرخــاء، وفــي النشــاط والكســل -والطاعــة
ــولُ ا [: القرآنیــة ــا     انمــا كــان ق ــا وأطعن ــوا سمعن ــهم أن يقول ــيحكم بين لمــؤمنين اذا دعــوا الى ا ورســوله ل

  . )٥( ]وأؤلئك هم المفلحون

                                                 
  .٤/١٣٢محمد حسین الطهراني، ولایة الفقیه في حكومة الاسلام،  )١(
  .٩/٢٤ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
  .٩٥ـ١٧/٩٤م، ن، ) ٣(
  .٤/١٣٤محمد حسین الطهراني، ولایة الفقیه في حكومة الاسلام،  )٤(
  .٥١:النور) ٥(
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المتعلق بحقوق الحاكم والمحكـوم، یمكـن افـراز ) 8(وبتمحیص نص الامام 
  معنیین 

قــد قــدم ـ فــي الترتیــب ـ حقــوق الحــاكم علــى حقــوق ) 8(نــرى ان الامــام  :الأول
  ). 8(لك التقدیم مقصود لا اعتباطي منه المحكوم، ولا شك ان ذ

ان حـق النصـیحة حـق مشـترك ویتكـرر  مـع الحـاكم ومـع المحكـوم، فكمـا أن  :الثاني
النصـیحة هــي حــق للحــاكم علــى المحكــوم، فهــي فــي ذات الوقــت حــق للمحكــوم علــى 

  . الحاكم
ولعـــل الســـبب فـــي تكـــرار هـــذا الحـــق، وتـــردده بـــین الحـــاكم والمحكـــوم، هـــو ان 

لمتبادلــــة مــــن شــــأنها أن تجعــــل العلاقــــة بینهمــــا علاقــــة تتســــم بالاســــتمرار النصــــیحة ا
وتتصف بالفاعلیة سواءً من الجهـة النفسـیة، أم مـن الجهـة الموضـوعیة، أو ربمـا مـن 

  . الجهتین معاً 
وهكذا تكون هـذه العلاقـة أقـرب للمـودة منهـا الـى القطیعـة، وهـو مـا ینبغـي أن 

لمحكـوم، كمـا جـاء ذلـك فـي عهـد الامـام علـي تكون علیـه العلاقـة بـین الحـاكم وبـین ا
ولا تحقرن لُطفاً تعاهدتهم به وان قـل، فانـه داعیـة (.... : الى مالك الأشتر) 8(

  . )١(....) لهم الى بذل النصیحة لك
وهو الأمر الذي ینعكس على الحكم بكل أركانـه، لیجعـل منـه حكمـاً متماسـكاً 

  . وصالحاً ومنتجاً في نفس الوقت
ـ بمقتضى مقامه الاستخلافي الالهـي ) 8(فیه ان الامام علي  ومما لا شك

ـــ قــد أدى النصــیحة للمحكــوم فــي أرقــى معانیهــا وأتــم وجوههــا، ســواءً أكــان فــي خــارج 
  . الحكم أم ابان حكمه وقیادته السیاسیة

أمــــا فــــي خــــارج الحكــــم، فقــــد تمثلــــت معارضــــته لمــــن ســــبقه فــــي قیــــادة الدولــــة 
ة بالایجابیة المطلقة علـى امتـداد فتـراتهم، الـى درجـة أنـه الاسلامیة من الخلفاء الثلاث

لـــم یــُـؤثر عنـــه موقفـــاً ســـلبیاً واحـــداً یمكـــن أن یكُـــرس أو یـــدعو الـــى حالـــة الفتنـــة التـــي 
، ویصــب فــي صــالح المتربصــین ســوءً )J(أصــیب بهــا المســلمون بعــد وفــاة النبــي 

                                                 
  . ١٠٨محمد مھدي شمس الدین، عھد الاشتر، ص )١(
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لقـــد (....  ):8(بالــدعوة الاســلامیة، ویمكــن التوصـــل الــى ذلــك المعنــى فـــي قولــه 
علمتم أني أحق الناس بها من غیري، وواالله لأسلمن ما سـلمت أمـور المسـلمین، 

  . )١(....)ولم یكن فیها جورٌ الا علي خاصة
وأمــا ابــان تولیــه لمســؤولیة الحكــم، وقیــادة المســلمین، فقــد تكــرر ذلــك المعنــى 

وهــو  لــم یبخــل بالنصــیحة،) 8(بــنفس الــزخم مــن المســؤولیة، فــالملاحظ أن الامــام 
ن علــى حكمـــه والخـــارجین فــي موقـــع امــارة المســـلمین، حتــى مـــع المنشــقین والمتمـــردی

الــى كــل ) 8(، والقتــال ضــده، وتألیــب النــاس علیــه، فقــد بــادر الامــام للحــرب علیــه
، بــل لقــد كــان موقــف الامــام )٣(، ونفــس الأمــر مــع الخــوارج)٢(مــن قــادة وجــیش الجمــل

، وزیـــادة علـــى ذلـــك تكـــرار والحـــاح )٤(مشـــابهاً لـــذلك حتـــى مـــع معاویـــة وجـــیش الشـــام
  .   الامام على مبدأ النصح وعدم المبادرة بالقتال الا بعد ان یبدأ الآخر به
(.... ): 8(ومما ورد كذلك في معرض حقـوق الحـاكم علـى المحكـوم قولـه 

ولي علیكم الطاعة، والا تنكصوا عـن دعـوة، ولا تفرطـوا فـي صـلاح، وأن تخوضـوا 
  . )٥()الغمرات الى الحق

ان عـــدم تفـــریط الامـــة بصـــلاح حالهـــا بكـــل مـــا : ویلاحـــظ مـــن الـــنص المتقـــدم
ــــه ذلــــك  مســــؤولیات، حــــق للامــــام علــــى المحكــــوم، وینفــــرد الاســــلام بهــــذا  مــــنیتطلب

الاشـــــتراط الحقـــــوقي، كمـــــا علـــــى المحكـــــوم أن یبـــــذل مـــــا فـــــي وســـــعه فـــــي المواجهـــــة 
  . والمجابهة، وكافة ما یتطلبه مبدأ الحق من جهد

ــــي  ــــم، ولا تغشــــوا (): 8(نفــــس الشــــأن قولــــه وكــــذا ورد ف ــــانوا ولاتك لا تخت
هداتكم، ولا تجهلوا أئمتكم، ولا تصدعوا عن حبلكم، فتفشلوا وتـذهبَ ریحكـم وعلـى 

  . )٦()....هذا فلیكن تأسیس أموركم، والزموا هذه الطریقة

                                                 
  .٦/٢٨٧حدید، شرح نهج البلاغة، ابن أبي ال )١(
  .٤٦٥، ص٥٤نهج البلاغة، الرسالة، : ینظر) ٢(
  .٩٦، ص٣٦م، ن، الخطبة ) ٣(
  .٩٥، ص٣٥م، ن، الخطبة ) ٤(
  .١٧/١٣م، ن، ) ٥(
  .١/٣١٤الكلیني، الكافي، باب ما یجب من حق الامام على الرعیة وحق الرعیة على الامام،  )٦(
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١٦١

، وعلــى الــرغم مــن اختصاصــه بالامامــة، وهــو )8(وعلــى ذلــك، فــان الامــام 
نــه أعلــم النــاس وأصــلحهم، الا أنــه كــان یُربــي النــاس علــى أنــه لا الأمــر القاضــي بكو 

حدود بینه وبیـنهم فیمـا كـان موافقـاً لمیزانـي الحـق والعـدل ولـیكن ذلـك مـا یكـون مقالـةً 
  . )١()فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل(): 8(أو مشورة، اذ یقول 

خــــاص بــــالحقوق وفــــي محاولــــة لتحلیــــل المــــأثور العلــــوي ال: تحلیــــلُ واســــتنتاج
  : والواجبات للحاكم والمحكوم یمكن استخلاص معاني وأحكام عدیدة، منها

ان حقـــوق النـــاس بعضـــهم علـــى بعـــض كحـــق المحكـــوم علـــى الحـــاكم أو حـــق  :أولاً 
الحاكم على المحكوم، ومـا الـى ذلـك مـن الحقـوق الأخـرى تسـتمد شـرعیتها ومسـتندها 

ان الـذي یـؤمن : د، بمعنـى آخـرالحقوقي من مصـدر أسـاس وهـو حـق االله علـى العبـا
بحق االله تعالى على عباده لابد أن یؤمن بهذه الحقوق، وهـذا المبـدأ یعطیهـا الأهمیـة 
الكبرى، فلا یمكن أن یتعدى على هذه الحقـوق أو یتسـاهل فـي أداءهـا أو یتحایـل أو 
یلتف علیها تحت أیـة ذریعـة مـن الـذرائع أو أي مبـرر مـن المبـررات، بـل یجـب علـى 

الســـعي فـــي تطبیقهــا، الا أن یتنـــازل صـــاحب الحــق عنهـــا مُختـــاراً لا مُكرهـــاً،  الجمیــع
لأن االله ســــبحانه هــــو الــــذي أمــــر بهــــذه الحقــــوق، فعلــــى النــــاس أن یســــمعوا ویُطیعــــوا 

  . أوامره، ومنها أداء الحقوق فیما بینهم
ان هــذه الحقــوق متكافئــة ومتســاویة فیمــا بــین النــاس، بمعنــى ان الجمیــع لهــم  :ثانیــاً 
وق وعلــــیهم واجبــــات، وان اختلفــــت نوعیتهــــا، فــــالمحكوم لــــه حقــــوق واجــــب علــــى حقــــ

الحــاكم أداؤهــا، والحــاكم لــهُ حــقٌ علــى المحكــوم یجــب أداؤه، فالحــاكمُ والمحكــوم كــل 
حقوقهم واجبة، فاذا عـدل الحـاكم تجـاه المحكـوم ،وأدى حقوقـه كاملـة غیـر منقوصـة، 

حـــاكم، واذا ظلـــم الحـــاكم ولـــم وقـــام بواجباتـــه، وجـــب علـــى المحكـــوم أن یـــؤدي حـــق ال
  . یعدل، وجار على المحكوم، فان الطاعة ـ والحال هذه ـ تسقط

یتضح كذلك مبدأ المساواة في الشریعة الاسلامیة بوصفها مبداً أساسیاً، وذلـك  :ثالثاً 
أن البشر كلهم خلق االله سبحانه وتعالى وعبیـده، فهـم طبقـاً لـذلك متسـاوون مـن جهـة 

ل بعـد ذلـك فانمـا یكـون تحـت عنـاوین ثانویـة خارجـة عـن أصـل الأصل، وأما التفاض

                                                 
  .١١/٧١الكلیني، الكافي،  )١(
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ياأيهــا النـاس انــا خلقنـاكم مــن ذكـر وأنثــى وجعلنـاكم شــعوباً     [: الخلقـة، وذلـك طبقـاً لقولــه تعـالى
  . )١( ]وقبائلَ لتعارفوا ان أكرمكم عند ا أتقاكم

وكمــــا أنهــــم متســــاوون فــــي أصــــل الخلقــــة، كــــذلك فــــان حقــــوقهم متكافئــــة فــــي 
): 8(یقـول الامـام علــي . تهـا، فحـق هـذا واجــبٌ ومـلازمٌ مـع حـق الآخــر علیـهتقابلا

جعل الحقوق التي فرضها لـبعض النـاس علـى : ، أي)٢()فجعلها تتكافأ في وجوهها(
بعض تتكافأ وتتساوى في وجوهها بـأن جعـل كـل وجـه مـن تلـك الحقـوق مقـابلاً بمثلـه 

عــدل وحفــظ الأمــن والتعلــیم للطــرف الآخــر، فمــثلاً مــن حــق المحكــوم علــى الحــاكم ال
ل والمساواة، فاذا قام به ثبُـتَ حقـه علـى المحكـوم مـن الانصـاف، دوتوزیع الثروة بالع

  . وحسن السیرة، والطاعة، والنصیحة
  تصنيف الطبقات الاجتماعية للمحكومين: المطلب الثاني

یبدو أن تقسیم المجتمع على أساس طبقي ظاهرة تخضع للأمـر الواقـع سـواءً 
ذلك في المجتمعات القدیمة أم المعاصرة المتحضرة، وهذه الظاهرة حاضرة في أكان 

كــل مجتمــع ســواءً أعترفــت بهــا ســلطة الدولــة أم لــم تعتــرف، وســواءً أخضــعتها أم لــم 
تخُضعها لتنظیم القانون، وهي تنشأ عن تغییـر تلقـائي فـي مسـتویات المعیشـة وأنـواع 

لمهـن والتفـاوت فـي الثـروة أو المواهـب الحیاة في المجتمع بسبب اختلاف الأعمال وا
  . أو الفضائل

فــان اشــتراك عــدة أفــراد فــي مســتوى المعیشــة أو نــوع الحیــاة كــان عــاملاً علــى 
تقارب بعضهم من بعضهم، وعلـى ایجـاد أنـواع مـن الصـلات والتعـاطف فیمـا بیـنهم، 

هـــذه هـــي أهـــم .  وقـــد یكـــون ذلـــك بـــدافع الضـــرورة أو بـــدافع الحكمـــة وتشـــابه الأذواق
  . معاییر التمایز الطبقي بین أفراد المجتمعات القدیمة التي سبقت ظهور الاسلام

أما نظرة الدین الاسـلامي، فانهـا وان اعترفـت بـذلك التمـایز كونـه أمـراً واقعـاً، 
  . كما سبق، الا أن هنالك اختلافاً واضحاً في المعاییر

                                                 
  .١٣: الحجرات) ١(
  .١١/٦٤ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
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الــى تصــنیف  مــن هنــا، یــرى الباحــثُ، اســتكمالاً للبحــث التعــرض ـ ایجــازاً ـ
المجتمع فـي المجتمعـات القدیمـة التـي سـبقت الاسـلام، ثـم الوقـوف علـى رؤیـا الامـام 

الرؤیـة الاسـلامیة متمثلـة : فـي ذلـك لیتضـح البـون الشاسـع بـین الـرؤیتین) 8(علي 
، والرؤیــة غیــر الاســلامیة، وعلیــه ســوف )8(بأنموذجهــا الأصــیل فــي الامــام علــي 

  : یتم تناول المطلب على فرعین
  الطبقات الاجتماعية في اتمعات القديمة: لفرع الأولا

لا یعُتبــر تقســیم المجتمــع الــى طبقــات مــن المفــاهیم والأفكــار المعاصــرة، بــل 
هــو قــدیمٌ قــدم الفلســفة السیاســیة الیونانیــة، وذلــك أننــا نجــد افلاطــون قــد وزع المجتمــع 

ــاً تتمــایز هــذه الطبقــات سیاســیاً وقانون(الاغریقــي علــى طبقــات ثــلاث   )١()یــاً واجتماعی
  : وهذه الطبقات هي

ــــد :أولاً  ــــة العبی ــــة دون عــــوهــــم قا: طبق دة الهــــرم الاجتمــــاعي، یُمارســــون الاعمــــال كاف
  .  الحقوق السیاسیة

ــاً  وهــي الطبقــة التــي تتمتــع بــالحقوق المدنیــة، لكــن دون الحقــوق : طبقــة التجــار :ثانی
  . السیاسیة

أصـــــول ارســـــتقراطیة، والمحـــــاربون وهـــــم المنحـــــدرون مـــــن : طبقـــــة المـــــواطنین :ثالثـــــاً 
وهـــذه الطبقـــة الثالثـــة التـــي تحتكـــر صـــفة . )٢(ویحتكـــرون العمـــل السیاســـي والعســـكري

صـفوة محـدودة العـدد، وهـي وحـدها التـي تملـك (المواطنة وامتیازاتها واستحقاقاتها هم 
  . )٣()زمام السلطة السیاسیة

والقیمــة العلیــا التــي یُصــنف افلاطــون طبقــات المجتمــع علــى أساســها ووفقــاً لوجودهــا 
ــــك الغــــول الافلاطــــوني الــــذي یجــــب أن یكــــون فــــي خدمتــــه (ونموهــــا هــــي الدولــــة  ذل

  . )٤()الجمیع
                                                 

  ١٨م، ص٢٠٠١مكتبة السنهوري، بغداد، الفكر السیاسي القدیم والوسیط، غانم محمد صالح، : ینظر) ١(
، الفكـــر السیاســـي القـــدیم والوســـیط، ٢١٤غـــانم محمـــد صـــالح، جمهوریـــة افلاطـــون، المینـــاوي، ص: ینظـــر) ٢(

  .١٨ص
م، ٢٠٠٩فؤاد زكریا، عـالم المعرفـة، الكویـت، : تراند راسل، حكمة الغرب ـ الفلسفة القدیمة، ترجمةبر : ینظر) ٣(

  .١١٢ص
  .٢١٤جمهوریة افلاطون، ص المیناوي،: ینظر) ٤(
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وأمــا ارســطو فقــد انتقــد اغفــال ســقراط الاشــارة الــى الــدور السیاســي والعســكري 
هل الزراع والصناع یجـب : ل سقراط أن یقوللقد أغف: (لطبقة الزراع والصناع بقوله

أن یقُبلــوا فــي مراكــز الســلطة وعلــى نســبة مــا، أو هــل یجــب أن یُعزلــوا عنهــا تمامــاً، 
  . )١()وهل لهم حق احراز الأسلحة وأن یُشاركوا في البعوث الحربیة

ونلاحظ أن ارسطو لم یُخفِ تحیزه الى الیونانیین وتمییزه لهـم عـن غیـرهم، اذ 
الیونــانیین أعلــى بطبیعــتهم مـــن البرابــرة، ومــن ثــم فمــن الطبیعـــي أن (ه ان یتقــرر لدیــ

  .  )٢()یكون الاجانب عبیداً، ولكن هذا لاینطبق على الیونانیین
وفــــي ضــــوء مــــا تقــــدم یتضــــح أن التصــــنیف الطبقــــي للمجتمــــع فــــي الفلســــفة 
 الیونانیـــة القدیمـــة یـــرتبط بالمســـتوى المـــادي، وهـــذا التصـــنیف نجـــده كـــذلك فـــي الفكـــر

ــــة هــــؤلاء لوســــائل  -رأســــمالي أو ماركســــي -المــــادي الحــــدیث وهــــو مــــا یعكــــس ملكی
  . الانتاج

  )8(الطبقات الاجتماعية عند الامام علي : الفرع الثاني
أمــا عنــد تتبــع تقســیمات طبقــات المجتمــع وأصــناف النــاس عنــد الامــام علــي 

س فسوف یبرز أكثـر مـن تقسـیم، غیـر أن مالـه علاقـة بوظـائف المحكـوم وأسـ) 8(
التصــنیف الأساســي العــام، : أولهمــا.  فلســفة الدولــة فیظهــر أمامنــا تقســیمان رئیســان

  :التصنیف الوظیفي الخاص، وفیما یلي بیانهما: وثانیهما
  التصنيف الأساسي العام: الأول

ـــي  ـــه بوســـاطة رؤیـــة الامـــام عل الـــى ) 8(وهـــذا التقســـیم یمكـــن أن نصـــل الی
وذلـــك فـــي قولـــه مخاطبـــاً والیـــه علـــى  .المجتمـــع علـــى صـــنفین رئیســـین لا ثالـــث لهمـــا

واشعر قلبك الرحمةَ للرعیة، والمحبة لهـم، واللطـف بهـم، ولا (: مصر مالك الاشتر
امــا أخٌ لــك فــي الــدین أو : تكــونن علــیهم سَــبُعاً ضــاریاً تغتــنم أكلهــم فــانهم صــنفان

  . )٣()نظیر لك في الخلق
                                                 

م، ٢٠٠٩أحمــــد لطیــــف الســــید، منشــــورات الجمــــل، بیــــروت، : ارســــطو طــــالیس، السیاســــة، ترجــــة: ینظــــر) ١(
  .١٤٨ـ١٤٧ص

  .١٦٨حكمة الغرب ـ الفلسفة القدیمة، ص برتراند راسل،: ینظر) ٢(
  .٧٣محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص )٣(
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ـــا المتقـــدم یكتنـــز قیمـــةً ) 8(والملاحـــظ بجـــلاء ان نـــص الامـــام  انســـانیة علی
وذلك من خلال الدعوة الى النظر الى الانسان على أسـاس انسـانیته أولاً قبـل النظـر 
الــى عــاملي الــدین والعقیــدة، وقــد صــاغ ذلــك صــیاغة بلاغیــة ســامیة بــأدق المعــاني 
وأقل الالفاظ، والنصُ بعدُ ینضح بالمعـاني الاخلاقیـة العالیـة التـي تـدعو الـى معاملـة 

نظیــر ومكــافيء، وهكــذا لا یمكــن تحســس أو تلمــس أیــة ذرة  الآخــر علــى أســاس أنــه
  . من التمییز العنصري في هذا التقسیم

كـــان یمشـــي فـــي ســـكك الكوفـــة، فنظـــر الـــى رجـــل ) 8(وقـــد رُوي أن الامـــام 
؟ ما هـذا: ن حوله من الناس قائلاً السؤال الى مَ ) 8(یستعطي الناس، فوجه الامام 

در علــى العمـــل، ولـــیس لـــه مـــالٌ یعـــیش بـــه، انـــه نصـــراني كبُـــر وشـــاخ ولـــم یقـــ: فقــالوا
مـا أنصـفتموه، اسـتعملتموهُ علـى : فـي غضـب) 8(فقال الامـام  .... فیتكفف الناس

لــذلك النصــراني مــن بیــت مــال ) 8(شــبابه حتــى اذا كبُــر تركتمــوه؟ ثــم جعــل الامــام 
  . )١(المسلمین مُرتباً خاصاً لیعیش به حتى یأتیه الموت

عند هذا الحد، بل تتعداه الى حدود أكبـر لتشـكل ولا تقف قیمة النص العلوي 
منهجیـــة أصـــیلة ومتقدمـــة لـــدى الاجتمـــاع الانســـاني، وقـــد ســـجل التـــأریخ ورأى العـــالم 
نقـــائض هـــذه الرؤیـــة مـــن سیاســـات عنصـــریة ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن صـــراعات وتمییـــز 

  . وحروب
في هذا التصنیف مبداً اسلامیاً في ممارسة ) 8(وهكذا یوضح الامام علي 

حكـــم، ویطلـــب مـــن مالـــك الأشـــتر تطبیقـــه، ویتمثـــل هـــذا المبـــدأ فـــي أن الحـــاكم أب ال
ولیس طاغیة، كمـا أن الحكـم رعایـة ولـیس اسـتبداد، ولـذلك لا یجـوز للحـاكم ممارسـة 

ـــك هـــو الاســـتهداء بمبـــدأین همـــا ـــقُ الـــى ذل العـــدلُ مـــن : الطغیـــان فـــي حكمـــه، والطری
ن والأخ فـــي الأخ فـــي الـــدی: هوان الشـــعبَ بفئتیـــ.  جانـــب، والرحمـــةُ مـــن جانـــب آخـــر

  . )٢(بالعدل والرحمة، واذاً فلا مُبرر أبداً للطغیان الخلق والانسانیة جدیر

                                                 
  .١: ، الحدیث١٩:، باب ١٥/٦٦الحر العاملي، وسائل الشیعة، : ینظر) ١(
  .٧٥ص: ینظر، محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر) ٢(
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  التصنيف الوظيفي الخاص: الثاني
لمالــك الأشــتر تصــنیفاً أساســیاً عامــاً ) 8(ومثلمــا ورد فــي عهــد الامــام علــي 

یفیــاً تخصصــیاً، لطبقـات المجتمــع ـ كمــا مــر ـ فقــد جـاء فــي العهــد نفسـه تصــنیفاً وظ
بمعنــى أنــه یُصــنف النــاس علــى أســاس اختصاصــاتهم المهنیــة، ویمكــن تلمــس ذلــك 

وأعلــم أن الرعیــة طبقــات لا یصــلح بعضُــها الا بــبعض، ولا غنــى ببعضــها (: بقولــه
عن بعض، فمنها جنـود االله، ومنهـا كتـاب العامـة والخاصـة، ومنهـا قُضـاة العـدل، 

أهل الجزیة والخراج من أهل الذمة ومُسلمة ومنها عُمال الانصاف والرفق، ومنها 
النــاس، ومنهــا التجــار وأهــلُ الصــناعات، ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجــة 
والمسكنة، وكلٌ قـد سـمى االله لـه سـهمه، ووضـع علـى حـدهِ فریضـة فـي كتابـه أو 

  . )١()عهداً منه عندنا محفوظاً ) J(سُنة نبیه 
قـد صـنف طبقـات ) 8(ال أن الامام وفي ضوء النص المتقدم، یُمكن أن یُق

  : المجتمع على طبقاتٍ سبع هي
  ). الجیش(طبقة جنود االله  :أولاً 
  ). الولاة والحكام، وهم الوزراء والموظفون: ( الطبقة الاداریة :ثانیاً 
  . طبقة القضاة :ثالثاً 
  .  طبقة عمال الانصاف والرفق :رابعاً 

  . همطبقة المزارعین، من المسلمین وغیر  :خامساً 
  ). أهل الحرف(طبقة التجار والصناعیین  :سادساً 
  . طبقة الفقراء من ذوي المسكنة والحاجة :سابعاً 

قــد ســبق الجمیــع فــي التأســیس للتعبیــر ) 8(وجــدیرٌ بالــذكر أن الامــام علــي 
عـــن مفهـــوم الطبقـــات الاجتماعیـــة، وتصـــنیفاته ـ وبمـــا لـــه مـــن مضـــمون اجتمـــاعي 

ذ لــم نقــف علــى تعبیــر لمثــل هــذا التصــنیف قبــل وسیاســي ـ فــي الفكــر الاســلامي، ا
  . لوالیه الأشتر، والذي كان دستوراً حكومیاً ) 8(انشاء عهد الامام 

                                                 
  .٩٩ص: ینظر، محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر )١(
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مفهـوم ) هــ٣١٦:ت(فقد تناول الفیلسـوف الاسـلامي الفـارابي : من جهةٍ أخرى
ان : (الطبقــــات الاجتماعیــــة لــــدى حدیثــــه عــــن أجــــزاء مدینتــــه الفاضــــلة، وذلــــك بقولــــه

تتضمن أجزاء مختلفة الفطرة متفاضلة الهیئات، أعلاها الـرئیس، ثـم  المدینة الفاضلة
 أشخاص آخـرون تقتـرب مـراتبهم مـن الـرئیس، یُنفـذون مـا یُریـد، ثـم یلـونهم قـومٌ دونهـم

ودونهم غیرهم الى أن ینتهي الى أشـخاص یَخـدمون ولا یُخـدمون، ویكونـون فـي  ....
  . )١()أدنى المراتب، ویكونون هم الاسفلین

ـــه علـــى أســـاس ومـــن ذ ـــتلمس أن الفـــارابي یؤســـس طبقـــات مجتمـــع مدینت لـــك ن
عامــل القــرب والبعــد مــن الــرئیس، اذ كلمــا كــان المــرءُ أقربــاً مــن الــرئیس كــان أشــرف 

  . وأكمل
أما على مستوى الفكر الحدیث، فاننا نلاحـظ أن المفهـوم الماركسـي للطبقـات 

بمعنــى ان . )٢(الانتــاج الاجتماعیــة یتحــدد علــى أســاس الــدور الــذي تلعبــهُ فــي عملیــة
التصـــنیف الطبقــي الماركســي هــي زاویــة المركـــز  اینطلــق منهــ التــيالزاویــة الاســاس 

  . الاقتصادي الذي تشغله كل طبقة، وما تحوزه من وسائل الانتاج
ولـیس الأســاس الاقتصــادي أساسـاً لطبقــات المجتمــع عنـد الماركســیة خاصــة، 

ان العامــل الاقتصــادي هــو العامــل (اذ  فقــد شــارك الاتجــاه الرأســمالي بهــذا الاعتقــاد
المحـــدد للطبقـــات فـــي الفكـــرة الرأســـمالیة حیـــث ان النجـــاح المـــادي یُقـــاس بتـــراكم رأس 

  . )٣()المال والعقارات
ـــــة عنـــــد الفـــــارابي والفكـــــر  ـــــد النظریـــــات المتقدمـــــة للطبقـــــات الاجتماعی وبتحدی

ات یتضـــح ان لهــذه الطبقـــ) 8(الماركســي والرأســـمالي، ومقارنتهـــا مــع رؤیـــة الامـــام 
  : تصنیف الامام یتمیز عنها بمیزتین رئیستین هما

تصـنیفاً مُتكامـل البُنیـة، وهـذا مـا یتضـح عنـد ) 8(ان تصنیف الامام علـي  :الأولى
ســبر أغــوار العلاقــة بــین التصــنیف الأساســي العــام، والتصــنیف الــوظیفي الخــاص، 

  . الثاني التخصصيفالتصنیف الأول یمثل القاعدة الأخلاقیة والفلسفیة للتصنیف 
                                                 

  .٤٢هاد تقي، الفكر السیاسي العربي والاسلامي، دراسة في أبرز الاتجاهات الفكریة، صصادق ج: ینظر) ١(
  .١/١٥٩الطعان وآخرون، الفكر السیاسي الغربي الحدیث والمعاصر،  )٢(
  .١٤٦محمد مهدي شمس الدین، دراسات في نهج البلاغة، ص: ینظر) ٣(
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لــم یكــن اعتباطــاً، بــل ) 8(ان تصــنیف الطبقــات الســبع عنــد الامــام علــي  :الثانیــة
ثمة تناسـق دقیـق بـین وظـائف وأدوار هـذه الطبقـات، وذلـك یتضـح مـن خـلال ارتبـاط 
بعضها ببعضهم الآخـر، واحتیـاج بعضـها للـبعض مـن الناحیـة الوظیفیـة، وعلیـه فـان 

ف یــنعكس علــى أداء كــل طبقــة منهــا لوظیفتهــا علــى التكامــل بینهــا بصــورة كلیــة ســو 
الرعیـــةُ طبقـــات لا یصـــلح بعضـــها الا (): 8(وجـــه أكمـــل وهـــذا مـــا نـــراهُ فـــي قولـــه 
  . )١(....)ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض

بصـــدد العلاقـــة بـــین ) قـــوام(ویـــزداد هـــذا المعنـــى وضـــوحاً، حـــین نلاحـــظ تكـــرار كلمـــة 
  . كما أنها تتقوم بغیرها طبقة وأخرى لتكون قواماً لها ولغیرها

، وبـین المفهـوم )8(بقي أن أشیر الى البون الشاسع بین رؤیة الامام علـي 
اذ یتضــح .  الیونــاني الافلاطــوني والارســطي بشــأن طبقتــي الجنــود، والطبقــة الســفلى

  : الخلاف الجوهري بین الرؤیتین والذي یمكن بیانه فیما یأتي
الطبقــــة تقــــوم وظیفتهــــا علــــى حراســــة الدولــــة، فقــــد رأینــــا ان هــــذه : طبقــــة الجنــــود.  ١

والحرص على توسیع رقعتها عبر الغزو لمـا یُجاورهـا، وان هـذه الطبقـة حكـراً لصـفوة 
بینمـــا نجـــد الجنـــود عنـــد الامـــام علـــي . )٢(مـــن النـــاس التـــي تخـــتص بامتیـــازات الدولـــة

 ، ومعنى ذلك أنهم حینمـا یقومـون بعمـل عسـكري، فهـذا العمـلُ )جنود االله(هم ) 8(
مشــروطٌ بكونــه منحصــراً فــي ســبیل االله، ولــیس فــي ســبیل دعــم الســلطة أو لمصــلحة 

  . الحاكم الشخصیة
وهي الطبقة التـي یطلـق علیهـا افلاطـون تسـمیة القطیـع وهـذا القطیـع : الطبقة السفلى

هو الـذي یُشـكل الأكثریـة مـن النـاس مُقارنـة مـع طبقـة المـواطنین الآخـرین وعلیـه فقـد 
  . )٣(على هذا القطیع تجنباً لمعارضته لها والاعتراض علیها أجاز افلاطون الكذب

بكامــل الحقــوق ) 8(بینمــا تحضــى الطبقــة الســفلى كمــا یُســمیها الامــام علــي 
التـــي تتســـاوى فیهـــا مـــع الطبقـــات الأخـــرى، وأكثـــر مـــن ذلـــك نجـــد ان الامـــام یســـتحث 

                                                 
  .٧٥محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص )١(
  .١١٢اسل، حكمة الغرب ـ الفلسفة القدیمة، صر : ینظر) ٢(
  .١١٥، صالمصدر نفسه) ٣(
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مسـهُ فـي عطف الحكومة على هذه الطبقة أكثر من باقي الطبقات، وهذا مـا یُمكـن تل
  . )١()االله االله في الطبقة السفلى(: قوله

  : ومما تقدم بیانه یمكن الاشارة الى بعض الأحكام والملاحظات، وأهمها
اسـتعمل مصـطلح ) 8(یُلاحظ في النصوص العلویـة الـواردة بهـذا الشـأن، أنـه .  ١
، وقــــد ســــبقت الاشــــارة الــــى أســــبقیة الامــــام لهــــذا الاســــتعمال فــــي الفكــــر )الطبقــــات(

  سلامي الا
یختلـف عـن اسـتعماله ) 8(الوارد في نصوص الامام ) الطبقات(ان مصطلح .  ٢

فــي الفكــر الحــدیث، كونــه ـ المصــطلح ـ فــي الفكــر الحــدیث یُشــیر الــى كونــه وحــدة 
اجتماعیـــة مـــن الاشـــخاص الـــذین یـــؤدون دوراً واحـــداً فـــي الانتـــاج، ویُقیمـــون علاقـــات 

لتـــي تسُـــهم معهـــا فـــي عملیـــة الانتـــاج، واحـــدة مـــع غیـــرهم مـــن الوحـــدات الاجتماعیـــة ا
فـــان ) 8(وبهـــذا فانهـــا تقـــوم علـــى أســـس اقتصـــادیة بحتـــة، امـــا عنـــد الامـــام علـــي 

مصــطلح الطبقــة یعتمــد علــى أســاس الانتمــاء المهنــي الواحــد، وهــذا یعنــي ان انتمــاء 
المنتمین الـى نشـاط واحـد قـد یكونـون ممـاثلین لغیـرهم فـي المسـتوى الاقتصـادي، وقـد 

اوتین، ولكــنهم یُشــكلون طبقــة واحــدة علــى أســاس انتمــائهم المهنــي، وهــذا یكونــون متفــ
  . تقوم على أساس انساني) 8(یعني ان الطبقة عندهُ 

هـــــو مجتمـــــع تعـــــاوني ) 8(ان المجتمـــــع الاســـــلامي الـــــذي خطـــــط لـــــهُ الامـــــام .  ٣
  . تكاملي، في مقابل المجتمع الغربي الذي هو مجتمع صراعي وتنافسي

لا یقــوم علـــى أســاس أن تأخـــذ ) 8(ســلامي عنـــد الامــام علـــي ان المجتمــع الا.  ٤
طبقــة مــن طبقــة، وانمــا علــى أســاس اعتمــاد طبقــة علــى أخــرى والتكامــل معهــا، وهــي 

  . )٢(نظرة عمیقة أساسها أنسنة الاقتصاد
ركزت النصوص العلویة الخاصة بتصنیف طبقـات المجتمـع علـى طبقـة الفقـراء .  ٥

وهــذا مایؤســس الــى ) یحــق رفــدهم ومعــونتهم: (بشــأنهم) 8(وأصــحاب الفاقــة، فقــال 
وجــوب رعــایتهم مــن قبــل الحكومــة، وتفقــدهم والقیــام علــى تلبیــة حاجــاتهم الاساســیة، 

                                                 
  .١٥١عهد الأشتر، صمحمد مهدي شمس الدین،  )١(
  .١٠١، صالمصدر نفسه )٢(
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ویدخل فـي هـذا البـاب العـاجزین اقتصـادیاً، لكبـر سـنهم أو لمرضـهم أو بسـبب عاهـة 
  . )١(لحقتهم، أو حتى بسبب عدم كفایة دخلهم من أعمالهم، وما الى ذلك

بهـــذا الشـــأن یؤســـس الـــى مبـــدأ التكافـــل الاجتمـــاعي ) 8(مـــا ذكـــره الامـــام ان .  ٦
وكونــه مســؤولیة تقــع علــى عــاتق المجتمــع كلــهُ، ویجعــل ضــمان الحیــاة الكریمــة مــن 

  . أساسیات مسؤولیة الحاكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٠٥ص محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر،: ینظر )١(
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  المبحث الرابع
  العامة في قيادة الدولة) 8(سياسة الامام علي 
  وفيه مطالب أربعة

  السياسة الادارية: المطلب الأول
  السياسة الداخلية : المطلب الثاني
  السياسة الاقتصادية: المطلب الثالث
  السياسية الاعلامية: المطلب الرابع
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  المبحث الرابع
  العامة في قيادة الدولة) 8(سياسة الامام علي 

ام ، كـان الامـ)١()هــ٣٥(بعد مقتل الخلیفة الثالث ـ عثمان بن عفان ـ فـي عـام 
هــو مَــن تهافــت الیــه المســلمون عامــةً یطلبــون یــده للبیعــة، فقــد كــان مــن ) 8(علــي 

قبــلُ المرجــع لمَـــن ســبقوه بـــالحكم، یستشــیرونهُ ویسترشـــدون بــآراءه فـــي كبــائر الأمـــور 
جــاء النــاسُ كلهــم الــى علــي یُهرعــون، وهــم (السیاســیة والاجتماعیــة وصــغائرها، فقــد 

امــدد یــدك : حتــى دخلــوا علیــه الــدار، وقــالوا ان أمیرنــا علــي بــن أبــي طالــب،: یقولــون
لـیس ذلـك الـیكم، انمـا ذلـك لأهـل بـدر، فمـن رضـي بـه البـدریون : حتى نبایعـك، فقـال

مــا نــرى أحــداً : ، فقــالوا)8(فهــو الخلیفــة، فلــم یبــق أحــدٌ مــن أهــل بــدر الا أتــى علیــاً 
  . )٢()أحقُ بها منك یا أبا الحسن
جــاؤوه بعــد مقتــل عثمــان فقــالوا الله ان أصــحابَ رســول ا: (وفــي روایــة الطبــري

لابــد للنــاس مــن امــام، ولا نجــد الیــوم أحــق بهــذا الأمــر منــك، لاأقــدمُ ســابقة،  .... :لــهُ 
ـــوا، فـــاني أكـــون وزیـــراً خیـــر مـــن أن : ، فقـــال)J(ولا أقـــربُ مـــن رســـول االله  لا تفعل

د، فـان ففـي المسـج: لا، واالله مـا نحـنُ بفـاعلین حتـى نبایعـك، قـال: أكون أمیراً، فقـالوا
  . )٣()بیعتي لا تكون خفیاً، ولا تكون الا عن رضى المسلمین

فمـــا راعنـــي الا والنـــاسُ (): 8(ولعلنـــا نجـــد صـــورة ذلـــك المشـــهد فـــي قولـــه 
كعُرفِ الضَبُع اليَ، ینثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطـيءَ الحسـنان، وشُـق 

  . )٤()....عطفاي، مجتمعین حولي كربیضة الغنم
ان تدهور الأوضاع السیاسیة التي سبقت بیعـة الامـام علـي  ومما لا شك فیه

قد ولدت واقعاً مریراً ومزاجاً سیاسیاً متعكراً بوجه سیاسته في الحكم، فقد جـاء ) 8(
في أعقاب ثورة ولم یجيء في حالـة اعتیادیـة، ولعـل ذلـك مـا دعـا طـه حسـین ) 8(

                                                 
  .٤/٢٤٧الطبري، تاریخ الطبري،  )١(
  .١/٣٩١ثني عشر، سیرة الأئمة الا: هاشم معروف الحسني، ینظر )٢(
  .٤/٢٩٠الطبري، تاریخ الطبري، :ینظر )٣(
  .١/١٥٥شرح نهج البلاغة، الخطبة الشقشقیة، ابن أبي الحدید،  )٤(
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اســتقبلوا بــه خلافــة ان المســلمین لــم یســتقبلوا خلافــة علــي بمثــل مــا (: الــى القــول
عثمان من رضـى النفـوس، وابتهـاج القلـوب، واطمئنـان الضـمائر، واتسـاع الأمـل، 
وانبســاط الرجــاء، وانمــا اســتقبلوا خلافتــه فــي كثیــر مــن الوجــوم والقلــق والاشــفاق، 

لا لأن علیـاً كـان خلیقـاً (: ثـم یُضـیف معلـلاً . )١()واضطراب النفـوس واخـتلاط الأمـر
قلوبهم شیئاً من هذا، بل لأن ظـروف حیـاتهم قـد اضـطرتهم أن یُثیر في نفوسهم و 
  . )٢()الى هذا كله اضطراراً 

لأنشاء الدولة بكامل مؤسسـاتها ) 8(ومعنى ذلك ان الفرصة لم تتح للامام 
المعروفة كما هي الیوم، ولو كانت الفرصة مواتیة للامام لتطبیـق نظریتـه فـي الدولـة 

لأمتلكنــا الیــوم ) والیــه علــى مصــر( الأشــتر  بصــورة كاملــة، والتــي أعلــن عنهــا لمالــك
، لكــن انشــغال الامــام بالصــراع )8(تراثــاً ذا قیمــة حضــاریة عــن دولــة الامــام علــي 

المریـر، ودخولـه فـي معركـة بعــد خروجـه مـن معركـة أخــرى فـوت علیـه، وعلـى الأمــة 
فرصــة ذهبیــة فــي انشــاء دولــة تســتند الــى القــانون المتمثــل بالشــریعة المقدســة، وتقــر 

لانسان بحقوقه، وتضع أمامه الواجبات، ولتكشف عن الكثیر من مجاهیـل السیاسـة ل
لتلــك الفرصــة التــي ) 8(الاســلامیة الاصــیلة، لكــن، وعلــى الــرغم مــن افتقــار الامــام 

كان ینتظرها لأرساء دعائم الكیان الاسلامي، الا ان المقدار الـذي جـرى تطبیقـه مـن 
  . )٣(س بالشيء القلیلمن خلاله لی) 8(الفكر السیاسي للامام 

ـــد قـــدمت حكومـــة الامـــام  أنموذجـــاً فـــي الحكـــم والادارة لـــم یشـــهد لـــه ) 8(فق
ملیئــة ) 8(، فقــد كانــت تجربتــه )J(التــأریخ مثــیلاً، الا فــي عهــد الرســول الأكــرم 

بالدروس والعبر، على الرغم من قصر مدتها، ذلك أنهـا دخلـت فـي مخـاض عسـیر، 
ومة أو أي كیان سیاسي خلال تـأریخ الحكومـات وفي تجاربَ جمة لم تتوفر لأیة حك

والـــدول، فاصـــبحت هـــذه التجربـــة الفریـــدة مـــن نوعهـــا تمـــد البـــاحثین الاســـلامیین، بـــل 
  . وغیر الاسلامیین بالدروس والعبر الكثیرة في فن الادارة، وفي التعامل مع الازمات

                                                 
  .٢/١٢طه حسین، الفتنة الكبرى،  )١(
  .٢/١٢ م، ن، )٢(
ت ، رجـل المعارضـة والدولـة، دار العلـوم، بیـرو )8(محسن باقر القزویني، علي بـن أبـي طالـب .د: ینظر) ٣(

  .٣٤٥م، ص٢٠٠٤، ١لبنان، ط -
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ن ســیرته الجهادیــة، وحـدد أهــدافها وغایاتهـا فــي میــدا) 8(وقـد صــور الامـام 
اللهم انك تعلـم أنـه لـم یكـن الـذي كـان منـا منافسـة (: الحكم، وما یصبو الیه بقولـه

في سلطان، ولا التماس شيء من فضـول الحطـام، ولكـن لنـرد المعـالم مـن دینـك، 
ونظهــر الاصــلاح فــي بــلادك، فیــأمن المظلــوم مــن عبــادك، وتُقــام المعطلــة مــن 

، وتـردي الواقـع الاجتمـاع، وعلـى الـرغم مـن اضـطراب الوضـع السیاسـي. )١()حدودك
لــم تكــن مرتبكــة ومضــطربة، بــل ) 8(فــان المبــاديء السیاســیة العامــة لحكــم الامــام 

كانــت نفســه نفــس الحــاكم السیاســي المعبــأ بالثقــة والفطنــة والبصــیرة، ولــم یكــن رجــلَ 
حكمٍ تحـت تجربـة قابلـة للخطـأ والصـواب، وانمـا كانـت لـهُ مفاهیمـه الدینیـة والسیاسـیة 

  . جذورها في أساس العقیدة والشریعة الاسلامیةالمتأصلة 
وإنـي لَعَلـى بینـةٍ مِـن ربـي، وَمَنهـاجٍ مـن نبیـي، وَإنــي (: ونجـد ذلـك فـي قولـه

  . )٢()لعلى الطریق الواضح القطهُ لقطاً 
ومـــن أجـــل اقامـــة مجتمـــع اســـلامي یمُثـــل الأنمـــوذج الأســـمى فـــي تطبیـــق روح 

ات للحـــاكم والمحكـــوم، قـــام الامـــام الشـــریعة الاســـلامیة ضـــمن حـــدود الحقـــوق والواجبـــ
بنشــر هــذه الثقافــة بــین الرعیــة لرفــع درجــة وعیهــا فــي تعاملهــا مــع الحكومــات ) 8(

ان لــي علــیكم (.... : عاً سیاســیاً، وحــدد معالمــه بــالقولالتــي تحكمهــم فعــرض مشــرو 
ــي ــي حــقٌ، فأمــا حقكــم عل ــاً، ولكــم عل ــیكم، : حق ــئكم عل ــوفیر فی فالنصــیحةُ لكــم وت

فالوفـاء بالبیعـة، : تجهلـوا، وتـأدیبكم كیمـا تعلمـوا، وأمـا حقـي علـیكم وتعلیمكم كیلا
والنصـــح لـــي فـــي المشـــهد والمغیـــب، والاجابـــة حـــین أدعـــوكم، والطاعـــة حـــین 

  . )٣()آمركم
السعي الى نشر العـدل، ) 8(ومن المفاهیم السیاسیة في الحكم لدى الامام 

مـن القــوي، وللمحــق العــدل میـزان االله فــي الأرض الــذي یؤخـذ بــه للضــعیف (كـون 
مــن المبطــل، ولــیس موضــع المیــزان مــن الرعیــة فقــط، بــل بــین الســلطان والرعیــة 

                                                 
  .٨/٣٨٠ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .١٧٠، ص٩٦نهج البلاغة، الخطبة  )٢(
  .٢/٣٩٠م، ن،  )٣(
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ــن أزال میــزان االله الــذي نصــبه مــن القیــام بالتســلط فقــد تعــرض لســخط  أیضــاً، فمَ
  . )١()االله

نفسـهُ علـى أن یسـوس النـاس ) 8(وعلى أساس ذلك فقد أجهـد الامـام علـي 
الص، والحـق المرضـي، وینشـر الرفـاه الاجتمـاعي، بسیاسة مشـرقة قوامهـا العـدل الخـ

  . )٢(ویوزع الخیرات على العباد بالسواء، فلا یختص بها قوماً دون قوم آخرین
فلـــیس هنالـــك أیـــة حصـــانة لفـــردٍ أو جماعـــة ســـوى حصـــانة القـــانون المتمثـــل 

الذلیلُ عنـدي عزیـزٌ حتـى (: بقولـه) 8(بالشریعة الاسلامیة وذلك ما ترجمه الامام 
  .  )٣()الحقَ لهُ، والقويُ عندي ضعیفٌ حتى آخذ الحقَ منهآخذ 

ومــن أجــل النهــوض والارتقــاء بواقــع الأمــة الاســلامیة فــاض فكــر الامــام علــي 
السیاسي للحكم بصیاغة وثیقة شاملة لكـل جوانـب الحكـم، فـي اطـار اسـلامي ) 8(

ؤون الحیـاة یستند الى أسس تشریعیة دینیة، ومعاییر انسانیة أخلاقیـة منظمـاً بـذلك شـ
السیاســیة والاداریــة والعســكریة والاقتصــادیة والاجتماعیــة، وتظهــر الحكمــة فــي تنظــیم 

موافقة لطبیعة البشر حكامـاً ومحكـومین علـى اخـتلاف الزمـان (هذه الوثیقة بكونهـا 
  . )٤()والمكان

بــــاجراء اصــــلاحات حازمــــة ) 8(وقــــد كــــان مــــن المناســــب أن یقــــوم الامــــام 
فــــي مســــارها الاســــلامي، فمنهــــا مــــا یتعلــــق بالمیــــدان  وســــریعة لأجــــل وضــــع الأمــــور

الاداري، وأهمهـــا عـــزل ولاة وعمـــال الخلافـــة الســـابقة أو أغلـــبهم واســـتبدالهم بـــآخرین 
نقـل عاصـمة الدولـة الاسـلامیة مـن المدینـة  -بعـد ذلـك -أكثر ورعاً واصلاحاً، ومنها

تصـــــادي الـــــى الكوفـــــة، ومـــــن الاصـــــلاحات كـــــذلك مـــــایتعلق بالمیـــــدان الحقـــــوقي والاق
  . والسیاسي والاجتماعي

                                                 
نعمــان : ســراح الملــوك، تــح ،)هـــ٥٢٠:ت( أبــو بكــر محمــد بــن الولیــد الفهــري المــالكي الطرطوشــي: ینظــر )١(

  .١٦٠م، ص٢٠٠٥صالح الصالح، الریاض، 
  .١١/٢٨،)8(باقر شریف القرشي، موسوعة الامام أمیر المؤمنین: ینظر )٢(
  .٩٨، ص٣٧نهج البلاغة، الخطبة  )٣(
  .٤/١٤١،)8(عبد الفتاح عبد المقصود، الامام علي  )٤(
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العامة في قیـادة الدولـة، سـیتم ) 8(ولأجل التعرف على سیاسة الامام علي 
  : التعرض لما یأتي
  السياسة الادارية: المطلب الأول

الاداریــــة ابــــان تولیــــه ) 8(لعــــل الاســــتقراء التــــأریخي لسیاســــة الامــــام علــــي 
خطـــوط الرئیســـة لهـــا یمكـــن أن للقیـــادة السیاســـیة للدولـــة الاســـلامیة یكشـــف عـــن ان ال

  : تُختزل بأمرین هامین هما
  عزل ولاة وعمال الخلافة السابقة: أولاً 

ســبق الحــدیث حــول الثــورة الشــعبیة التــي أطاحــت بالخلیفــة عثمــان، ولعــل مــن 
أهـم الأسـباب التـي تقـف وراء تلـك الثـورة هـي السیاسـة اللامسـؤولة التـي انتهجهـا ولاة 

ر والأقــالیم الاســلامیة، وعلــى ضــوء ذلــك فقــد كــان أمــراً الخلیفــة وعمالــه علــى الأمصــا
الـى عـزل اؤلئـك العمـال ـ أو أغلـبهم ـ واسـتبدالهم ) 8(طبیعیاً أن یعمد الامام علـي 

بقـــومٍ آخـــرین أكثـــر ورعـــاً واصـــلاحاً وأقـــرب الـــى روح الاســـلام كـــاجراء أولـــي ورئـــیس 
  . لغرض امتصاص نقمة الثوار

ــــي ــــم یــــولِ الا ) 8( وتؤكــــد بعــــض المصــــادر ان الامــــام عل ــــوا (ل ــــن عُرف مَ
  . )٢()أهل الدیانات والأمانات(و.  )١()بالصلاح

) 8(فمــا ان دخلــت ســنة ســت وثلاثــین بعــد الهجــرة حتــى فــرق الامــام علــي 
عمالــه علــى الأمصــار بــدلاً عــن الــولاة المعــزولین فقــد بعــث عثمــان بــن حنیــف علــى 

باس على الـیمن، وقـیس بـن البصرة، وعمارة بن شهاب على الكوفة، وعبیداالله بن الع
  . )٣(سعد على مصر، وسهل بن حنیف على الشام

عــزل عمــال عثمــان ) 8(وأمــا روایــة الیعقــوبي فتشــیر الــى أن الامــام علــي 
  . والي عثمان على الكوفة اذ استبقاه علیها )٤(على البلاد خلا أبي موسى الأشعري

                                                 
  .٢/١٢٤هـ، ١٤٢٥، قم، ٢تاریخ الیعقوبي، ط الیعقوبي، )١(
م، ٢٠٠٢رفــة الاصــحاب، بیــروت، الاســتیعاب فــي مع ،)هـــ٣٢٨:ت( ابــن عبــد البــر شــهاب الــدین بــن أحمــد )٢(

٢/٥٤.  
  .٤/٣٠١تاریخ الطبري،  الطبري،: ینظر) ٣(
، بیــــروت ١الأمیــــر مهنــــا، ط عبــــد: الیعقــــوبي، تــــاریخ الیعقــــوبي، شــــركة الاعلمــــي للمطبوعــــات، تــــح: ینظــــر) ٤(

  .٢/٧٧هـ، ١٤٣١
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القیـام بمهمتـه، فلـم یـتمكن مـن ) والـي الامـام علـى الشـام(أما سهل بن حنیـف 
  . )١(فقد عورض قبل دخوله الشام من لدن اهلها ورجع الى مركز الخلافة

بشــأن الاســتبقاء علــى ) 8(وبــالرغم مــن الحــاح الملحــین علــى الامــام علــي 
ولاة عثمان لا سیما والیه على الشـام معاویـة بـن أبـي سـفیان، بحجـة أن عزلـه یشـكل 

بهـذا ) 8(لا اننا نجـد صـلابة موقـف الامـام تهدیداً بوجه استقرار الخلافة والدولة، ا
  . الخصوص

طالبــاً منــه أن ) 8(بــل غیــره الــى الامــام علــي قفقــد بــادر المغیــرة بــن شــعبة 
یُرسل الى عبـداالله بـن عـامر والـى معاویـة والـى عمـال عثمـان بعهـودهم، ویقـرهم (

) 8(الا ان الامــام . )٢()علــى أعمــالهم حتــى یأخــذوا بیعــة النــاس ویُهــدؤن الــبلاد
ــتُ (: أبــى ذلــك قــائلاً  ــي، ولا ولی ــو كــان ســاعة مــن نهــار لأجتهــدتُ فیهــا رأی واالله ل

  . )٣()هؤلاء، ولا مثلهم یُولى
وقــد تكــرر طلــب الابقــاء علــى معاویــة مــن لــدن عبــداالله بــن عبــاس، فقــد أورد الطبــري 

.  وأنـا أشـیر علیــك بـأن تثُبـت معاویــة، فـان بـایع لـك فعلــي أن أقلعـهُ مـن منزلــه: (قولـه
  : ثم تمثل بهذا البیت: لا واالله، لا أعطیه الا السیف، قال: ل عليقا

  ومـــــا میتـــــةٌ ان متهـــــا غیـــــرَ عـــــاجزٍ 
  

  بعــارٍ اذا مــا غالــتِ الــنفسَ غولُهــا  
  

وشدته وصلابته بشأن اقصاء معاویة فضـلاً عـن ) 8(ولعل صرامة الامام 
  . ف وراءهاسواه من العمال والولاة السابقین مدعاة للتساؤل عن الاسباب التي تق

كـــــان یـــــرى ان الامـــــارة وســـــیلة مـــــن وســـــائل ) 8(وجوابـــــه ان الامـــــام علـــــي 
الاصــــلاح الاجتمــــاعي، ولا یجـــــوز أن تمُــــنح الا للمتحــــرجین فـــــي دیــــنهم، والـــــذین لا 
یخضــعون للرغبــات والأهــواء، ویجــب أن تسُــتغل لتحقیــق مــا ینفــع النــاس، فــلا یجــوز 

واعلــم یــا (: واز رفاعــة بــن شــدادلقاضــیه علــى الاهــ) 8(أن تمُــنح محابــاةً اذ یقــول 

                                                 
  .٤/٣٠١الطبري، تاریخ الطبري،  )١(
  .٤/٢٩٨م، ن، ) ٢(
  .م، ن، الصفحة نفسها) ٣(
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رفاعة، ان هذه الامارة أمانة، فمن جعلها خیانة فعلیه لعنـة االله الـى یـوم القیامـة، 
  . )١()بريءٌ منهُ في الدنیا والآخرة) J(ومَن استعمل خائناً فان محمداً 

اذا شــعر مــن أحــدٍ أن لــهُ میــلٌ أو هــوى فــي الامــارة فــلا یُرشــحهُ ) 8(وكــان 
  . ذ الحكم وسیلة لتحقیق مآربه وأطماعهلها، لأنه یتخ

عـن ) 8(وعلیه فان طلحة والزبیر لما أعلنا عن رغبتهمـا الملحـة فـي الولایـة امتنـع 
  . اجابتهما

لقاضیه على الأهواز یتضح أن مسـألة ) 8(ومن خلال وصیة الامام علي 
یعتمــد اختیــار الــوالي أو الحــاكم او المســؤول مــن قبــل قائــد الدولــة العــام لا یجــوز ان 

على أساس الهـوى والرغبـة والمصـلحة الشخصـیة، بـل ان الضـابط الشـرعي الأسـاس 
فــي ذلــك یعتمــد علــى أســاس التقــوى والصــلاح ومــدى الاســتعداد الــى التصــدي للعمــل 

  . بروح الشریعة الاسلامیة
فــــي رســــائله ووصـــایاه الــــى عمالــــه علــــى ) 8(هـــذا وقــــد حــــدد الامـــام علــــي 
یة الواجب توافرها في شخص الـوالي أو الحـاكم، الامصار الصفات والشروط الاساس

حریصـــاً وممعنـــاً فـــي اختیـــار ولاتـــه وعمالـــه علـــى أساســـها ) 8(والتـــي كـــان الامـــام 
فلیســـت : (لأیمانـــه بمـــدى تـــأثیر شخصـــیة الـــوالي فـــي الرعیـــة فیقـــول فـــي هـــذا الشـــأن

  . )٢()....تصلح الرعیةُ الا بصلاح الولاة
لات الشخصیة للعامـل أو الـوالي التـي وقد یبدو ان من اولى الضوابط والمؤه

هــو أن یكــون مــن أصــحاب المــروءات وممــن صُــهروا فــي ) 8(یؤكــد علیهــا الامــام 
البیوتات الصـالحة ومَـن لهـا سـبقٌ فـي الـدین الاسـلامي وقـد وردت هـذه الصـفات فـي 

وتـوخَ مـن أهـل التجربـة والحیـاء مـن أهـل البیوتـات الصـالحة والقـدم (): 8(قوله 
ــل فــي المطــامع فــي الاســلام ال ــاً، وأصــح أعراضــاً، وأق ــرمُ أخلاق ــانهم أك متقدمــة، ف

  .  )٣()اشرافاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً 

                                                 
آصـف بـن  :القاضي النعمان المغربي، دعائم الاسلام وذكر الحلال والحـرام والقضـایا والاحكـام، تـح: نظری) ١(

  .٢/٥٣١علي أصغر فیضي، دار المعارف، 
  .١١/٦٤ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، : ینظر) ٢(
  .١٢٧محمد مهدي شمس الدین، عهد الاشتر، ص )٣(
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ثم تتوالى بعد ذلـك صـفات الكفـاءة والامانـة والنزاهـة والاخـلاق والتواصـل مـع 
  . الرعیة وعدم الاحتجاب عنهم، وما شاكلها

  نقل عاصمة الدولة : ثانياً 
بعـد أن أوذيَ فـي قومـه بمكـةَ هـاجرَ الـى ) J(أن النبيَ  من الثابت تأریخیاً 

ـــة التـــي كانـــت تسُـــمى قبـــل هجرتـــه الشـــریفة  لیتخـــذها عاصـــمة للدولـــة ) یثـــرب(المدین
الاسلامیة، ولتكون بذلك أول عاصمة للاسلام، وكانت كذلك طیلة مـابقي مـن عمـره 

تـــى وفــــاة ، وهكـــذا كانـــت ح)١()هــــ١١(الشـــریف حتـــى التحاقـــه بـــالرفیق الأعلـــى عــــام 
  ). هـ٣٥(الخلیفة الثالث ـ عثمان بن عفان ـ عام 

بقیـادة المسـلمین فـي العـام نفسـه كانـت المدینـة ) 8(ولمـا بویـع للامـام علـي 
اتخـذ بعدئـذ قـراره بنقــل ) 8(عاصـمة لخلافتـه، بیــدَ انـه  -بـاديء ذي بـدء -المنـورة 

د حــرب الجمــل مركــز عاصــمة الدولــة مــن المدینــة الــى الكوفــة، وكــان ذلــك تحدیــداً بعــ
وسـار ـ الامـام علـي ـ الـى الكوفـة، : (، وقـد حـدد ذلـك المسـعودي بقولـه)هــ٣٦(عـام 

  . )٢()فكان دخوله الیها لأثنتي عشرة لیلة مضت من رجب
وقـد یبـدو مـن المناسـب التسـاؤل عـن الاسـباب والـدوافع السیاسـیة التـي دفعـت 

وان المدینــة هــي الموقــع الــى هــذا القــرار الســتراتیجي والهــام، لا ســیما ) 8(الامــام 
هــل كــان : ثــم. ، وبقیــت هكــذا طیلــة فتــرة الخلفــاء الثلاثــة)J(الــذي اختــاره الرســول 

أو انـه مـدروس فـي نطـاق خطـة ذات أبعــاد ) 8(هـذا القـرار أمـراً عفویـاً مـن الامــام 
  .  ؟واعتبارات قیادیة سیاسیة وعسكریةستراتیجیة 

الظروف والاحداث التـي یمكن التعرف على ملامح هذه الخطة من ملاحظة 
، فقد كان یواجـه تحـدیاً سـافراً مـن تلـك الفئـات التـي كانـت تحلـم )8(واجهت الامام 

لكن بعـدما هـدأت الأمـور .  بالحصول على امتیازات أكبر على حساب الدین والأمة
  .  نحو الكوفة لیتخذها قاعدة لحكمه) 8(تحرك الامام 

  : بما هو آتویمكن ذكر أهم الاسباب في قرار التغییر 

                                                 
  .٣/١٢٢الطبري، تاریخ الطبري،  )١(
  .٢/٢٧٨المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، : ینظر )٢(
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توسیع رقعة العالم الاسـلامي، ولابـد أن تكـون العاصـمة ) 8(أراد الامام علي  :أولاً 
الاداریـــة والسیاســـیة للدولـــة فـــي موقـــع یعُـــین الحكومـــة فـــي التحـــرك نحـــو جمیـــع نقـــاط 

  . الدولة، وهذا الموقع ینطبق على الكوفة
علـى فتنـة أصـحاب  فـي القضـاء) 8(ان الثقل الأكبر الذي وقف مـع الامـام  :ثانیاً 

الجمل هـم كبـار شخصـیات العـراق ووجهـاء الكوفـة وجماهیرهـا، أمـا أهـل المدینـة فلـم 
  ). 8(یكونوا شدیدي الولاء للشرعیة المتمثلة بالامام 

امــتلاك الكوفــة للطاقــات البشــریة، والتــي تمكنهــا مــن المواجهــة والتحــدي مهمــا  :ثالثــاً 
مــوارد الاقتصــادیة التــي تســتطیع معهــا تــأمین كــان كبیــراً، یقابــل ذلــك افتقــار المدینــة لل

  . احتیاجات الجیش، كونها أرض صحراویة قاحلة بعیدة عن مناطق التموین
للكوفة عاصـمةً للدولـة ) 8(لهذه الاسباب وغیرها، جاء اختیار الامام علي 

الاســلامیة ابــان قیادتــه السیاســیة للدولــة الاســلامیة بــدلاً عــن المدینــة المنــورة، وعلــى 
  . بهذا الخصوص لم یكن ضرباً من العفویة والارتجال) 8(فان قرار الامام ذلك 

  السياسة الداخلية: المطلب الثاني
هنالــك خــیط ارتبــاط بــین السیاســة الاداریــة والسیاســة الداخلیــة، وهنالــك نقــاط 
افتـــراق بینهمـــا، فـــالادارة هـــي تنظـــیم للمجتمـــع بینمـــا السیاســـة الداخلیـــة تـــأمین وضـــع 

  . في الأمن والاستقرارأفضل للمجتمع 
السیاســـة الاداریـــة هـــي تقســـیم المجتمـــع الاســـلامي الـــى مراكـــز : بمعنـــى آخـــر

ووحــدات، بینمــا السیاســة الداخلیــة تعُنــى بتوحیــد هــذا المجتمــع وجعلــه مجتمعــاً متقاربــاً 
  . )١(متآخیاً مساهماً في العمل الجاد

هـا نفسـه أن الداخلیـة، فقـد جهـد فی) 8(أما على مستوى سیاسة الامام علي 
یسـوس النـاس بسیاسـة مُشــرقة أساسـها العـدل المحـض والحــق المبـین، وسـعى جاهــداً 
الى نشر الأمن والرفاه، وحرص على توزیـع الخیـرات علـى العبـاد بالسـواء، فلـم یـؤثر 

  . عنه أنه خصَ قوماً دون آخرین فیها

                                                 
  .٣٤٩رجل المعارضة والدولة، ص) 8(محسن باقر القزویني، علي بن أبي طالب .د )١(
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 التزامـه بمبـدأ الصـدق والوضـوح) 8(ولعل الشيء البارز في سیاسة الامام 
في شؤون الحكم جمیعها، فلم یُخـادع ولـم یـُداهن فـي سیاسـته متخـذاً مـن نهـج رسـول 

ســـبیلاً الـــى ذلـــك، ولـــو أنـــه لـــم یكـــن كـــذلك لآلـــت الخلافـــة الیـــه بـــدلاً عـــن ) J(االله 
فقـــد ألـــح علیـــه عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف فـــي أن یُبایعـــهُ شـــریطة أن .  الخلیفـــة عثمـــان

رحه أن یســوس الأمــة بمنهــاج الكتــاب یســیر بســیرة الشــیخین فــامتنع مــن اجابتــه وصــا
  . )١(والسنة دون سواهما

لقد أبـى ضـمیرهُ الحـي أن یُخـادع أو یُمـاكر فـي سـبیل الوصـول الـى السـلطة، 
وقـد أنكـر علـى مَـن یسـتعملون السُـبل الملتویـة .  فقد زهد فیها وتنكر لجمیـع مغریاتهـا

علــم كیــفَ المرجــع،  ومــا یغــدر مَــن: (للوصــول الــى الحكــم مبــررین ذلــك بالحیــل قــائلاً 
ولقد أصبحنا في زمانٍ قد اتخذ أكثر أهله الغدرَ كیساً، ونسـبهم أهـل الجهـل فیـه الـى 

قـد یـرى الحـولُ القلـبُ وجـهَ الحیلـة ودونهـا مـانعٌ مـن ! حُسن الحیلة، مالهم قاتلهم االله ُ 
 أمر االله ونهیه، فیـدعها رأي العـین بعـد القـدرة علیهـا، وینتهـز فرصـتها مَـن لا حریجـة

  . )٢()له في الدین
وردَ على مَن قال عنه أنـه لا درایـة لـه بالشـؤون السیاسـیة، وأن معاویـة خبیـر 

واالله، ما معاویة بأدهى مني، ولكنه یغدر ویفجر، ولـولا كراهیـة الغـدر (: بها بالقول
  . )٣(....)لكنت من أدهى الناس

 التـــواءَ سیاســـته الرشـــیدة التـــي لا) 8(بهـــذا الخُلـــق الرفیـــع بنـــى الامـــام علـــي 
  . فیها ولا خداع، والتي كانت السبب في خلوده في جمیع الأجیال والآباد

الــى جملــة مــن الاجــراءات وتأســیس جملــة مــن المفــاهیم منــذ ) 8(لقــد بــادر الامــام 
حریصــاً أیمــا حــرص علــى ) 8(الســاعات الأولــى مــن تولیــه قیــادة الدولــة، فقــد كــان 

ـــ ـــة ســـواءً عل ى مســـتوى العطـــاء أم القـــانون أم علـــى ترســـیخ مبـــدأ المســـاواة بـــین الرعی
مســتوى الحقــوق والواجبــات، وقــد أطلــق بــاب الحریــات علــى مصــراعیه ســواءً مــا كــان 

  . منها على مستوى القول أم التنقل أم النقد بل وحتى المعارضة السیاسیة
                                                 

  .٤/١٥٧الطبري، تاریخ الطبري، : ینظر )١(
  .٤٧١ـ ٢/٤٧٠ابن أبي الحدید المعتزلي، شرح نهج البلاغة،  )٢(
  .١٠/٣٥٧م، ن، ) ٣(
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وفــــي ذات الوقــــت فقــــد أخــــذ قــــراره الصــــارم بــــالنهي عــــن جملــــة مــــن القضــــایا 
فـــي المجتمـــع آنـــذاك كنهیـــه عـــن الجلـــوس فـــي الطرقـــات،  والنشـــاطات والقـــیم الســـائدة

ومنعــــه للشــــطرنج فضــــلاً عــــن قیامــــه عــــن حــــرق قریــــة مــــن قــــرى الكوفــــة یُبــــاع فیهــــا 
الخمروالغاءه المهرجانات الشعبیة التي یقُصد منهـا تعظـیم الحكـام ومعـاملتهم معاملـة 

  . )١(الملوك
ن شــؤون فــي الشــأن الــداخلي وتنظــیم وتــأمی) 8(ومــن سیاســة الامــام علــي 

بانشاء بعـض المؤسسـات التـي مـن شـأنها الحفـاظ علـى ) 8(الرعیة والمجتمع، قام 
أول مَـــن ) 8(أمـــن النـــاس ورعایـــة مصـــالحهم، ومتابعـــة أحـــوالهم اذ یُعتبـــر الامـــام 

أسـس مؤسســة الشـرطة والتــي أسـماها شــرطة الخمــیس وأنـاط بهــا كثیـر مــن الواجبــات 
والمحافظـــة علـــى النظـــام، والأمــــن  والمســـؤولیات المهمـــة كـــالقبض علـــى المجــــرمین،

  . العام
وقــام كــذلك باســتحداثه للســجن، فقــد بنــى ســجناً أســماهُ نافعــاً ثــم نحیســاً بعــدهُ، 

بیتاً للمظالم غایته أن یقوم المظلوم بكتابة مظلومیته في رقعـة ویضـعها ) 8(وأنشأ 
لــى یُشــرف علیــه بنفســه، ولا یــدع أحــداً یصــلُ الیــه فیطلــع ع) 8(فیــه وكــان الامــام 

  . )٢(الرقاع لیبعث بعدئذ خلف المظلوم ویأخذ بحقه من الظالم
الداخلیـة، والتـي كـان ) 8(هذا ویمكن صیاغة أهم المحاور الرئیسة لسیاسة الامـام 

  : حریصاً علیها بالآتي
  العمل على توحيد كلمة المسلمين : أولاً 

اً اســتقبل مهــام الخلافــة فــي وقــت كــان یشــهد شــقاقاً وخلافــ) 8(وذلــك لأنــه 
بــــین أبنــــاء الأمــــة الاســــلامیة وتمزیقــــاً فــــي الجســــد الاســــلامي فقــــد ســــعى بكــــل جهــــده 
لمكافحة ذلك التمزق وعمل على تمریض ذلك الجسد النحیـل، فأخـذ یركـز القـول فـي 
جمهــور المســلمین بوجــوب الوحـــدة والالتفــات حــول روح الاســـلام الأصــیل، فقــد قـــال 

                                                 
ـ  ١٤٠مهـدي القرشـي، ص: تـح ،)8(ریف القرشـي، منـاهج حكومـة الامـام أمیـر المـؤمنین باقر شـ: ینظر) ١(

١٤١.  
  .١٤م، ن، ص) ٢(
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ـــــد االله(.... ): 8( ـــــوا الســـــواد الأعظـــــم فـــــان ی ـــــع الجماعـــــة، وایـــــاكم والزم  م
  . )١(....)والفرقة

ولقــد انطلقــت تلــك الــدعاوى بســبب واقــع الأمــة الاســلامیة، فقــد اتبــع قــومٌ مــن 
أهــل الشــام معاویــة بــن أبــي ســفیان، وســار آخــرون خلــف الزبیــر بــن العــوام، وغیــرهم 

  . )٢(خلف طلحة بن عبید االله وهكذا
لـى لـم شـمل المسـلمین، وتوحیـد حریصاً ـ أشد الحرص ـ ع) 8(من هنا كان الامام 

صــفوفهم، غیــرَ أنهــم لــم یــأبهوا بتلــك النصــائح، وكــانوا یــدفعون باتجــاه حــرب الامــام 
)8.(  

  السعي باتجاه التقرب الى الرعية وكسب مودتهم : ثانياً 
المتتبــــع لســــیرة الحكــــام علــــى امتــــداد الخلافــــة الاســــلامیة یــــتلمس بوضــــوح أن 

.  نوا الــى جــانبهم أم أنهــم علــى النقــیض مــن ذلــكأغلــبهم لا یرعــووا لأمــور الرعیــة أكــا
  .  ولعل أسباب ذلك أن اؤلئك الحكام لم یكن همهم مصلحة الرعیة، وتأمین شؤونهم

كــان علــى النقــیض مــن ذلــك تمامــاً، فطالمــا أوصــى ولاتــه ) 8(لكــن الامــام 
ضــاء وعمالــه بضــرورة التقــرب مــن عامــة النــاس، والســعي باتجــاه تحســس آلامهــم وق

ذا یكشـــف أن للرعیـــة مكانـــة مرموقـــة فـــي فكـــر الامـــام والمســـاواة بیـــنهم، وهـــحـــوائجهم 
كــان یریــد أن یؤســس كیانــاً للدولــة مبنیــاً علــى أســاس ) 8(مثلمــا یكشــف أنــه ) 8(

وان أفضــل قــرة عــین الــولاة (: مشــاركة الرعیــة، فقــد جــاء فــي وصــیته لمالــك الأشــتر
تظهر مـودتهم الا بسـلامة  استقامة العدل في البلاد، وظهور مودة الرعیة، وانه لا

  )٣()....صدورهم
هنـــا لایكتفـــي بـــالتركیز حـــول ضـــرورة كســـب الرعیـــة وحســـب، ) 8(فالامـــام 

وهـــذا مـــا كـــان یخـــتص .  وانمـــا یرســـم الطریـــق التـــي مـــن شـــأنها أن توصـــل الـــى ذلـــك
  . بالمجتمعات التي تعیش حالة من الاستقرار السیاسي

                                                 
  .٨/٢٨١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٤/٢٩٣تاریخ الطبري،  الطبري،: ینظر) ٢(
  .١١١محمد شمس الدین، عهد الاشتر، ص )٣(
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م اسـتقرار، فقـد أوصـى الامـام وأما تلك التي كانت تعاني من حالـة تـوتر وعـد
عامله على البصرة عبداالله بـن عبـاس، بعـد أن قلـده أمرهـا فـي أعقـاب معركـة ) 8(

بان یُحسن الیهم من جهة وان ینتزع عقدة الخوف والقلق من قلوبهم، یقـول  )١(الجمل
وأعلــــم أن البصــــرة مهــــبط ابلــــیس، (: االله بــــن عبــــاس مخاطبــــاً عبــــد) 8(الامــــام 

دث أهلهـــا بالاحســــان الــــیهم، واحلـــل عقــــدة الخــــوف عــــن ومغـــرس الفــــتن، فحــــا
  . )٢()....قلوبهم

انشـــاءها هــي دولــة قائمـــة ) 8(ویُفــاد ممــا تقــدم ان الدولـــة التــي أراد الامــام 
علــى المــودة والمحبــة، كــل فــرد فیهــا یحــب الفــرد الآخــر ولا یریــدها دولــة قائمــة علــى 

ى الارهـــاب والقمـــع لأن الخـــوف فتلـــك هـــي الدولـــة المســـتبدة التـــي تبُنـــى سیاســـتها علـــ
هنالــك مــن یعتقــد ان مــن اساســیات الحكــم هــو زرع الخــوف فــي قلــوب المحكــومین، 

تنــاقض ذلــك فتــرى أن أســاس بنــاء المجتمــع الصــالح ) 8(بینمــا كانــت نظــرة الامــام 
  . هو الاحسان الى الرعیة، والاحسان أكبر من العدل، بل هو العدل واضافة

  ضغينةاستئصال جذور الحقد وال: ثالثاً 
لاشــك ان عوامــل الحقــد والضــغائن مــن اولــى الاســباب التــي تــؤدي ـ بطبیعــة 
الحــال ـ الــى تمزیــق المجتمــع، واتســاع الهــوة بــین الحــاكم والرعیــة، وقــد أدرك الامــام 

ذلك، السبب الذي دفعه الـى معالجتـه بوسـاطة الـدعوة الـى اقـتلاع جـذوره مـن ) 8(
أطلـق عــن (: ان یقـول لولاتـه وعمالـهنفـوس المحكـومین، فقـد وضـع قاعـدة لـذلك اذ كــ

، فـاكثر عوامــل التمـرد علــى )٣()النـاس عقــدة كـل حقــد، واقطــع عنـك ســبب كـل وتــر
  . الحكومات منشؤها الاحقاد الدفینة التي لا تجد متنفساً الا التمرد بوجه الحاكم

  عدم الاحتجاب والابتعاد عن الرعية: رابعاً 
م یفضـي الـى فقـدان القـدرة علـى ان احتجاب الحـاكم عـن النـاس وابتعـاده عـنه

تحســــس ومعرفــــة مشــــاكلهم، واحتیاجــــاتهم، وبالتــــالي ضــــعف الأواصــــر الرابطــــة بــــین 

                                                 
  .٤/٣٦٩الطبري، تاریخ الطبري،  )١(
  .١٥/٨٦أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، ابن  )٢(
  .٨٥محمد مهدي شمس الدین، عهد الاشتر، ص )٣(
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فــان وجــود الحــاكم بــین النــاس یعنــي تســهیل الاتصــال : الحــاكم وبیــنهم، وخــلاف ذلــك
  . بهم، والاصغاء عن كثب دون واسطة الى مشاكلهم، والسعي باتجاه حلها

حریصــة ـ كــل الحــرص ـ علــى ) 8(علــي  وهــذا مــا كانــت سیاســة الامــام
أمــــا بعــــد، فــــلا تطــــولن احتجابــــك عــــن : ( بهــــذا الشــــأن) 8(تحقیقــــه، یقــــول الامــــام 

  . )١()رعیتك، فان احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الضیق، وقلة علم بالأمور
الداخلیــة ابــان قیادتــه للدولــة، ) 8(وتأسیســاً علــى مــاتم بیانــه بشــأن سیاســة الامــام 

  : ن ما یأتيیمكن بیا
یجب على مَن یتـولى أمـر المسـلمین أن یُسـاوي بیـنهم فـي كـل شـؤون الحیـاة، ولا . ١

یجـــوز لـــه التمییـــز بیـــنهم تحـــتَ أي مســـوغ مـــن المســـوغات، ســـواءً أكـــان ذلـــك مـــا 
یخص العطاء أم توفیر فـرص العمـل أم مبـدأ الحقـوق والواجبـات مثلمـا یجـب أن 

لــة القـانون معهـم بالسـویة، فـلا ینبغــي یكـون المواطنـون جمیعـاً متسـاوین فـي معام
وأیــم ): (J(یقــول النبــي . أن یُطبــق علــى بعضــهم ویُصــرف النظــر عــن الآخــر

  . )٢()االله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ یدها
من انشاءه لبعض مؤسسات الدولة كمؤسسة الشرطة ) 8(ان ما قام به الامام . ٢

كانـــت تصـــبُ فـــي صـــالح المســـلمین  أو الســـجن أو بیـــت المظـــالم وغیرهـــا، والتـــي
واستقرار أمن المجتمع تستمد مشروعیتها من مشـروعیة امامتـه أصـلاً مـن جهـة، 

  . ومن جهة أخرى كونه حاكماً سیاسیاً شرعیاً مفترض الطاعة
مــــن بعــــض الاعمــــال والتصــــرفات كنهیــــه عــــن ) 8(ان مــــا نهــــى عنــــه الامــــام . ٣

بقصــد تبجیــل وتعظــیم الحكــام،  المهرجانــات الشــعبیة التــي كــان یــأتي بهــا بعضــهم
وكنهیــه عــن الجلــوس فــي الطرقــات، ولعــب الشــطرنج، ومــا الــى ذلــك یؤســس الــى 

  . حرمتها الواردة أصلاً في أصل التشریع
یجــب علــى مَــن یتصــدى لقیــادة المجتمــع الاســلامي الا یحتجــب عــن المــواطنین، . ٤

م مباشـرة بـین والا یبتعد عنهم، بل یجب علیه أن یُخصص جزءاً من وقته للقاءه

                                                 
  .١٦٧ص محمد مهدي شمس الدین، عهد الاشتر، )١(
  .٤٤٢٦، الحدیث ٦٤٧الامام مسلم، صحیح مسلم، باب النهي عن الشفاعة في الحدود، ص )٢(
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الحـین والآخــر، وان یعمــل جاهــداً لمعالجــة مشــاكلهم، والا یكتفــي برجــال الحاشــیة 
  . والمقربین منه
  السياسة الاقتصادية : المطلب الثالث

لمبـــدأ اقتصــادي واضــح المعـــالم، یقــوم علــى أســـاس ) J(أســس رســول االله 
جمــي، ولا بــین المســاواة فــي العطــاء بــین عامــة المســلمین، فلــم یُفــرق بــین عربــي وأع

وعلـــى هـــذا المـــنهج ســـار الخلیفـــة الأول أبـــو بكـــر، غیـــرَ ان الخلیفـــة .  أحمـــر وأســـود
الثاني اجتهد رأیه فمیـز بعضـاً علـى بعـض وفضـلهم فـي العطـاء، ولعلـه اكتشـفَ بعـد 
ذلــك عــدم صــواب ذلــك التمییــز فقــرر فــي أواخــر ســنیه أن یعــدل علــى مــا قــرره النبــي 

)J .(  
انـي كنـتُ تألفـتُ : وقـال عمـر فـي آخـر سـنیه: (ریخـهفقد أورد الیعقوبي فـي تأ

النــاس بمــا صــنعتُ فــي تفضــیل بعــضٍ علــى بعــض، وان عشــتُ هــذه الســنة ســاویتُ 
بـــین النـــاس فلـــم أفضـــل أحمـــر علـــى أســـود، ولا عربیـــاً علـــى أعجمـــي، وصـــنعتُ كمـــا 

  . )١()صنع رسول االله وأبو بكر
بــعَ مبـدأ المســاواة فــي وكـان حریــاً بالخلیفـة الثالــث ـ عثمــان بـن عفــان ـ أن یت

والخلیفـــــة الأول مـــــن جهـــــة ) J(عطـــــاء المســـــلمین اقتـــــداءً بالســـــنة العملیـــــة للنبـــــي 
ولأعتراف الخلیفة الثاني ـ عمـر بـن الخطـاب ـ الصـریح بعـدم صـواب مـنهج التفضـیل 

  . والتمییز من جهة أخرى
الا أن مصادر التأریخ المعتبـرة تؤكـد انـه ـ عثمـان ـ لـم یكتـفِ بتفضـیل بعـضٍ 

لى بعض لسابقة أو جهاد أو قرابة كمـا فعـل مـن قبلـه عمـر وحسـب، بـل تـذكر انـه ع
قد اغدق على ذوي قرباه من بنـي أمیـة خاصـة دون سـائر المسـلمین، فقـد حـدثَ أبـو 

رأیــتُ عامــل : (اســحاق عــن عبــد الــرحمن بــن یســار ـ بحســب روایــة الیعقــوبي ـ قــال
ادفعهـا الـى : ثمـان، فقـال لـهصدقات المسلمین على سوق المدینـة اذا أمسـى آتاهـا ع

وزوج عثمــان ابنتــه مــن عبــداالله بــن خالــد بــن أســید، وأمــر . )٢()....الحكــم بــن العــاص
لــه بســتمائة ألــف درهــم، وكتــب الــى عبــداالله بــن عــامر أن یــدفعها الیــه مــن بیــت مــال 

                                                 
  .٤٦ـ٢/٤٥الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  )١(
  .٦٤یخ الیعقوبي، صالیعقوبي، تار  )٢(
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البصرة، وقد وقع مثل ذلك الكثیر حتى بلغ بخازن بیت المـال أن ینـتفض ویـرد علـى 
انمــا انــت خــازنٌ لنــا، فــاذا اعطینــاك فخــذ، واذا : ، فیجیبــه الأخیــر بــالقولالخلیفــة ذلــك

ما أنا لـك بخـازن، ولا لأهـل بیتـك، ! كذبتَ واالله : سكتنا عنك فاسكت، فیقول الخازن
  . )١()انما أنا خازن المسلمین

وعلـــى أیـــة حـــال فلـــیس المقـــام لبیـــان انتهاكـــات الخلیفـــة فـــي التصـــرف بـــأموال 
مـن أهـم مـا  -مع اسـبابٍ أخـرى -به عرضاً لبیان ان ذلك كان المسلمین، انما جيء

  . دعا للثورة على ذلك الحكم، وما آلت الیه الأمور من قتل الخلیفة
ـــي  ـــك طبقتـــان مـــن المســـلمین، ) 8(وحـــین تســـنم الامـــام عل مهـــام القیـــادة كـــان هنال

، منتفعــة مادیــاً مــن الخلیفــة المقتـــول، وهــم بنــو أمیــة خاصــة وقــریش عامـــة :اولاهمــا
عامــة المســلمین التــي وقعــت ـ نتیجــة لتلــك السیاســة الاقتصــادیة ـ تحــتَ  :وثانیهمــا

  . طائلة الحرمان والجوع والفقر
ان یقـوم باصـلاحات ) 8(وفي ضوء ذلك فقد كان منتظـراً مـن الامـام علـي 

اقتصــادیة حازمــة وصــارمة ومباشــرة لغــرض اعــادة الحــق الــى نصــابه، والســیر علــى 
  . في سُنته العملیة) J(ة، وما بینه النبي الأكرم هدى الشریعة الاسلامی

من هنا یمكن بیان الخطوط الرئیسة للسیاسـة العامـة فـي المجـال الاقتصـادي 
  : ابان خلافته بالتالي) 8(للامام علي 

  تأمين الأموال المختلسة : أولاً 
قـراره الحاسـم بتـأمین الأمـوال المختلسـة التـي نهبهـا ) 8(أصدر الامام علي 

الخلیفة الثالث، فبـادرت السـلطة التنفیذیـة بوضـع الیـد علـى القطـائع التـي قطعهـا ولاة 
عثمان لذوي قرباه فضلاً عن التي استأثرَ بها لنفسه، حتـى شـملَ ذلـك التـأمین درعـه 

فــي الیــوم الثــاني مــن بیعتــه ) 8(الــى بیــت المــال، فقــد قــال ) 8(وســیفه وأضــافها 
ان، وكــلُ مـالٍ أعطـاهُ مـن مـال االله، فهــو ألا ان كـل قطیعـة أقطعهـا عثمـ(: بالمدینـة

مردود في بیت المال، فـان الحـق القـدیم لایبطلـه شـيء، ولـو وجدتـه قـد تـُزوجَ بـه 

                                                 
  .٦٤یعقوبي، صالیعقوبي، تاریخ ال )١(
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النساء، وفـُرقَ فـي البلـدان، لرددتـه الـى حالـه، فـان فـي العـدل سـعة، ومَـن ضـاق 
  . )١()عنه الحق فالجورُ علیه أضیق

ان فــي داره ممــا تقــوى بــه بكــل ســلاح وُجــد لعثمــ) 8(ثــم أمــر : (قــال الكلبــي
علــــى المســــلمین فقـُـــبض، وأمــــر بقــــبض نجائــــب كانــــت فــــي داره مــــن ابــــل الصــــدقة 
فقبضــت، وأمــر بقــبض ســیفه ودرعــه، وأمــرَ الا یعــرض لســلاحٍ وُجــدَ لــه لــم یقاتــل بــه 

  . )٢()...المسلمین، وبالكف عن جمیع أمواله التي وجدت في داره، وفي غیر داره
یـة كأشـد مـا یكـون الفـزع وهـم یطـالبون الهاشـمیین ونتیجة ذلك فقد فـزع بنـو أم

، )8(بـــرد ســـیف عثمـــان ودرعـــه وســـائر ممتلكاتـــه التـــي صـــادرتها حكومـــة الامـــام 
) 8(وفزعــــت معهــــم القبائــــل القرشــــیة وأصــــابها الــــذهول بعــــد أن أیقنــــت أن الامــــام 

  . سیصادر الأموال التي منحها لهم عثمان بغیر حق
مـا كنـتَ : (سـالةً الـى معاویـة جـاء فیهـاوقد بلغ ذلك عمروبن العاص فكتـب ر 

صـانعاً فاصـنع اذ قشـرك أبـن أبــي طالـب مـن كـل مـال تملكــه كمـا تقُشـر عـن العصــا 
  )٣()لحاها

وهكـــذا فقـــد راح الحســـد یـــنهش قلـــوب القریشـــیین، والأحقـــاد تنخـــر ضـــمائرهم، 
  ). 8(فاندفعوا إلى اعلان العصیان والتمرد على حكومة الامام علي 

                                                 
  .١/٢٠١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٢٠٢م، ن، ص )٢(
  .م، ن، الصفحة نفسها )٣(
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 أو امتيازالمساو: ثانياً 
ٌ
  اة في العطاء فليس لأحدٍ على أحدٍ فضل

وانما الجمیع على حدٍ سواء، فلا فضلَ للمهـاجرین علـى الانصـار، ولا لأسـرة 
  . وازواجه على سواهم، ولا لعربي على غیره) J(النبي 

وقــد أثــارت هــذه العدالــة فــي التوزیــع والعطــاء غضــب الرأســمالیین والمنتفعــین 
) 8(ســخطهم علــى سیاســة الامــام  -نتیجــة ذلــك  -فــأعلنوامــن القریشــیین وغیــرهم، 

  . وحكومته
یطالبونــــــه فــــــي العــــــدول عــــــن سیاســــــته ) 8(وكــــــم جهــــــد أصــــــحاب الامــــــام 

لو كان المالُ لي لسویتُ بیـنهم، فكیـفَ وانمـا (.... : الاقتصادیة، غیرأنه كان یقول
یرفــع  المــالُ مــال االله، ألا وان اعطــاء المــال فــي غیــر حقــه تبــذیرٌ واســراف، وهــو

صـــاحبه فـــي الـــدنیا، ویضـــعه فـــي الآخـــرة، ویكرمـــه فـــي النـــاس، ویُهینـــه عنـــد 
  . )١()....االله

یهدف فـي سیاسـته الاقتصـادیة الـى ایجـاد مجتمـعٍ لا تطغـى فیـه ) 8(فكان 
الرأسـمالیة، ولا یكــون عرضـة للازمــات الاقتصـادیة، ویكــون المجتمـع فیــه بمنـأى عــن 

  .  الحرمان أو الضیق
یاسة المشرقة المستمدة من واقع الاسلام وهدیه الـى اجمـاع وقد أدت هذه الس

القوى الباغیة على الاسلام ان تعمـل جاهـدة علـى اشـاعة الفوضـى والاضـطراب فـي 
  ). 8(البلاد مستهدفة بذلك الاطاحة بحكومة الامام 

  الانفاق على تطوير الحياة الاقتصادية : ثالثاً 
ــــة، و  ــــك مــــن خــــلال انشــــاء المشــــاریع الزراعی ــــادة الانتــــاج وذل ــــى زی العمــــل عل

فـــي ) 8(الزراعـــي الـــذي یعُـــد آنـــذاك مـــن أصـــول الاقتصـــاد العـــام، فقـــد أكـــد الامـــام 
  : عهده لمالك الأشتر على رعایة اصلاح الأرض قبل أخذ الخراج منها اذ یقول

ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك فـي اسـتجلاب الخـراج، لأن (
ن طلب الخراج بغیر عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ذلك لا یُدرك الا بالعمارة، ومَ 

  . )٢()ولم یستقم أمرهُ الا قلیلاً 
                                                 

  .٨/٢٧٩ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .١٣٢محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص )٢(
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وجــه الــى لــزوم الانفــاق فــي ســبیل تطــویر الاقتصــاد ) 8(بمعنــى ان الامــام 
  . العام حتى لا یبقى أي شبح للفقر والحرمان في البلاد

) 8(م هــذا وقــد صــاحب تلــك السیاســة الاقتصــادیة الحكیمــة مــن لــدن الامــا
  . تحرجه أیما تحرج، وعدم استئثاره بأي شيء من أموال الدولة

فقد اثبت الكثیـر مـن المـؤرخین مـا یـدل علـى ذلـك، فقـد وفـد علیـه أخـوه عقیـل 
) 8(طالباً منه أن یمنحه الصلة، ویرفه علیه حیاته المعاشیة، فما كان مـن الامـام 

ـــیلاً ولا  ان مـــا فـــي بیـــت المـــال للمســـلمین، ولـــیس لـــه: الا أن یجیبـــه أن یأخـــذ منـــه قل
  . كثیراً، واذا منحه شيء فانه یكون مختلساً 

قـد ) 8(وعلى أیة حـال، فـان السیاسـة الاقتصـادیة التـي تبناهـا الامـام علـي 
ثقلت علـى القـوى المنحرفـة عـن الاسـلام، فانصـرفوا عنـه ملتحقـین بالمعسـكر الأمـوي 

لاعـــــب باقتصـــــاد الــــذي یضـــــمن لهـــــم الاســـــتغلال والنهـــــب وســــلب قـــــوت الشـــــعب والت
  . المسلمین

ـــــي  ـــــه مـــــن سیاســـــة الامـــــام عل فیمـــــا یخـــــص الشـــــأن ) 8(وبعـــــد مـــــا تـــــم بیان
  : الاقتصادي یمكن تثبیت ما یأتي

بوجـــوب اســـترجاع قطـــائع وعطایـــا الخلیفـــة عثمـــان ) 8(ان حكـــم الامـــام علـــي .  ١
الى ذویه یستبطن بطلان ذلك العطاء وكونه مصروفٌ فـي غیـر وجهـه، مثلمـا یحـدد 

الحاكم، فلیس لحاكم المسلمین ـ وان كان شـرعیاً ـ أن یتصـرف فـي المـال صلاحیات 
  . العام بطریقة خارجة عن أصل الشرع

باسترجاع الاموال القدیمـة یؤسـس الـى قاعـدة ان الحـق لا ) 8(ان أمر الامام .  ٢
  .  یسقط بالتقادم

، )مـال االله(كان ینظر الى ما في بیـت مـال المسـلمین بوصـفه ) 8(ان الامام .  ٣
وعلـــى أســـاس ذلـــك یجـــب أن یـــوزع علـــى عبـــاد االله بالســـویة، ولا یجـــوز والحـــال هـــذه 

بینمــا ینظــر غیــره الــى ذلــك المــال علــى أنــه .  التمییــز بیــنهم لأي ســبب مــن الاســباب
  . ماله یجوز له أن یُنفق ما یشاء منه حسبما یراه
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تلكاتــه التــي قــد فــرق بــین أمــوال الخلیفــة عثمــان ومم) 8(رأینــا كیــف ان الامــام .  ٤
شاركت في قتال المسلمین فحكم باسـترجاعها الـى بیـت المـال عـن تلـك التـي خارجـة 

  . عن ذلك فامر بعدم استرجاعها
یجــــب علــــى مــَــن یتــــولى امــــور المســــلمین أن ینظــــر ویراعــــي تطــــویر الاقتصــــاد .  ٥

  . الاسلامي ورفد مشاریعه أولاً ثم بعدئذ تأتي مرحلة جبایة الاموال والضرائب
  السياسة الاعلامية : ب الرابعالمطل

بلغـت القـومَ بلاغـاً، : الایصـال، یُقـال: هـو التبلیـغ والابـلاغ، أي: الاعلام لغـة
بلغـوا : (أوصلتهم الشيء المطلوب، والبلاغ ما بلغت أي وصلت، وفـي الحـدیث: أي

فلیُبلـــغ الشـــاهدَ : أوصـــلوها غیـــركم، وأعلمـــوا الآخـــرین، وأیضـــاً : ، أي)عنـــي ولـــو آیـــة
  . فلیُعلم الشاهدَ الغائب: أيالغائب، 

والاعــلام مــن أعلمتــه وعلمتــه فــي الأصــل واحــد، الا ان الاعــلام اخــتص بمــا 
كــان باخبــار ســریع، والتعلــیم اخــتص بمــا كــان بتكریروتكثیــر، حتــى یحصــل منــه أثــرٌ 

وقــــد ورد مفهــــوم الــــبلاغ والتبلیــــغ فــــي مــــوارد عــــدة مــــن الــــذكر  .)١(فــــي نفــــس المُــــتعلم
  . )٢(الحكیم

بــاعٌ عظــیم فــي الاعــلام لصــالح الــدعوة ووظــف ) J(ن لرســول االله ولقــد كــا
لهــــا وســــائل وأدوات ســــبقت عصــــرها بمــــا یزیــــد عــــن الألــــف وأربعمائــــة عــــام، وحقــــق 
انجـــازات هائلـــة لابـــد أن یلتفـــت واضـــعو المنـــاهج فـــي الدراســـات المختصـــة الـــى تلـــك 

  . في المنهج الاسلامي للدعوة) J(الأسس التي وضعها النبي 
صور الاعلام النبوي تمیزه بالمصداقیة، والتي تعُتبـر أهـم عنصـر ومن أجلى 

من عناصر الاقناع والاستحواذ على رضى المتلقین للـدعوة، كـذلك نلحـظ تمیـز ذلـك 
  . الاعلام بالحلم والعلم سبیلاً له

                                                 
  .٥١٣ردات في غریب القرآن، صالراغب الاصفهاني، المف: ینظر )١(
ــــدة٩٢:، المائــــدة ٢٠:آل عمــــران: ینظــــر )٢( ــــراهیم٤٠:، الرعــــد٩٩:، المائ ، ٨٢:، النحــــل ٣٥:، النحــــل٥٢:، اب

  .، وغیرها١٨:، العنكبوت٥٤:النور
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): J(فــي الاعــلام بالــدعوة اذ یقــول ) J(وفــي نظــرة علمیــة بحتــة لمــنهج النبــي 
یغیــره بیــده، فــان لــم یســتطع فبلســانه، فــان لــم یســتطع فبقلبــه، مَــن رأى مــنكم منكــراً فل(

  . )١()وذلك أضعف الایمان
هذا الحدیث النبوي الشریف یُشكل نظریة اعلامیـة مهمـة تحـدث عنهـا علمـاء 
الـنفس وتناولوهــا بالشــرح والتحلیـل، فــالتعبیر هنــا جـاء علــى مراحــل، وفـي ذلــك حكمــة 

الید تغییر السلوك، والسلوك یعكس مـا یترجمـه الاعلام الاسلامي، اذ یُعتبر التغییر ب
  . اللسان، واللسان یعكس ما بالقلب

والسـالك سـبیله، والمتبـع ) J(هـو نفـس النبـي ) 8(ولما كان الامـام علـي 
قـــد بنـــى ثقـــل سیاســـته الاعلامیـــة ابـــان حكومتـــه علـــى ) 8(نهجـــه، فاننـــا نلحـــظ أنـــه 

الشـریعة الاسـلامیة، اذ یقـول خلفیة فلسفیة كونیة لهـا علاقـة عضـویة بمهـام وأهـداف 
والصــــق بأهــــل الــــورع والصــــدق، ثــــم رضــــهم علــــى أن لا  یُطــــروك، ولا ( ):8(

  . )٢()یُبجحوك بباطل لم تفعله، فان كثرة الاطراء تُحدث الزهو، وتُدني من العزة
لا [: مــا هــو الا ترجمــة لقولــه تعــالى) 8(وأحســبُ ان مــا صــرح بــه الامــام 

ويحبـون أن يحمـدوا بمـا لم يفعلـوا فـلا تحسـبنهم بمفـازة مـن العـذاب ولهــم           تحسـبن الـذين يفرحـون بمـا اتـوا     
  . )٣( ]عذاب أليم

یؤســس لجــذور المبــاديء الواقعیــة فــي ) 8(وطبقــاً لهــذه القاعــدة فــان الامــام 
خطاب الاعلام الاسلامي ابان قیادته للدولـة الاسـلامیة، وتتجلـى أهـم تلـك المبـاديء 

كــل مــا یتعلــق بــالقرار السیاســي الاســلامي، ومُصــارحة الواقعیــة فــي مكاشــفة الأمــة ب
عامــة النــاس بمــا یجــول فــي أروقــة القیــادة مــن أهــداف ورؤى، والنهــي عــن التزییــف 
والكــــذب علــــى الأمــــة لتزكیتهــــا وتعریفهــــا باســــلامها، وزرع الهدایــــة فــــي نفــــوس أبنــــاء 

ومواجهـة المجتمع، وتحصین الذات مـن أورام الجاهلیـة ودنسـها فـي الثقافـة والسیاسـة 
  . الفتن

                                                 
  .٤٢الإمام مسلم، صحیح مسلم، باب كون النهي عن المنكر من الایمان، ص )١(
  .٨٩محمد مهدي شمس الدین، عهد الاشتر، ص )٢(
  .١٨٨:آل عمران )٣(
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واشــعر قلبــك الرحمــةَ (: فــي وصــیته لمالــك الأشــتر) 8(یقــول الامــام علــي 
فــي هــذا . )١()للرعیــة، والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم، ولا تكــونن علــیهم سَــبُعاً ضــاریاً 

مبــــاني أخــــرى للسیاســــة الاعلامیــــة، وطــــرق ) 8(الخطــــاب یُضــــیف الامــــام علــــي 
) 8(لمجتمـــع، وذلـــك أن قـــول الامـــام معالجتهـــا للامـــراض والآفـــات السیاســـیة فـــي ا

لایقتصر على الجانب السیاسي والاداري والقضائي والاقتصادي في ادارة بلد كاقلیم 
مـدى تـأثیر الدعایـة الرومانیــة ضـد أهلـه بعـد أن تــم ) 8(مصـر الـذي یُـدرك الامــام 

هـــدف التغییـــر بـــالاعلام لكـــي ) 8(فتحهــا بالســـیف أیـــام الخلفـــاء، بـــل یضــع الامـــام 
  . عملیة القیادیة وادارة هذا الاقلیم مستوفیة لشروطهاتأتي ال

یُصـــر علـــى أن تكـــون أهـــداف الاعـــلام موازیـــة ) 8(ومـــن هنـــا كـــان الامـــام 
للاهـــداف التغییریـــة القیادیـــة الأخـــرى، كـــون العلاقـــة التـــي یهـــدف الیهـــا اعـــلام الامـــام 

فــي لاتقتصــر علــى ضــرورة اســتتباب الأمــن والاســتقرار والطمأنینــة السیاســیة ) 8(
مصر مثلاً، بل كان یطمح أن یُشكل الاعلام واحـدة مـن الآلیـات الواقعیـة والسیاسـیة 

  . والروحیة المرتبطة بالامامة القادرة على تربیة أمة بكل جزئیاتها
لمالــــك الأشــــتر یكــــرس نظریــــة الاســــلام فــــي الاعــــلام ) 8(وخطــــاب الامــــام 

هیم السـلطویة التـي سـادت الاجتماعي البناء، ویُحیي النفس بعد موتهـا علـى یـد المفـا
، اذ كان یغلب على تلـك المفـاهیم السـلطویة طـابع الـدعوة للـذات )8(قبل حكومته 

السیاسیة السلطویة مع اضافة التحریض العشائري القبلـي الـذي یُكـرس بـدوره مفـاهیم 
  . الجاهلیة القبلیة القائمة على السیف والاباحة والدم

ضـوح ـ بشـأن الحـدیث عـن الاعـلام واضـحاً ـ كـل الو ) 8(وقـد كـان الامـام 
التغییــري القــادر علــى بنــاء الدولــة الســلیمة المعافــاة مــن أمــراض الجاهلیــة اذ یتوجــه 

لا تكـن عبـد غیـرك (: مُخاطباً العقل الاجتماعي عامةً في المجتمع الاسلامي بالقول
القبلیـة  مشـكلاً بـذلك تحـدیاً حقیقیـاً لكافـة المقـاییس السـلطویة. )٢()وقد جعلـك االلهُ حـراً 

وهـو ) 8(، وبهـذا فقـد كـان الامـام )J(التي سـادت فـي المجتمـع بعـد وفـاة النبـي 

                                                 
  .٧٣محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص )١(
  .٤/٥٣٤ ،)8(شرح السید محمد الحسیني الشیرازي، نهج البلاغة، الامام علي  )٢(
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القائد والزعیم والامام یدعو الى تحـریض المجتمـع الاسـلامي الـى نبـذ شـعوذة التقالیـد 
  . السیاسیة والنفسیة التي انطلقت من عقالها الجاهلي وسادت الى حین قیادته

  : الاعلامیة العلویة، یمكن الاشارة الى ما یأتيوبهذا الایجاز لواقع السیاسة 
ــ هــو فــي حقیقتــه خطــابٌ قــائمٌ علــى ) 8(ان الاعــلام ـ بحســب رؤیــا الامــام  :أولاً  ـ

خلفیــة وجــود الشــریعة الاســلامیة فــي الحیــاة الانســانیة، وهــذا لا یعنــي أنــه نظــامُ قــائمٌ 
لخدمـة أغراضـها فـي بذاته، بل ان وجوده یعني اعتبـاره آلیـة تخـدم الشـریعة، وتعینهـا 

  . الحیاة الانسانیة
ان طبیعــة الاعـــلام تُشـــكل خطابــاً تربویـــاً یهـــدف الــى تـــرویض الـــنفس والحیـــاة  :ثانیـــاً 

وحركة التأریخ في حال وجود الدولة الحاكمة بالقول المتعدد الاتجاهات، لكنه ینقلـب 
، الـــى خطـــاب تحـــریض استنهاضـــي حـــین تــُـداهن الكرامـــة الانســـانیة، ویُعتـــدى علیهـــا

  . وتُهان شخصیة الشریعة والدولة والانسان
یتعامــــل هــــذا الاعــــلام مــــع الواقعیــــات، ولا یعــــد المجتمــــع الاســــلامي بــــالقول  :ثالثــــاً 

المثــالي، كــون هــذا العنــوان مــرتبط بالجهــد الاجتمــاعي العــام، ومــدى قــدرة هــذا الجهــد 
رج فـــي یمكـــن للانســـان أن یتـــد فـــي تعزیـــز دور الشـــریعة فـــي الحیـــاة، وبهـــذه الواقعیـــة

  .السمو
ان الاعلام العلوي هو خطاب یدعو الى بناء حضارة الشورى والتعددیة، ونبـذ  :رابعاً 

  . الاستبداد، واقامة دولة الاسلام على هدى الایمان والاسلام
  
  
  
  



  الفصل الثالث
    فقه السلم والدفاع

  )8(عند الامام علي 
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  المبحث الأول 
  فقه السلم

  مفهوم السلم في اللغة والمنظور القرآني: المطلب الأول
أحـــــاول هنـــــا أن أســـــلط الضـــــوء فـــــي البحـــــث عـــــن مفهـــــوم الســـــلم فـــــي أمـــــات 

تعرض اوعلیــه ســالمعجمــات العربیــة، وحضــور ذلــك المفهــوم فــي المنظــور القرآنــي، 
  : الى ما یأتي
  مفهوم السلم في اللغة : الفرع الأول

اسـمٌ مـن أسـماء االله : التعري من الآفات الظـاهرة والباطنـة، والسـلامُ  :السَلمُ والسلامةُ 
  . وُصفَ بذلك إذ لا یلحقه العیوب والآفات التي تلحق الخلق: تعالى، قیل

 السلْمِ في ادخلُواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا[: لىقال تعا.  الصلح: والسلامُ والسِلمُ والسَلمُ 
  . )٢(]للسلْمِ جنحواْ وإِن[: ، وقال تعالى)١(]كَآفَّةً

الــدخول فــي السَــلم، وهــو أن یُســلم كــل : السِــلم بــازاء الحــرب، والاســلام: وقیــل
  . واحد منهما أن یناله من ألم صاحبه

كأنــه سُــمي لأعتقــادهم أنــه ســلیمٌ مــن الآفــات،  شــجرٌ عظــیم،: والسَــلمُ والســلامُ 
  .  )٣(الحجارة الصلبة: والسِلامُ 

ــــذكر : وجــــاء فــــي لســــان العــــرب، أن السَــــلم، السِــــلم الصــــلح، بفــــتح وكســــر ویُ
المســـالم، : والسِـــلم.  الســـلام كالسِـــلم، وقـــد ســـالمهُ مســـالمة وســـلاماً : والسَـــلم. ویُؤنـــث

  . مسالمون، وكذلك امرأةٌ سِلمٌ وسَلمُ : وسَلمٌ وقومٌ سِلمٌ . أنا سِلمٌ لمن سالمني: تقول
  . ، یُروى بكسر السین وفتحها، وهما لغتان للصلح)سَلماً (أن : وعن ابن الأثیر

                                                 
  .٢٠٨:البقرة )١(
  .٦١:الانفال )٢(
المفــردات فــي غریــب القــرآن،  ،)هـــ٥٠٢: ت( أبــو القاســم الحســین بــن محمــد المعــروف بالراغــب الاصــفهاني)٣(

  . ٢٤٨م، ص٢٠٠٨، ١هیثم طعیمي، دار احیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، ط: ضبط
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.  الصـــلح: الاستســـلام والاذعـــان، والسِـــلمُ : السَـــلَم بفـــتح الســـین والـــلام: وقـــال الخطـــابي
  . )١(الاستسلام وضد الحرب أیضاً : السِلمُ والسَلمُ : وحُكيَ 

  . )٢(سلام، أمان، وصلح خلاف الحرب: سَلم، سِلم: رد في المعجم الوسیطوو 
السِلم والسَلم، بفتح السین وكسرها یُشـیر : وفي ضوء المعنى اللغوي نُدرك أن

  . الى الصلح مقابل الحرب
لمصطلح السلم والسلام معنى شـمولیاً، (الا أن ثمة من الباحثین مَن یرى أن 

مجــال السیاســي فحســب، بــل لــه فــي كــل مجــالات العلــم فــلا یقتصــر اســتعماله فــي ال
والمعرفـــة، ولــــه دورٌ فـــي مختلــــف الحیـــاة الانســــانیة، اذ مـــا مــــن أمـــرٍ یتعلــــق بشــــؤون 
الانسان الا وللسلام علاقة فیه سـواءً أكـان ذلـك فـي المیـادین السیاسـیة أم الاعلامیـة 

  . أم الاقتصادیة أم الاجتماعیة أم العسكریة وغیرها
هنـا سـوف یُعنـى بمفهـوم السـلم والسـلام الـذي یُقابـل الحـرب أو  بید أن البحـث

  . الدفاع كما سنرى
   مفهوم السلم في المنظور القرآني: الفرع الثاني

فـــي القـــرآن الكـــریم بصـــیغ ودلالات مختلفـــة وذلـــك فـــي ) س ل م(وردت مـــادة 
وقــد جــاءت فــي مائــة وأثنــي عشــرة موضــعاً بصــیغة الاســم . )٣(مائــة وأربعــین موضــعا

ووردت فــي ) ٤(] ....اللّــه علَــى وتَوكَّــلْ لَهــا فَــاجنح للســلْمِ جنحــواْ وإِن[: نهـا قولــه تعــالىوم

ــا.....[: ثمانیــة وعشــرین موضــعاً بصــیغة الفعــل، منهــا قولــه تعــالى ــا ي هأَي ينــذ ــوا الَّ نآم 
  . )٥(] تَسليماً وسلِّموا علَيه صلُّوا

                                                 
  .٢٨٩ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني عشر، ص )١(
، ١نصــار ســید أحمــد وآخــرون، المعجــم الوســیط، دار احیــاء التــراث العربــي للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ط.د )٢(

  .١/٢٨٧م، ٢٠٠٨
محمـد سـعید الفحـام، : محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، ضبطها ورتبها: ینظر )٣(

  .م٢٠٠٧، ٥دار المعرفة، بیروت ـ لبنان، ط
  .٦١: لانفالا )٤(
  .٥٦: الاحزاب )٥(
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ةُ اللغویـــة فــــي القــــرآن الكــــریم دالـــةً علــــى ثمانیــــة معــــان وقـــد وردت هــــذه المــــاد
  : رئیسة، بالاضافة الى معناها اللغوي وهو الصلح، وهي

اســم مــن اســماء االله تعــالى، الاســلام، ولایــة الامــام علــي والأئمــة المعصــومین 
، التحیة المعروفة، السلامة من الشر، الثنـاء الحسـن، الخیـر وخلـوص الشـيء )8(

  : یما یأتي بیانهامن كل شائبة، وف
: أمــا الســلام بمعنــى اســم مــن أســماء االله تعــالى، فقــد ورد فــي قولــه عــز وجــل

]وه  ي  اللَّـهلَـا  الَّـذ  إِلَّـا  إِلَـه  ـوه  ـكلالْم  وسالْقُـد  ـلَامفالسـلام فـي الآیـة اسـم مـن اسـمائه . )١(]الس

فـدارُ السـلام . )٢(]ربهِـم  عنـد  مِالسـلا  دار لَهـم [: سبحانه، ومن هـذا القبیـل قولـه عـز وجـل
  . )٣(هنا تعني دار االله

 سـبلَ  رِضْـوانَه  اتَّبـع  مـنِ  اللّه بِه يهدي[: وأما السلام بمعنى الاسلام فمنه قوله تعـالى
ــلامِ ــا[: ونحــو قولــه تعــالى. )٥(، أي طــرق الســلامة مــن العــذاب بالاســلام)٤(]الس ــا ي هأَي 
ينــ الَّــذ نلُــواْ واْآمخــي ادــلْمِ ف ــةً الس الســلم ولایــة علــي ): 8(العیاشــي عــن الصــادق . )٦(]كَآفَّ

  . )٧(والأوصیاء من بعده) 8(والأئمة 
 جـاءكَ  وإِذَا[: وأما السلام بمعنى التحیـة المعروفـة، فقـد وردت فـي قولـه تعـالى

ينالَّذ وننمؤا يناتفَقُلْ بِآي  مـلاس  كُملَـي(، فالسـلام هنـا بوسـاطة رسـوله )٨(]عJ ( أو انـه مـن
مباشــــرة، وهــــو علــــى كــــلا الاحتمــــالین دلیــــلٌ علــــى القبــــول والترحیــــب ) J(الرســــول 

                                                 
  .٢٣: الحشر )١(
  .١٢٧: الانعام )٢(
  .١/٥٠٢الفیض الكاشاني، تفسیر الصافي، : ینظر )٣(
  .١٦: المائدة )٤(
  .١/٤٠٢الفیض الكاشاني، تفسیر الصافي، )٥(
 .٢٠٨: البقرة )٦(

  .١/١٧٨الفیض الكاشاني، تفسیر الصافي،  )٧(
  .٥٤: الانعام )٨(
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 علَـى  فَسـلِّموا  بيوتـاً  دخلْـتُم  فَـإِذَا [: ، ومثـل هـذا المعنـى فـي قولـه تعـالى)١(والتفاهم والمحبة
كُم٢(]أَنفُس( .  

اذا دخل الرجـل : ، قال)8(الامام الباقر جاء في تفسیر الآیة المباركة عن 
السـلامُ علینـا : منكم بیته فـان كـان فیـه أحـد یُسـلم علـیهم، وان لـم یكـن فیـه أحـد فلیقـل

  . )٣(من عند ربنا، یقول االله تعالى تحیة من عند االله تعالى مباركة طیبة
 وحن ُـ يا قيلَ[: والسلامُ كذلك بمعنى السلامة من كل شر، ومن ذلك قوله تعالى

  . )٥(]آمنين بِسلامٍ ادخلُوها[: ، ومن هذا القبیل قوله تعالى)٤(]منا بِسلامٍ اهبِطْ
  . )٦(فالسلام هنا یُشیر الى السلامة من أي أذىً وألم، والامن من كل خطر

ومـــن معـــاني الســـلام فـــي المنظـــور القرآنـــي كـــذلك الثنـــاء الجمیـــل، ومنـــه قولـــه 
ــلَام[ :تعــالى ــ س ــوحٍ ىعلَ ــالَمين فــي نُ ـــ كافــة الصــعاب ) 8(فبعــد تحملــه ـ نــوح .  )٧(]الْع

ونحـو ذلـك . )٨(والآلآم منحه االله سبحانه وتعالى وساماً خالـداً یفتخـر بـه فـي العـالمین
  . )٩(]إِبراهيم علَى سلَام[: قوله تعالى

 اطَبهمخــ وإِذَا[: ومــن معــاني الســلام فــي القــرآن الخیــر، مــن ذلــك قولــه تعــالى
لُوناهلَاماً قَالُوا الْجفالسلامُ هنا لا بمعنى سلام التحیة الذي هـو علامـة المحبـة )١٠(]س ،

ورابطــة الصــداقة، بــل هــو علامــة اللامبــالاة المقترنــة بالعظمــة، ولــیس الناشــيء عــن 
الضعف والسلام الدال على عدم المقابلة بالمثل حیال الجهلة الحمقى، سلام الـوداع 

                                                 
  .٤/٢١١الشیرازي، الامثل في كتاب االله المنزل، ناصر مكارم  )١(
  .٦١: النور )٢(
  .٢/٥٤٠الفیض الكاشاني، تفسیر الصافي،  )٣(
  .٤٨:هود  )٤(
  .٤٦:الحجر  )٥(
  .٨/٦٠ناصر مكارم الشیرازي، الأمثل في كتاب االله المنزل،  )٦(
  .٧٩: الصافات )٧(
  .١٤/٢٤٨، ناصر مكارم الشیرازي، الأمثل في كتاب االله المنزل )٨(
  .١٠٩: الصافات )٩(
  .٦٣: الفرقان )١٠(
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 وقُـــلْ عـــنهم فَاصـــفَح[: ومثـــل هـــذا المعنـــى فـــي قولـــه تعـــالى. )١(لهم غیـــر المترویـــةلاقـــوا
لَام٢(]س(.  

وأما السلام الذي هو بمعنى خلوص الشيء من كل شائبة فمن قبیل قوله 
  . )٤(أي خالصاً لواحدٍ لیس لغیره علیه سبیل. )٣(]لِّرجلٍ سلَماً ورجلا[: تعالى

دلالة مفهوم السلم والسـلام فـي المنظـور القرآنـي بحسـب  ومن ذلك یتبین تنوع
  . المعاني المتقدمة، والتي جاوزت في ذلك دلالة اللفظة في اطارها اللغوي

ـــدلالات  ـــین تلـــك ال ومـــا یخـــص البحـــث هـــو النظـــر الـــى معنـــى الصـــلح مـــن ب
القرآنیـــة المتعـــددة فـــالملاحظ ان الاســـلام یرغـــب فـــي الســـلام ویحـــرص علیـــه، ویـــدعو 

. یعتبـــره هـــدفاً أصـــیلاً لدعوتـــه، كمـــا یتجلـــى ذلـــك فـــي تعالیمـــه وأحكامـــه وآدابـــهالیـــه، و 
وهوأیضــاً یكــره الحــرب وینفــر منهــا، ویحــرص علــى أن یتفاداهــا مــا اســتطاع، واذا مــا 
وقعت یحاول أن یُضیق دائرتها، وأن یقلل خسائرها، ویُخفف من آثارها مـا وجـد الـى 

  . ذلك سبیلاً 
لاسلام ـ مـن الناحیـة اللغویـة ـ مشـتقان مـن مـادة ومن دلائل ذلك ان السلام وا

 تَتَّبِعـواْ  ولاَ كَآفَّـةً  السـلْمِ  فـي  ادخلُـواْ  آمنـواْ  الَّـذين  أَيها يا[: وقد قال تعـالى) س ل م: (واحدة هي
اتطُوطَانِ خيالش إِنَّه لَكُم ودع بِينلسـلام المقابـل وقد فٌسرت كلمة السلم في الآیـة با. )٥(]م
وبهـــذا تكـــون الآیـــة دعـــوة للمـــؤمنین أن یـــدخلوا فـــي الســـلام جمیعـــاً، ولا .  )٦(للحـــرب

  . یُعرضوا عنه اذا دُعوا الیه

                                                 
  .١١/٢٢١ناصر مكارم الشیرازي، الامثل في كتاب االله المنزل،  )١(
  .٨٩: الزخرف )٢(
  .٢٩: الزمر )٣(
  .٢٤٢/ ٣الفیض الكاشاني، تفسیر الصافي،  )٤(
  .٢٠٨: البقرة )٥(
  .٢/٨٥الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، : ینظر )٦(
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ادخلـــوا فــي شُـــعب الاســـلام كافـــة : أي )١()الاســـلام(بــــ ) الســلم (وفُســرت أیضـــاً كلمـــة 
یقــي سـواءً أكــان عقائـده وعباداتـه واخلاقیاتــه وتشـریعاته، فتـدخلوا بــذلك فـي السـلم الحق

  . ذلك مع أنفسكم أم مع مجتمعاتكم أم مع الناس كافة
ومن الدلائل على ذلك أیضاً اشاعة كلمـة السـلام فـي المجتمـع، وجعلـه تحیـة 

ــــ  ـــة ب ـــه ســـمى صـــلح الحدیبی ـــة بهـــذا الشـــأن أن ـــات القرآنی الفـــتح (الاســـلام ومـــن الالتفات
وهــو الَّــذي كَــف أَيــديهم [: عــالى، ویُعبــر القــرآن عــن ذلــك فــي سـورة الفــتح بقولــه ت)المبـین

    هِملَـيع كُمأَظْفَـر أَن ـدعـن بكَّةَ مطْنِ مم بِبهنع كُميدأَيو نكُمفهـو هنـا لا یمـتن بكـف أیـدي )٢(]ع ،
المشــركین عــن المــؤمنین فقــط، بــل یمــتن أیضــاً بكــف أیــدي المــؤمنین عــن المشــركین 

، وهـــذا مـــن أنصـــع الـــدلائل علـــى تحبیـــب اشـــاعة )ةوأیـــدیكم عـــنهم بـــبطن مكـــ(أیضـــاً 
  . السلام بین الطرفین

من ذلك یتبین أن الأصل السلمي هو الركیزةُ الأساس في التشریع الاسـلامي 
والقرآنـي فــي مختلـف مجــالات العلاقــات الانسـانیة ســواءً أضــاق اطـار هــذه العلاقــات 

ـــــه  ون الســـــلمي مـــــن فالمضـــــم(أم اتســـــع لیشـــــمل الاجتمـــــاع الانســـــاني بأوســـــع نطاقات
، وهــــذا مــــا یــــدل علیــــه بوضــــوح قولــــه )٣()المضــــامین الثابتــــة فــــي التشــــریع الاســــلامي

مكُم عنـد  يا أَيها الناس إِنَّا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى وجعلْنـاكُم شـعوباً وقَبائـلَ لتَعـارفُوا إِن أَكْـر      [: تعالى
 إِن أَتْقَاكُم اللَّهير   . )٤(]اللَّه عليم خبِ

ویؤكـد هـذا الـنص القرآنـي علـى مبـدأ التعـارف، وهـو مبـدأ لایمكـن أن یحصــل 
  . من الناحیتین النفسیة والعملیة من دون جو واطار سلمیین

فالـــذي یجـــب أن ینبثـــق مـــن حالـــة التنـــوع، هـــو تنمیـــة العلاقـــات الســـلمیة بـــین 
التكامل بین الناس، وهذا یعني أنـه لا الجماعات المتنوعة لیكون مآل ذلك الى حالة 

                                                 
  .٢/٨٥الطباطبائي، المیزان في تفسیر القرآن، : رینظ )١(
  .٢٤: الفتح )٢(
  .٢٤محمد مهدي شمس الدین، دراسات في نهج البلاغة، ص: ینظر )٣(
  .١٣: الحجرات )٤(
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یجــوز أن یتحــول التحــول الــذي یحمــل امكانیــة التواصــل التكــاملي الــى تنــاقض یُبعــد 
  . )١(الجماعات الانسانیة عن حالة السلم

وثمة تطبیقـات قرآنیـة كثیـرة تحـث علـى التعامـل مـع المقابـل بـأعلى مسـتویات 
يا أَيهـا الَّـذين   [: كما جاء في قوله تعالىالسلوك السلمي، وان لم یتعامل الآخر سلمیاً، 

ــبر   ....آمنــواْ ــاونُواْ علَــى الْ تَعواْ وتَــدامِ أَن تَعــر الْح ــجِدســنِ الْمع وكُمــدمٍ أَن صــو ــنآن قَ ش كُمنــرِم جلاَ يو
ى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإثِْمِ والْعدوانِ التَّقْو٢(]و( .  

ا تكــــون هــــذه الآیــــة القرآنیــــة الكریمــــة قــــد دعــــت الــــى التعامــــل مــــع فعــــلٍ وبهــــذ
  . صدامي لا یحمل معنى سلمیاً بتصرفٍ سلمي بمستوى البر والتقوى

وفي الوقـت الـذي یحـث القـرآن الكـریم المـؤمنین بـاالله تعـالى علـى الـدخول فـي 
عـدواني  خالفـة ذلـك بعمـلٍ مسلمٍ عام وشامل وكلي مـع النـاس جمیعـاً، فانـه یعتبـر أن 

ــا[: مــن خطــوات الشــیطان التــي یُریــدُ بهــا الوقیعــةَ بــین النــاس، یقــول االله تعــالى ــا ي هأَي 
ينواْ الَّذنلُواْ آمخي ادلْمِ فلاَ كَآفَّةً السواْ وتَتَّبِع اتطُوطَانِ خيالش إِنَّه لَكُم ودع بِين٣(]م(.  

إِن الَّـذين آمنــواْ  [: القرآنـي فـي قولـه تعـالى كمـا تتضـح أولویـة السـلم فـي التشـریع
ض ُـ      عب كلَــئواْ أُوـرص هم أَوليـاء بعـضٍ   وهاجرواْ وجاهدواْ بأَِموالهِم وأَنفُسهِم في سـبِيلِ اللّـه والَّـذين آوواْ ونَ

 ــن وــا لَكُــم م واْ مــاجِرهي لَــمــواْ و نآم ينالَّــذينِ  وــي الــدف وكُمــرتَنصإِنِ اسواْ وــاجِرهتَّــى يح ءــيــن شهِم مــت لاَي
  ــير ص ب ــون ــا تَعملُ بِم ــه ــنهم ميثَــاقٌ واللّ يبو كُمــن يمٍ بــو ــر إِلاَّ علَــى قَ ص الن كُمــي فالمیثــاق الســلمي . )٤(]فَعلَ

  . رر على بعض المسلمینمحترمٌ في الاسلام ومقدمٌ، وان كان فیه بعض الض

                                                 
  .٢٣محمد مهدي شمس الدین، دراسات في نهج البلاغة، ص: ینظر )١(
  .٢: المائدة )٢(
  .٢٠٨: البقرة )٣(
  .٧٢: الانفال )٤(
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ـــى  ـــم یُجـــوز الاســـلام مقاتلـــة مـــن یُلقـــي الســـلم، ولا یُمـــارس الحـــرب عل كـــذلك ل
فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَواْ إِلَـيكُم السـلَم فَمـا جعـلَ     .....[: المسلمین، یؤید هذا المعنى قوله تعالى

بِيلاس هِملَيع لَكُم ١(]اللّه( .  
العدوان على المسلمین، فقد أباح الاسلام المواجهـة بالمثـل أما في حالة صد 

من أجل ضرورة السلامة والأمن، الا أنه لم یبُح أي فعلٍ یخرج عن حدٍ اطار الفعـل 
ــنِ   [: یقــول االله تعــالى.  العــدواني المقابــل فَم ــاص ص ق ــات مرالْحامِ وــر رِ الْحــه بِالش امــر الْح رــه الش

لَيى ع تَداعينتَّقالْم عم اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو كُملَيى ع تَدا اعثْلِ مبِم هلَيواْ عتَدفَاع ٢(]كُم( .  
ومـــن النصـــوص التشـــریعیة القرآنیـــة المتقدمـــة، یظهـــر أن الأولویـــة والأصـــالة 

ى مـــع كونهــــا لحالـــة الســـلم، أمـــا حالـــة المواجهـــة والقتـــال أم الحـــرب فهـــي حتـــ تكـــون
مشــروعة وذات صــفة دفاعیــة، فانهــا تجــري فــي ســیاق واقعــي مفــروض یكــون ملاكــه 

  . الدفاع عن النفس ومتعلقاتها
  )8(سياسة السلم عند الامام علي : المطلب الثاني

بـأعلى مسـتویات القـرب والتمـاس ) 8(تمتاز سیاسة السلم عند الامـام علـي 
ر ـ سواءً أكان ذلك على الصعید النظري مع المنظور الاسلامي السلمي ـ المار الذك

  : أم الصعید التطبیقي العملي ویمكن بیان ذلك فیما یأتي
  الجانب النظري: الفرع الأول

قــد أكــد مبــدأ الســلم بوصــفه ) 8(فمــن الناحیــة النظریــة نجــد أن الامــام علــي 
أصــــلاً یجــــب أن یكــــون لــــه الصــــدارة فــــي التعامــــل مــــع الآخــــر، وهــــذا مــــا یبــــرز فــــي 

: دة  أشـــار بهـــا، ومنهـــا قولـــه لأحـــد قـــادة الجـــیش لمـــا أنفـــذه الـــى الشـــامنصـــوصٍ عـــ
ولا تـــدنُ مـــن القـــوم دنـــوَ مَـــن یُریـــد أن ینشَـــب .... ولا تُقـــاتلنَ الا مَـــن قاتلـــك(....

  . )٣(....)الحرب

                                                 
  .٩٠: النساء )١(
  .١٩٤:البقرة )٢(
  .١٥/٦٥ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٣(
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ولا تــدفَعَنَ صُــلحاً دعــاك الیــه عــدوك (.... : وقولــه فــي عهــده لمالــك الأشــتر
لجنــــودك، وراحــــة مــــن همومــــك وأمنــــاً والله فیــــه رضــــا، فــــان فــــي الصــــلح دعــــة 

ــبلادك : وجــاء فــي تعلیــق محمــد مهــدي شــمس الــدین علــى هــذا الــنص قولــه )١(....)ل
في ذلك اشارةٌ الى ان الحرب ضرورة ولیست خیاراً، وان البدیل لها هو أولى منهـا، (

ولـیس لهـا أهـدافٌ عدوانیـة، ومـن .... وهو السلم، وان الحرب لا تكـون لأجـل الحـاكم
  . )٢())8(و لنا أولویة السلم في نظر الامام علي هنا تبد

ینظــر الــى الســلم بمــا لــه مــن أســس وارتكــازات ) 8(وهكــذا فــان الامــام علــي 
شرعیة توجب اعتماده والأخذ به مـن جهـة، وبمـا لـه مـن انعكاسـات موضـوعیة تثمـر 

  . على العلاقات الانسانیة والاجتماعیة وأمن البلاد بنتائج ایجابیة من جهة أخرى
والحـاكمُ النــاجح هــو الــذي یواجــه بحــزم الاحقــاد الاجتماعیــة، والعُقــد النفســیة ( 

  . )٣()ویضع لها العلاج من منظار الانسان المربي والمصلح الاجتماعي
أطلـــق عـــن النـــاس عقـــدة كـــل : (فـــي عهـــده للأشـــتر) 8(وهـــذا مـــا یتضـــح فـــي قولـــه 

  . )٤()حقد
لاتعنـي ـ مطلقـاً ـ ) 8(ي وتجـدر الاشـارةُ الــى أن المسـالمة عنــد الامـام علــ

وُجـدت المسـالمة : (الاستسـلام أو الخضـوع المـذل أمـام العـدو بدلالـة ماجـاء فـي قولـه
  . )٥()ما لم یكن وهن في الاسلام أنجع من القتال

كمـا لا تعنـي أولویـة الصـلح مـع العـدو ـ حـین یـدعو لهـا ـ الوقـوع فـي شـراكه 
) 8(وهـــذا مـــا یظهـــر فـــي قولـــه ومكائـــده كفریســـة یســـتهدف الاجهـــاز علیهـــا لاحقـــاً، 

للأشــــتر بعــــد أن دعــــاه الــــى تقــــدیم الصــــلح علــــى القتــــال، ولكــــن بشــــروطٍ موضــــوعیةٍ 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فـان العـدو ربمـا قـارب (....: للصلح

  . )٦(....)لیتغفل فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن
                                                 

  .١٧٧محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص )١(
  .م، ن، الصفحة نفسها )٢(
  .٢١٩رجل المعارضة والدولة، ص) 8(محسن باقر القزویني، علي بن أبي طالب .د )٣(
  .٨٥محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص )٤(
  .٣٦٦، ص١٠٥٨٧الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، الحدیث  عبد)٥(
  .١٧٧محمد مهدي شمس الدین، عهد الأشتر، ص )٦(
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  الجانب العملي: الفرع الثاني
التطبیقــي والعملــي، فاننــا نجــد ان السیاســة الســلمیة للأمــام وأمــا مــن الجانــب 

تمتـد جـذورها الـى مـا قبـل تـأریخ قیادتـه للحكومـة الاسـلامیة، فمنـذ رحیـل ) 8(علي 
للقیـــادة ) 8(وحتــى تـــولي الامـــام علـــي ) J(قائــدها الأول الرســـول الأكـــرم محمـــد 

ان یتصــرف كــ) 8(السیاســیة ـ وعلــى طــول تلــك الفتــرة الزمنیــة ـ نــرى ان الامــام 
بمقتضــــى كونــــه الامــــام المســــتخلف علــــى حفــــظ الشــــرع والرســــالة الاســــلامیة، وعلــــى 

  . صیاغة الواقع الاسلامي، وان لم یكن هو الحاكم فعلیاً 
لقد علمتم أني أحـقُ  بهـا مـن : (وتتضح فحوى هذه السیاسة باعلانه الصریح

الا علـيَ خاصـة غیري، وواالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین ولـم یكـن فیهـا جـورٌ 
  . )١()التماساً لأجر ذلك وفضله وزهداً فیما تنافستموه من زخرفه وزبرجه

وقد كلفه هذا الالتزام المبـدئي بضـرورة عـدم انحـدار الواقـع الاسـلامي الـى مـا 
هـــو أشـــد خطـــراً علـــى الاســـلام كعقیـــدة، والـــى مـــا هـــو أكثـــر فرقـــة للمســـلمین كمجتمـــع 

نیـة والسیاسـیة، وعلـى مسـتوى حقوقـه الشخصـیة أكلافاً غالیة علـى صـعید حقوقـه الدی
  . )٢(كذلك

للحكومة الاسلامیة فقد قاطعه جماعـةٌ ) 8(ومنذ انطلاق قیادة الامام علي 
  . )٣(ولم یبایعوه، الا أنه تعامل معهم بأعلى حالات السلم

ولـــم یكـــن موقفـــه مـــن هـــؤلاء النفـــر الا أن یجُیـــبهم، ولا یمســـهم بســـوء، وكانـــت 
  . )٤(حاججاً معهم بحجة الحقسیاسته أن یظل مت

ومن اولى مواقـف الاضـطراب والاخـتلاف التـي واجهتهـا حكومـة الامـام علـي 
هو الموقف الذي أعقب مقتل الخلیفة عثمان اذ جاءتـه جماعـة، فقـالوا للأمـام ) 8(
ان (....): 8(فاجــابهم الامــام . )٥()لــو عاقبــتَ قومــاً ممــن أجلــب علــى عثمــان(

                                                 
  .٦/٢٨٧ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٢٨محمد مهدي شمس الدین، دراسات في نهج البلاغة، ص: ینظر )٢(
  .٢/١٩طه حسین، الفتنة الكبرى، : ینظر )٣(
  .٣٤٢رجل المعارضة والدولة، ص) 8(علي بن أبي طالب  القزویني، )٤(
  .٩/١٩٢ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٥(
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على أمور فرقة ترى ما تـرون، وفرقـة تـرى مـا لا -حُرك اذا -الناس من هذا الأمر
تـــرون، وفرقـــة لا تـــرى هـــذا ولا ذاك، فاصـــبروا حتـــى یهـــدأ النـــاس وتقـــع القلـــوب 

  .  )١()مواقعها وتؤخذ الحقوق مسمحة
فــي الوقــت الــذي یــدل فیــه علــى أولویــة المعالجــة ) 8(وجــواب الامــام علــي 

یُشیر الى درایتـه العمیقـة ومعرفتـه السلمیة لحوادث الاضطراب، فانه في ذات الوقت 
الواســــعة باتجاهــــات المجتمــــع الاســــلامي فــــي تلــــك الفتــــرة الزمنیــــة، وتصــــنیفه الــــدقیق 

  . لمیولات واصطفافات هذه الجماعات
وسأمسـك الأمـرَ مـا استمسـك واذا لـم أجـد (: في المناسبة ذاتهـا) 8(وقال 

  . )٢()بداً فآخرُ الدواء الكي
صـراحة علـى بیـان أن ممارسـة القمـع باتجـاه  وهذا النص من أكثر النصوص

  ). 8(التمرد لا یُمثل الا الخیار الأخیر في سیاسة الامام 
صــفةً ) 8(بــل وحتــى عنــدما اتخــذ موقــفُ التمــرد مــن حكومــة الامــام علــي 

جماعیــة وتشــكیل المعســكرات القتالیــة المعادیــة والتــي أعلنــت جهــاراً الابتــداء بــالحرب 
نجــــد ان سیاســــة الامــــام .  اكثین والقاســــطین والمــــارقینإذ تمثــــل ذلــــك بجماعــــات النــــ

اتجـــاه هـــذه التمـــردات والانشـــقاقات المســـلحة قـــد اســـتفرغت الجهـــد فـــي اعتمـــاد ) 8(
  . الحل السلمي قبل الاضطرار الى الحل العسكري والقتالي

عــالج حركــة التمــرد معالجــةً تربویــة كــأبٍ یتعامــل مــع ) 8(ان الامــام علــي (
و لـــم یتعامـــل علـــى أســـاس كونـــه حاكمـــاً یـــرى أن واجبـــه تهدئـــة أبنائـــه الأشـــقیاء، فهـــ

ولو كـان الامـام متلهفـاً للحكـم لواجـه المتمـردین علـى حكمـه بقـوةِ .... الأوضاع بالقوة
  . )٣()السلاح ومن أول لحظة، وأجهز علیهم حتى لا یستشري وجودهم ویطغى

روط وممـــا لا شـــك فیـــه ان قیـــادة الحكـــم الصـــالح تتطلـــب شـــرطاً مـــن أهـــم الشـــ
الموضــوعیة فــي ادارة الحكــم بمختلــف شــؤونه واســتحقاقاته، وهــو شــرط ســعة الصــدر 

آلــــةُ الریاســــة ســــعةُ (: فــــي ذلــــك) 8(یقــــول الامــــام علــــي . فــــي شخصــــیة الحــــاكم
                                                 

  .٤/٢٩٧تاریخ الطبري،  الطبري، )١(
  .٩/١٩٢ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
  .٢٩٠رجل المعارضة والدولة، ص) 8(القزویني، علي بن أبي طالب  )٣(
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ویعنــــي هــــذا ضــــرورة الحــــرص علــــى الرعیــــةِ والتمــــاس العــــذر لهــــا مــــن . )١()الصــــدر
  . )٢(الحاكم

یُفكـر بالخصـم (الصـدر  بمنتهـى سـعة -دون شـك  -) 8(ولقد كان الامام 
المسلم باجتهاده السیاسي أو الدیني، ویحسب جمیع الحسابات للعنایة بـه خشـیة 

  . )٣()الظلم، ودفعاً للنزاع، واعطاءً للفرصة
هــذا وقــد أشــار أحــد البــاحثین الــى أن السیاســة الســلمیة التــي اعتمــدها الامــام 

تقـــدیم النصـــح، : فـــي حكومتـــه قـــد ارتكـــزت علـــى مبـــاديء ثلاثـــة، اولاهـــا) 8(علـــي 
  . المصالحة: التحاور، وثالثها: وثانیها

یمكن تلخیصـها بالاتجاهـات ) 8(ویرى الباحث ان السیاسة السلمیة للأمام 
  :الاتیة

  حرية البيعة وعدم الاجبار : أولاً 
لـــم یُجبرأحـــداً مســـلماً كـــان أم غیـــر مُســـلم علـــى ) 8(وذلـــك ان الامـــام علـــي 

لـة للنـاس فـي البیعـة أو عـدمها، وذلـك مـا یُشـیر الیـه البیعةِ لـه، بـل اطلـق الحریـةَ كام
ـــالقول) 8( ـــل طـــائعین (....: ب ـــرین ب ـــر مســـتكرهین ولا مُجب ـــاس غی ـــایعني الن وب

  .  )٤(....)مُخیرین
: وذكــــر ذلــــك أیضــــاً فــــي صــــدد حدیثــــه عــــن جــــیش الجمــــل المعــــادي بــــالقول

ئعـاً فـي جـیشٍ مـا مـنهم رجـلٌ الا وقـد أعطـاني الطاعـة وسـمح لـي بالبیعـة طا(....
  . )٥(....)غیر مكره

  . )٦(على طلحة والزبیر) 8(وبالمضمون نفسه أیضاً احتج الامام علي 
  .  )٧(....)لم تكن بیعتكم ایاي فلتة(: وبهذا المعنى یأتي قوله في أمر البیعة

                                                 
  .  ١٨/٤٣٢نهج البلاغة، ابن أبي الحدید، شرح  )١(
  .م، ن، الصفحة نفسها )٢(
  .٢٣٩عزیز السید جاسم، علي سلطة الحق، ص)٣(
  .١٤/٢٢٢ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٤(
  .٩/٢٠٣ م، ن،  )٥(
  .١٧/٩٤م، ن،  )٦(
  .٩/٢٤م، ن،  )٧(
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. )١(....)فان شَغَبَ شـاغبٌ اسـتُعتب، فـان أبـى قوتـل(....): 8(وأما قولـه 
طلاقاً، وانمـا یُكـرس أصـالة المبـدأ السـلمي فـي سیاسـة فانه لا یُشیر الى عكس ذلك ا

  . الحكومیة) 8(الامام 
  أولوية النصح وتأخير القتال : ثانياً 

للبـدء بالقتـال مـع الآخـر، ) 8(فاضت مصادر التاریخ بكراهیة الامام علـي 
  . وایثاره للهدایة والنصح، ودفعه للحرب ما استطاع الى ذلك سبیلاً 

معـــرض حدیثـــه عـــن مقـــدمات حـــرب الجمـــل حینمــــا فقـــد ذكـــر الیعقـــوبي فـــي 
لا ترمـوا : قـال لأصـحابه) 8(اصطف المعسـكران قبالـة بعضـهما، ان الامـام علـي 

اعــــذروا، ولــــم یــــأذن لأصــــحابه . ..  بســــهم، ولا تطعنــــوا بــــرمح، ولا تضــــربوا بســــیف
بــالحرب الا بعــد أن قتُــل مــنهم ثلاثــة نفــر رُمــوا بســهامٍ مــن العــدو، فأشــهَدَ االلهَ تعــالى 

  . )٢(على ذلك، وكانت الحرب
الــــى معاویــــة یــــدعوه ویســــأله ) 8(وفــــي حــــرب صــــفین وجــــه الامــــام علــــي 

  . )٣(الرجوع، والا یفرق الأمة بسفك الدماء، فأبى الا الحرب
اذنــه لهـم بمباشــرة القتـال ضــد ) 8(وحینمـا اسـتبطأ الكثیــر مـن جــیش الامـام 

قد كـره المـوت ) 8(م علي الجیش الأموي حتى اتهموه اتهامأ عجیباً، وهو ان الاما
االله مـا أبـالي  أمـا قـولكم أكـلُ ذلـك كراهیـة المـوت، فـو(.....: فاجابهم حینئذٍ بـالقول

دخلتُ الى الموت أو خرج الموتُ اليَ، وأمـا قـولكم شـكاً فـي أهـل الشـام، فـواالله مـا 
دفعــتُ الحــربَ یومــاً الا وأنــا أطمــعُ أن تلحــقَ بــي طائفــةٌ فتهتــدي بــي وتعشــوا الــى 

  . )٤()وذلك أحبُ اليَ من أن اقتلها على ظلالها وان كانت تبوء بآثامها ضوئي
ویتــوفر هــذا الــنص علــى معنــىً یُمكــن أن تُســتخلص منــه قاعــدةً ذهبیــةً یمكــن 
أن تندرج في اطار المذهب الدفاعي العسكري الاسلامي بدلالة أن الحـرب لا تصـح 

أو اقتصـــــادیة أو  أو لا تكـــــون مشـــــروعة حینمـــــا تكـــــون اســـــتجابة لمصـــــالح عســـــكریة

                                                 
  .٩/٢١٥ بن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،ا )١(
  .٢/٨٠، الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي )٢(
  .٢/٨٧م، ن،  )٣(
  .٤/٢٤٨ابن أبي الحدید ،شرح نهج البلاغة،  )٤(
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جغرافیــة بهــدف التوســع أو زیــادة القــوة والفعالیــة أو غیرهــا مــن المبــررات التــي تعُتبــر 
مؤشراً رئیساً في صیاغة الخطط العسكریة التـي تتحـدد علـى أساسـها حركـة الجیـوش 
القدیمة والحدیثة، لاسیما جیوش الدول التي لها تأثیر عـالمي أو اقلیمـي علـى مسـرح 

  .  الأحداث
حریصاً ـ كل الحـرص ـ علـى دعـوة الآخـر الـى الحـق ) 8(الامام علي  كان

قبل مباشرة القتال معه، وقد كان مبدأ عدم الابتداء بالقتال هو المبدأ الحاكم فـي كـل 
ســـواءً تلـــك التـــي قادهـــا ) 8(الحـــروب والمواجهـــات العســـكریة التـــي خاضـــها الامـــام 

وقــد جــاء بهــذا المعنــى فــي احــدى  . بنفســه أم التــي انتــدب الیهــا أحــد قادتــه أو عمالــه
ولا تــدنُ مــن القــوم دنــوَ مَــن یُریــد أن .... ولا تُقــاتلنَ الا مَــن قاتلــك(....: وصــایاه

ــن یهــاب البــأس حتــى یأتیــك أمــري، ولا  یُنشــبَ الحــرب ولا تباعــد عــنهم تباعُــد مَ
  . )١()یحملنكم شنآنهم على قتالهم قبل دُعائهم والاعذار الیهم

الحكم بعدم جواز البدء بالقتـال أو الحـرب مـع الآخـر  وهذا النص یؤسس الى
ـ وان كانت عداوة المعسكر المقابل بادیـة وفـي حالـة اسـتعار ـ مـن دون دعـوتهم الـى 

  . مسالك الحق، وبالمنطق اللین الصریح
: وبخصــوص الــنص العلــوي المتقــدم یُعلــق محمــد مهــدي شــمس الــدین بــالقول

ع منــه، هــي فكــرة الســلام، فالقتــال لا یكــونُ ان الفكــرة التــي تُســیطر علــى الــنص وتشــ(
  . )٢(....)الا رداً على عدوان یكشف عن تصمیم العصاة على الانحراف

لجیشــه قبــل ) 8(ویُشــابه المعنــى المتقــدم مــا جــاء فــي وصــیة الامــام علــي 
ــى حُجــة، (: لقــاء العــدو فــي صــفین ــانكم بحمــد االله عل ــدؤكم، ف ــى یب ــاتلوهم حت لا تق
  . )٣(....)دؤكم حُجة أخرى لكم علیهموترككم ایاهم حتى یب

علــى عــدم البــدء بالقتــال ) 8(وهــذا الــنص یكشــف عــن مــدى حــرص الامــام 
  . بالرغم من الیقین الراسخ بأنه وأصحابه على حُجة

                                                 
  .١٥/٦٥ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٣٥محمد مهدي شمس الدین، دراسات في نهج البلاغة، ص )٢(
  .١٥/٧٣ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٣(
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: واجهـــة بینـــه وبـــین حركـــة الخـــوارجمأیضـــاً فـــي وصـــف أســـس ال) 8(وقـــال 
ا دخـل فیـه مـن الزیـغ ولكنا انمـا أصـبحنا نُقاتـل اخواننـا فـي الاسـلام علـى مـ ....(

والاعوجاج والشُبهة والتأویل، فـاذا طمعنـا فـي خصـلة یلـمُ االلهُ بهـا شَـعَثنا ونتـدانى 
  . )١()بها الى البقیةِ فیما بیننا، رغبنا فیها، وأمسكنا عما سواها
فـي الاجتمـاع علـى ) 8(وهذا یكشـف عـن الرغبـةِ الأكیـدة لـدى الامـام علـي 

ة الســلم، وتنــأى علــى أساســه أســباب الحــرب قاســمٍ مشــترك تحصــل مــن خلالــه نتیجــ
  . والقتال

الــى أحــد ) 8(ویؤكــد هــذا المعنــى مــا ورد فــي مكاتبــةٍ أرســلها الامــام علــي 
فأعــذرتُ فــي (....: فیهــا) 8(بعــد انقضــاء حــرب الجمــل یقــول  )٢(عمــال الأمصــار

ــاالله  ــالي، فأســتعنتُ ب ــتُ العثــرة، وناشــدتهم عهــد بیعــتهم، فــأبوا الا قت الــدعاء، وأقل
علیهم فقُتل مَن قُتل، وولوا مدبرین الى مصـرهم، وسـألوني مـا كنـتُ دعـوتهم الیـه 

  . )٣(....)قبل اللقاء، فقبلتُ العافیة، ورفعتُ السیفَ 
شتبهٍ لا قاصد : ثالثاً 

ُ
  تصنيف الآخر بين قاصدٍ للباطل وبين م

قدرتـه الهائلـة ) 8(لعل مـن أهـم الصـفات الذاتیـة فـي شخصـیة الامـام علـي 
مییز بین محتوى الحق وبین محتوى الباطل، وتلمس الالتباسـات التـي تجعـل على الت

من العسـیر التمییـز بینهمـا بدلالـة تعریفـه البلیـغ للشـبهة حـین سُـأل عـن علـة تسـمیتها 
  . )٤(....)وانما سُمیت الشبهةُ شبهةً لانها تشبه الحق(.... ): 8(بذلك اذ یقول 

باطـل خَلَـصَ مـن مـزاج الحـق فلو أن ال(.... ): 8(وفي موضع آخر قـال 
لم یخـفَ علـى المرتـادین، ولـو أن الحـق خلـصَ لـبس الباطـل انقطعـت عنـه ألسـن 

  .  )٥(...)المعاندین، ولكن یؤخذ من هذا ضغثٌ ومن هذا ضغثٌ فیُمزجان

                                                 
  .٧/٢٠٢ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٣/٥٢مع زحر بن قیس الجعفي، ینظر م، ن، ) 8(وهو جریر بن عبد االله البجلي كاتبه الامام  )٢(
  .٣/٥٢م، ن،  )٣(
  .٢/٤٦١ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٤(
  .٣/١٦٦م، ن،  )٥(
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وممـــا لا شـــك فیـــه ان هـــذه المعرفـــة الممیـــزة تكشـــف عـــن اختصاصـــه بالشـــأن 
جمــل ســلوكه القیــادي اتجــاه التمــردات التشــریعي، وقــد انعكســت هــذه المعرفــة علــى مُ 

  . والأزمات التي واجهتها حكومته منذ البدء وحتى نهایة المطاف
وابــرز مــا یمكــن ذكــره فــي هــذا الاطــار تقییمــه وتمییــزه الموضــوعي بــین حركــة 

ـــاتلوا : (اذ صـــرح فـــي هـــذا الخصـــوص بـــالقول.  الخـــوارج  وبـــین حركـــة معاویـــة لا تقُ
  . )١()بَ الحقَ فأخطاه كمن طلبَ الباطلَ فأدركهفلیسَ مَن طل. الخوارجَ بعدي

ففیـــه اشـــارةٌ الـــى  )كمـــن طلـــبَ الباطـــلَ فأدركـــه(): 8(أمـــا المقصـــود بقولـــه 
  . )٢(معاویةَ وأصحابه

عـن قتـل الخـوارج ) 8(الاستفهام عن علة نهي الامام علـي : وجدیرٌ بالذكر
اسـتحقاق القتـل تتمثـل ان علـة : هو انتفاء العلة الموجبة لذلك، بمعنـى: وجوابه. بعده

فـي طلـب الباطـل لأنــه باطـل، لكنهـا منتفیــة فـي حقهـم فینتفــي لازمهـا، وهـو اســتحقاق 
  . )٣(القتل

ومــن خــلال مــا تــم بیانــه حــول السیاســة العلویــة للســلم، والتــي هــي ـ فــي واقــع 
  : الأمر ـ ترجمة وامتداد للمنظور القرآني التشریعي، تبرز أحكامٌ عدة، ومنها

القائد العام للدولـة یجـب أن تكـون علـى أسـاس الاختیـار المحـض، ولا  ان مبایعة. ١
  . یجوز فیها الاجبار والاكراه تحت أیة مسوغ

یجب المیـل والركـون الـى السـلم بوصـفه الركیـزة الأسـاس فـي التشـریع الاسـلامي .  ٢
والقرآنــي، وعــدم الانجــرار الــى ســبل الحــرب والقتــال الا فــي حــال الاضــطرار الــى 

  ذلك 
في سیاسته ـ القولیـة والفعلیـة ) 8(ان التشریع الاسلامي، وما أكده الامام علي.  ٣

ـ تؤكـد وتوجـب مبـدأ هدایـة الآخـر والنصـح والاعـذار لـه، قبـل اللجـوء الـى منطـق 
  . القوة والقتال

                                                 
  .٥/٥٢ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )١(
  .٢/٣٢٥البلاغة، بیروت، بل ت، كمال الدین میثم بن علي البحراني، شرح نهج : ینظر )٢(
  .٣٢٦-٢/٣٢٥كمال الدین میثم بن علي البحراني، شرح نهج البلاغة،  )٣(
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٢١٢

ان الاعتقاد باصطفاف الحـق وامـتلاك الحجـة، والیقـین بـبطلان الآخـر لا یُسـوغ .  ٤
السلمیة عـل ) 8(تال، بل لقد أكدت سیاسة الامام علي المبادرة على البدء بالق

  . اكراه الابتداء بالقتال مع الآخر
یجــــب التمییــــز بــــین النوایــــا الجوهریــــة للآخــــر، أكــــان معانــــداً مُصــــراً علــــى كفــــره .  ٥

  . وظلاله، أم مُشتبهٌ علیه أو مُغرر به، ولكلٍ حینئذٍ معیارٌ یُكالُ به
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  المبحث الثاني

  لدفاعفقه ا
  وفيه مطلبان

  )8(مراحل حياة الامام علي : المطلب الأول
  )8(سياسة الدفاع عند الامام علي : المطلب الثاني
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  المبحث الثاني
  فقه الدفاع

حــــول ان الاســــاس فــــي التشــــریع الاســــلامي  -الحــــدیثُ  -فیمــــا مضــــى -مــــرَ 
وة والقتـال، ورأینـا ان السیاسـة القرآني هو أصالة مبدأ السلم، وتقدیمه علـى منطـق القـ

  . العلویة تُمثل أعلى مستویات القرب والتَماس مع المضمون الاسلامي السلمي
أحادیــــة النظــــرة القرآنیــــة أو  -بحــــالٍ مــــن الأحــــوال  -غیــــرَ ان ذلــــك لا یعنــــي

السیاســة العلویــة، وغضــها النظــر عــن الوجــه الآخــر لمــا یُقابــل مفهــوم الســلم، والــذي 
بمفهـــوم الحـــرب، فیكـــون حینئـــذٍ تنـــاول البـــاحثین للحـــدیث بهـــذا  -ة عـــاد -یُعبـــر عنـــه 

  . وما الى ذلك) السلم والقتال(أو ) الحرب والسلام(الشأن بقولهم 
فقـه السـلم والـدفاع (أن یُقابل السلم بالدفاع فقلنـا  -هنا  -بیدَ أن الباحث آثرَ 

كــان ذلــك مــن ولــم یختــر الســلم والحــرب كمــا یطیــبُ للــبعض وقــد ). عنــد الامــام علــي
ـــق ان الحـــرب عنـــد الامـــام علـــي  كانـــت تتخـــذ حیـــزة الضـــرورة، وتحدیـــداً ) 8(منطل

لا یتمثــــل ) 8(ان الأصــــل فــــي سیاســــة الامــــام علــــي : الضــــرورة الدفاعیــــة، بمعنــــى
  . -القولیة والفعلیة  -بالقوة والقتال، أو التلویح بالسلاح بدلالة ما مرَ من سیرته 

مبــرر أو حجــة ـ مطلقــاً ـ للحــرب أو  یــرى ثمــة) 8(ولــم یكــن الامــام علــي 
مــا یتطلبــه أمــر ســلامة الــدین وحفــظ العقیــدة، : القتــال الا بشــرطین أساســین، اولاهمــا

  . یتعلق بحمایة وصیانة الشأن الاجتماعي والحقوقي للرعیة: وثانیهما
فهــــو ان الــــدین أو العقیــــدة حینمــــا تتعرضــــان الــــى تهدیــــد وخطــــر : أمــــا الأول

یُسـوغ، بـل یوجـب علـى الحـاكم الاسـلامي التصـدي لمواجهـة  مباشر، فـان هـذا الأمـر
وُجدت المُسـالمةُ مـا لـم (: بالقول) 8(ذلك التهدید، وهذا ما عبر عنه الامام علي 

  .  )١()یكن وهنٌ في الاسلام أنجع من القتال

                                                 
  .٣٦٦، ص١٠٥٨٧الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، الحدیث  )١(
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وقَــاتلُوهم [: ویبــدو للباحــث ان هــذا التأصــیل یســتند لمــا جــاء فــي قولــه تعــالى
  . )١(]ون فتْنةٌ ويكُون الدين للّهحتَّى لاَ تَكُ

واما الشرط الثاني والمتعلق بالحفاظ على حقوق الرعیة وحمایتها، فهـو كـذلك 
یرتفع الى مستوى وجوب التصدي لكـل مـن یعتـدي أو یتطـاول علیهـا  -دون شك  -

ویبدو للباحـث ان مـن مظـان التشـریع لهـذا الـدفاع مـا جـاء فـي قولـه .  دون وجه حق
  . )٢(]....أُذن للَّذين يقَاتَلُون بأَِنَّهم ظُلموا[: تعالى

غي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه[: وكذا قوله تعالى ي تَبلُوا الَّت٣(]فَقَات( .  
ومنه یتبـین ان الغـرض مـن الحـرب والقتـال ـ فـي حـال تـوفر شـروطه ـ هـو رد 

هـــةٍ، ودفـــع الظلـــم واســـترداد الحقـــوق مـــن جهـــةٍ الفتنـــة فـــي أمـــر الـــدین والعقیـــدة مـــن ج
أخرى، ولیس الغرض من الحرب هو قتـل الاشـخاص والتشـفي بازهـاق الأرواح، ومـا 

  . الیه
یلتصـــــق بعنـــــوان ) 8(وعـــــل ذلـــــك فـــــان مســـــوغ الحـــــرب عنـــــد الامـــــام علـــــي 

الضرورة والاضطرار، ومنـه یتبـین انـه لا مكـان للحـرب وللقتـال بعنـوان الوسـیلة التـي 
  .  تعضید مكانة الحاكم في السلطة، وتعزیز نفوذه ووجوده فیهاتهدف الى 

فــي  )٤(أحــد عمالــه) 8(ویتجلــى ذلــك فــي مــا جــاء فــي مخاطبــة الامــام علــي 
فـــلا تُقـــوینَ سُـــلطانك بســفك دمٍ حـــرامٍ، فـــان ذلـــك ممـــا یُضـــعفه (: رســالة جـــاء فیهــا

  . )٥()العمدویوهنه، بل یُزیله وینقلهُ، ولا عذرَ لك عند االله ولا عندي في قتل 
ویظهر من النص العلوي مفهومٌ ذو أهمیة بالغة یتمثل في ان الاسـاس الـذي 
لا بــد وان تســتند الیــه الحكومــات العادلــة فــي وجودهــا وفــي اســتمرارها هــو مبــدأ عــدم 

  . الظلم بكل معانیه سواءً أكان ذلك بالقتل وسفك الدماء أم بغیرهِ 

                                                 
  .١٩٣: البقرة )١(
  .٣٩: الحج )٢(
  .٩: الحجرات )٣(
  .٤٤٩لبلاغة، صنهج ا: وهو عامله مالك بن الحارث الاشتر حین ولاه مصر، ینظر )٤(
  .٤٦٣لجامعه الشریف الرضي، نهج البلاغة، ص )٥(
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٢١٦

بضـــرورة اتخـــاذ العـــدل ) 8(ام وعلـــى ذلـــك فاننـــا كثیـــراً مـــا نقـــرأ وصـــایا الامـــ
ــدل(: منهجــاً فــي أســاس الحكــم واســتمراریته، اذ یقــول ــات الــدول بالع العــدلُ (و )١()ثب

  .  وغیرها )٣()بالعدل تصلُح الرعیةُ (و )٢()حیاة الاحكام
الــى مراحــل حیــاة  -ایجــازاً  -هــذا ویــرى الباحــث ان مــن المناســب التعــرض 

السـلم والـدفاع، مـن ثـَم التعـرف علـى  على أسـاس موقفـه مـن مبـدأ) 8(الامام علي 
  ).8(سیاسة الدفاع عنده 

  :وعلیه فسوف یتم تقسیم المبحث على مطلبین
  ) 8(مراحل حياة الامام علي : المطلب الأول

منــذ ولادتــه فــي بیــتِ االله تعــالى، ) 8(فــي قــرآءةٍ اجمالیــة لحیــاة الامــام علــي    
یمكــن القــول .  تعــالى فــي الكوفــةوقبلتــه الكعبــة المشــرفة وحتــى شــهادته فــي بیــت االله 

ان تلـك الحیــاة الشـریفة قــد مـرت بمــرحلتین أساسـیتین، وذلــك علـى أســاس النظـر الــى 
  : من مبدأ السلم والدفاع، هما) 8(موقف الامام 
  ) J(حتى وفاة النبي ) 8(منذ ولادة الامام : المرحلة الأولى

لم مـــــن أول مَـــــن آمـــــن وأســـــ) 8(فقـــــد أشـــــارت مصـــــادر التـــــاریخ أن الامـــــام 
، وهو الفدائي المضحي بنفسه، وسید المیدان الذي طالمـا هـز اسـمه قلـوب )٤(الرجال

أعـداء الاسـلام، ولـم نـرَ أحـداً مـن أعدائـه ـ ومـا أكثـرهم ـ قـد قـدح فـي شخصـیته، بـل 
وقــد .  حتــى بجزئیــة منهــا، أو یــأتي بمثلبــة تطعــن فیــه، ســیما فــي شــجاعته وبطولاتــه

  : نفسه تؤید ذلك ومنها) 8(وردت نصوصٌ عدة عن الامام 
ــأتُ عــین (): 8(قولــه  ــذي فق ــا ال ــران، ومجــدل الشــجعان، أن ــلُ الأق ــا قات أن

الشرك، وثللتُ عرشه، غیر ممتنٍ على االله بجهادي، ولا مدلٍ الیه بطاعتي، ولكـن 
  . )٥()أحدثُ بنعمةِ ربي

                                                 
  .١١٣، ص٢٨١٧الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، الحدیث  )١(
  .١٩٣، ص٥١٥٩م، ن، الحدیث  )٢(
  .١٠٠، ص٢٣٩٠م، ن، الحدیث  )٣(
  .١/١٤٧، سیرة الأئمة الاثنا عشر، هاشم معروف الحسني، ١/١٧٨ابن هشام، السیرة النبویة، : ینظر )٤(
  .٢٠/٤٥٢ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٥(
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أني لم ارد علـى ) J(ولقد علم المُستحفظون من أصحابِ محمد (): 8(وقوله 
ولا علــى رســوله ســاعةً قــط، ولقــد واســیته بنفســي فــي المــواطن التــي تــنكص االله، 

  . )١()فیها الابطال، وتتأخر الأقدام، نجدة أكرمني االله بها
ان أكرم المـوت القتـل، والـذي نفـس ابـن أبـي طالـبٍ بیـده، ): (8(وكذا قوله 

  . )٢()لألفُ ضربةٍ بالسیف أهونُ عليَ من میتةٍ على الفراش في غیر طاعة االله
هــذه النصــوص ومــا یصــب فــي معناهــا تشــیر الــى الموقــف الــدفاعي الصُــلب 

خدمــة للــدین والعقیــدة فــي تلــك المرحلــة ) J(تحــتَ امــرة النبــي ) 8(للامــام علــي 
  . كونها تمثل بدایة الدعوة الاسلامیة وحاجتها لمثل هذه المواقف

  ) 8(حتى وفاة الامام ) J(منذ وفاة النبي : المرحلة الثانية
) J(الســـنة التـــي تـــوفيَ فیهـــا النبـــي ) هــــ١١(المرحلـــة تمتـــد منـــذ عـــام  وهـــذه

وقـد شـهدت جـانبین، الأول یتمثـل باقصـاء ) هـ٤٠(في عام ) 8(وحتى وفاة الامام 
یتمثـل : ، والثـاني)هــ٣٥(حتى عـام ) J(عن الخلافة منذ وفاة النبي ) 8(الامام 

  ). هـ٤٠(ته في الى قیادة الدولة الاسلامیة، حتى وفا) 8(بتصدي الامام 
ــب الأول ك الجحــود فــي الخلافــة، ذلــ) 8(فقــد شــهد جحــود حــق الامــام  :أمــا الجان

  الذي 
، انــه )8(فــي مــا رواه الحــاكم النیســابوري عــن الامــام علــي ) J(نبــه الیــه النبــي 

  . )٣()أن الأمة ستغدر بي بعده) J(ان مما عهد اليَ النبي : (قال
وقاســـیة، جــاء وصـــفها علــى لســـان ولا شــك ان هــذه الفتـــرة هــي فتـــرة عصــیبة 

فــي مواقــف ومــواطن عــدة بأوصــاف متعــددة تلتقــي فــي مضــمون واحــد، ) 8(الامــام 
وهــو انحیــازه الــى الســلم وعــدم ایثــاره القتــال صــیانة للــدین وحمایــة للعقیــدة، ومــن تلــك 

وطفقــتُ أرتئــي بــین أن أصــول بیــدٍ جــذاء أو أصــبر علــى (): 8(النصــوص قولــه 
ا الكبیر، ویشـیبُ فیهـا الصـغیر، ویكـدحُ فیهـا مـؤمن حتـى طخیة عمیاء، یهرمُ فیه

                                                 
  .٣٣٩، ص١٩٧لجامعه الشریف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة  )١(
  .٧/٢٠٣ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٢(
  .٣/١٤٠، ٤٧٣١: الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، الحدیث )٣(
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یلقــى ربــه، فرأیــتُ أن الصــبرَ علــى هاتــا أحجــى، فصــبرتُ وفــي العــین قــذى، وفــي 
  . )١()الحلق شجا، أرى تراثي نهباً 

فلمـا مضـى صـلى االله (: فـي هـذا الخصـوص كـذلك) 8(وقال الامـام علـي 
ا راعنـي الا انثیـال النـاس علـى فمـ.... علیه وآله تنازع المسلمون الأمر مـن بعـده

یــدي حتــى رأیــتُ راجعــة النــاس قــد رجعــت عــن الاســلام  تفــلان یبایعونــه، فأمســك
فخشیتُ ان لم انصرالاسلام وأهله أن أرى فیه ) 8(یدعون الى محق دین محمد 

ثلماً أو هدماً تكون المصیبةُ به علي أعظم من فوت ولایـتكم التـي انمـا هـي متـاعُ 
ــام قلائــل، یــزولُ  ــا یتقشــع الســحاب،  أی ــا یــزول الســراب، أو كم منهــا مــا كــان كم

  . )٢()فنهضتُ في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق، وأطمأن الدین وتنهنه
ـــاني ـــب الث ـــة ) 8(أعنـــي الجانـــب الـــذي شـــهد قیـــادة الامـــام علـــي -وامـــا الجان للدول

 مــن خصــومه ومبغضــیه والطــامعین فــي) 8(الاســلامیة ـ فقــد تمیــز بأشــغال الامــام
وقـد عُـرفَ المحـاربون لـه .  الملك  والجاهلین لموقعه من الدین بالخلافـات والحـروب

بأســـم البغُـــاة، اذ ینطبـــق علـــیهم هـــذا الوصـــف علـــى مـــایراه الشـــیعةُ والســـنة علـــى حـــدٍ 
ـــــي . ســـــواء ـــــت بـــــالنص، وان الامـــــام عل ) 8(أمـــــا عنـــــد الشـــــیعة فـــــلأن الامامـــــة تثب

محـــاربون للامـــام المنصـــوص بالامامـــة، وهـــؤلاء ) J(منصـــوص علیـــه مـــن النبـــي 
وأمـــا عنـــد أهـــل السُـــنة المثبتـــین للخلافـــة . علیـــه، والمفتـــرض الطاعـــة فهـــم لـــذلك بُغـــاة
، فیكـون المحـاربون ـ عنـدهم كـذلك ـ )8(بالشـورى والبیعـة فـان البیعـة قـد تمـت لـه 

  . من البُغاة
النــاكثون : علــى أصــنافٍ ثلاثــة) 8(وقــد انقســم مَــن بغــى علــى الامــام علــي 

ن والمـــارقون، وجـــدیرٌ بالـــذكر أن تســـمیتهم هـــذه جـــاءت علـــى لســـان النبـــي والقاســـطو 
)J(كما ورد ذلك في كتب الحدیث عند الفریقین ، .  

                                                 
هاشـــم المیلانـــي، : تــح ،)8(لمختـــار مــن كـــلام امیــر المـــؤمنین لجامعــه الشـــریف الرضــي، نهـــج البلاغــة ا )١(

  .٥٣، ص٣: الخطبة
  .٤٧١، ص٦٢:م، ن، الخطبة  )٢(
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عهــد الــيَ (: ، انــه قــال)8(فقــد ورد فــي مجمــع الزوائــد، عــن الامــام علــي 
  . )١()في قتال الناكثین والقاسطین والمارقین) J(رسول االله 

یــاأم : (قــال لأم ســلمة) J(ســول االله وروى الصــدوق عــن ابــن عبــاس ان ر 
سلمة، اسمعي واشهدي، هذا عليُ بن أبـي طالـب، أمیـر المـؤمنین، وسـید المسـلمین، 
وهو عیبة علمي، وبابي الذي أؤتى منه، وهو الوصيُ بعدي على الأمـوات مـن أهـل 
بیتــي، والخلیفـــةُ علــى الأحیـــاء مـــن امتــي، وأخـــي فــي الـــدنیا والآخـــرة، وهــو معـــي فـــي 

ـــــاكثین والقاســـــطین الســـــنان ا ـــــل الن ـــــه یقُات ـــــاأم ســـــلمة واحفظـــــي، ان ـــــى، اشـــــهدي ی لأعل
قــد اتخــذ موقفــاً فــي ) 8(وهــذا مــا یــدل دلالــة قاطعــة علــى ان الامــام . )٢()والمــارقین

، وأسـس فـي هـذا المجـال فقهـاً تشـهد لـه )J(محاربیـه كـان قـد تلقـاه مـن رسـول االله 
ومشـاربهم، بـان الفضـل فـي كتب علماء المسلمین على مختلف اتجاهاتهم ومـذاهبهم 

  ). 8(معرفة أحكام البغاة یعود الیه 
كـان ملتزمــاً بوصـایا النبــي ) 8(وفـي ضـوء مــا تقـدم یتضــح ان الامـام علــي 

)J (وأوامره، سواءً أكان ذلك على مستوى مواقفه السلمیة أم الدفاعیة .  
  )8(سياسة الدفاع عند الامام علي : المطلب الثاني

لبشــریة عبــرَ تأریخــه الطویــل حروبــاً عدیــدةً، دینیــةً مــرة، شــهد مســرح الحیــاة ا    
وقومیـةً أخـرى، وقبلیــةً ثالثـة، وانهــا أو بعضـها، وان وقفــت وراءهـا أهــدافٌ تصـبُ فــي 
معاني الحق، الا انها ـ مع كونها كذلك ـ قد خلفت الویلات وتركت آثـاراً سـلبیةً علـى 

  . حركة الانسان التصاعدیة نحو الرفاه والنمو
لى مستوى الحكام المسلمین ـ قدیماً وحدیثاً ـ فلم یكونوا أحسنَ حـالاً مـن أما ع

ســـواهم اذ انهـــم مارســـوا أســـالیباً منكـــرة أبعـــد مـــا تكـــون عـــن روح الاســـلام وتشـــریعاته، 
واقترفوا الجرائم الفضیعة مع خصومهم، وعاشوراء التاریخ وما جرى فیها شاهدٌ علـى 

مسلمین كالعهد الأمـوي والعباسـي ومـا تبعهمـا ذلك، والعهود التي توالت على رقاب ال
  . أمثلة حیة أخرى على تراجع الفضیلة، وانتهاك حقوق الانسان

                                                 
  .٧/٢٣٨الهیثمي، مجمع الزوائد،  )١(
  .٣/٦٤الصدوق، علل الشرائع،  )٢(
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ومــا یهــم البحــث هنــا هــو الوقــوف علــى المســتوى الأخلاقــي للمتحــاربین أثنــاء 
الحـــــرب والقتـــــال بغـــــض النظـــــر عـــــن الـــــدواعي والأهـــــداف المنظـــــورة لهـــــم، علمـــــاً ان 

اهتماماً بالغاً لـبعض جوانـب ومخلفـات الحـرب كالأسـرى المؤسسات الدولیة قد أولت 
  . والمدنیین بدرجة سعت لأن یكونوا بمعزل عن نتائج الحرب ومآسیها

علــى  -لایعنــي أن البشــریة قــد عــدمت حكامــاً أبــرار  -علــى أیــةِ حــال  -لكــن ذلــك 
عاشوا الفضیلة والشرف في كل حركة وسـكنة مـن حیـاتهم، وطـرزوا بـأحرف  -قلتهم 
ر أروع المُثل في حروبهم التي قلما كانـت حروبـاً هجومیـة، وابـرز هـؤلاء أمیـر من نو 

، الــذي عــاش حیــاةً مظلومــة، قضــاها فــي صــد العــدوان )8(المــؤمنین الامــام علــي 
مــع ذلــك فقــد اتبــع سیاســة رصــینة ثابتــة، فلــم یغــدر ولــم یفجــر، بــل كــان .  ورد الفــتن

هـم مـن الظلالـة، وتثبیـت قواعـد مقصده من محاربـة خصـومه وأعدائـه انقـاذ المغـرر ب
دولــة الاســـلام واعـــادة الأمــور والحـــق الـــى نصــابها الطبیعـــي، ویمكـــن تتبــع ذلـــك مـــن 

  : خلال مایأتي
  الحرب ومبدأ التعايش : الفرع الأول

أن هنالــك تناقضــاً بــین الحــروب التــي قــام بهــا  -حســب الظــاهر  -قــد یبــدو 
ن وبـین مبـدأ التعـایش الـذي كـان ضد الناكثین والقاسطین والمارقی) 8(الامام علي 

وذلـــك كــون القتـــال یعنــي اســـتحقاق الآخــر للفنـــاء والمـــوت، ).8(یــدعو الیـــه الامــام 
لكـن هـذا التنـاقض ـ الظـاهري ـ سـرعان مــایزول .  والتعـایش یعنـي اسـتحقاقه للحیــاة
كانــت حروبــه أصــلاً مــن أجــل اســتقرار الخیــر ) 8(بعــد أن نــدرك أن الامــام علــي 

) 8(ولكي یعود البغاة الى سبیل الهدى والحـق، وقـد كـان منطلقـه  والسلام والأمن،
، فالنص السماوي یـأمر )١(]فَقَاتلُوا الَّتي تَبغي حتَّى تَفيء إِلَى أَمرِ اللَّه[: في ذلك قوله تعالى

. )٢(أي ترجــع الــى طاعــة االله وتتــرك قتــال الطائفــة المؤمنــة: بقتــال البغــاة حتــى تفــيء
ویــزول التنـاقض كـذلك لـو أدركنــا ان .  حكمهـم حكمــاً آخـر غیـر القتـالوحینئـذٍ یكـون 

الخیـــار الأخیـــر الـــذي كـــان ) 8(خیـــار الحـــرب والقتـــال كـــان یُمثـــل بالنســـبة للامـــام 
                                                 

  .٩: الحجرات )١(
الأعلمــــي أبــــو علــــي الفضــــل بــــن الحســــن  الطبرســــي، مجمــــع البیــــان فــــي تفســــیر القــــرآن، مؤسســــة : ینظــــر )٢(

  . ٩/٢٢٢م، ٢٠٠٥لبنان،  -للمطبوعات، بیروت 
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٢٢١

یضــعه فیــه أعــداؤه، وهــو ـ والحــال كــذلك ـ لا یتــوانى عــن خوضــها اذا مــا اقتضــت 
لیـل القتـل الـى أقـل حـد كان سـاعیاً الـى تق) 8(الضرورة، وفیما لو علمنا ان الامام 

  . ممكن، ومنح التعایش للآخرین خلال الحرب
، وخطبـــه ووصـــایاه نلحـــظ )8(وفـــي حـــال التأمـــل فـــي مواقـــف الامـــام علـــي 

وبكــل وضــوح مقاصــد الخیــر فــي حروبــه، ویتجلــى الأمــرُ أكثــر لــو دققنــا فــي مواقفــه 
  . قبل الحرب واثنائها وبعدها) 8(

  قبل الحرب )8(وصايا الامام علي : الفرع الثاني
ـــــي  ـــــه بخصـــــوص وصـــــایا الامـــــام عل ) 8(ان ابـــــرز مـــــا یمكـــــن الاشـــــارة الی

وتوجیهاتـــه قبـــل الحــــرب، والتـــي مـــن شــــانها أن تعـــزز مبـــدأ التعــــایش یتمثـــل بالنقــــاط 
  : التالیة

یــرفض مبــدأ ســفك الــدماء بغیــر وجــه حــق، ویؤصــل الــى حرمــة دم ) 8(انــه  :أولاً 
ایـاك والـدماء وسـفكها : (شـتر اذ یقـولدلالة ذلك ما جاء فـي عهـده لمالـك الأ. المسلم

بغیــر حلهــا، فانــه لـــیس شــيء أدنــى لنقمــةٍ، ولا أعظـــمُ لتبعــةٍ، ولا أحــرى بــزوال نعمـــة 
وانقطــاع مــدة مــن ســفك الــدماء بغیــر حقهــا، وااللهُ ســبحانه مبتــديءٌ بــالحكم بــین العبــاد 

فــان ذلــك  فیمــا تســافكوا مــن الــدماء یــوم القیامــة، فــلا تقُــوینَ ســلطانك بســفك دمٍ حــرام،
  .  )١()مما یُضعفه، بل یُزیله وینقلهُ 

لــم یســفك دمــاً حرامــاً فــي قتالــه لأهــل ) 8(وهــذا یُشــیر الــى ان الامــام علــي 
لـهُ بقتـال البُغـاة علیـه، وهـم مُسـتحقون ) J(القبلة، بل كـان ملتزمـاً بعهـد رسـول االله 

  . لذلك
ان في ذلـك رضـا االله كان من الدُعاة الى الصُلح، ان ك) 8(ان الامام علي : ثانیاً 

ولا تـَدفَعَنَ صُــلحاً دعــاكَ (: تعـالى، فقـد جــاء فـي عهـده الــى مالـك الأشـتر كــذلك قولـه
  . )٢(....)الیه عدوُكَ، الله فیه رضا

                                                 
  .٤٤٩لجامعه الشریف الرضي، نهج البلاغة، ص )١(
  .٤٦٢م، ن، ص )٢(
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كـــان تابعـــاً ) 8(وهـــذا الـــنص العلـــوي یحمـــل دلالـــة واضـــحة علـــى ان الامـــام علـــي 
حــرب اذا كــان هنالــك لرضـا االله تعــالى فــي الحــرب والسـلم، وانــه مــا كــان یَقـدم علــى ال

  . للصلح مجال یكون فیه رضا الله تعالى
ولا شك ان ذلك ممـا لـهُ الأثـر الواضـح فـي  فتح باب الامان لأيٍ من المُسلمین :ثالثاً 

اذا أومـأ أحـدٌ (): 8(التخفیف من حدة القتـال وشـدته، وفـي هـذا یقـول الامـام علـي 
نـزل علـى ذلـك فهـو فـي من المسلمین أو أشار بالأمان الـى أحـدٍ مـن المشـركین ف

  . )١()أمان
اذا أومـأ أحـدٌ مـن المسـلمین الـى أحـدٍ مـن أهـل ): (8(وأكد هذا المعنى في قولـه 

  . )٢()الحرب فهو في أمان
ــاً (: قولــه) 8(وروى الكلینــي عــن الامــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ان علی

   .)٣()هو من المؤمنین: أجاز أمان عبدٍ مملوك لأهل حصنٍ من الحصون، وقال
وأشــار بعــض فقهــاء الامامیــة الــى ان هــذا الحــق یكــون ثابتــاً لأحــد الكفــار والأعــداء، 

قــال ). 8(أمــا حــق اعطــاء الأمــان للعمــوم، فهــو مــن مختصــات الامــام المعصــوم 
ــاً وخصوصــاً، (: العلامــة الحلــي ــذمام لأهــل الحــرب عموم ــام ونائبــه ال ویجــوز للام

المشـركین لا عمومـاً، وكـل مَـن دخـلَ ولآحاد المسلمین العقلاء البالغین ذمام آحاد 
  . )٤()بشبهةِ الأمان رُدَ الى مأمنه

تحــریم الغــدر ونكــث العهــود مــع الخصــوم، وهــذا الأمــرُ مــن شــأنه تقویــة حالــة  :رابعــاً 
الاســـتقرار والأمـــن المُتفشـــي بســـبب عهـــد الأمـــان والصُـــلح، كمـــا ان مـــن شـــأنه عـــدم 

تعید حالة الحرب والقتـال، وذلـك السماح بأي خروقات ـ لأي سبب من الأسباب ـ قد 
كون الوفاء بالعهد أهم مـن أي انتصـار ظـاهري یـتم مـن خـلال الحـرب، یقـول الامـام 

وان عقــدتَ بینــك وبــین عــدولك عقــدة، أو ألبســته منــك ذمــةً، فحــط (): 8(علــي 
                                                 

لأحیــــاء التــــراث، ) D(مســــتدرك الوســــائل، مؤسســــة آل البیــــت  ،)هـــــ١٣٢٠:ت( المیــــرزا حســــین النــــوري )١(
  .١١/٤٦م، ١٩٨٨

  .م، ن، الصفحة نفسها )٢(
  .١٥/٦٧الشیعة،  الحر العاملي، وسائل )٣(
قم المشرفة،  -فارس الحسون، مؤسسة النشر الاسلامي : ارشاد الأذهان، تح ،)هـ٧٢٦:ت( العلامة الحلي )٤(

  .١/٣٤٤هـ، ١٤١٠
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عهــدك بالوفــاء، وأرعَ ذمتــك بالأمانــة، واجعــل نفســك جُنــة دون مــا أعطیــت، فانــه 
عــز وجــل شــيء النــاسُ أشــدُ علیــه اجتماعــاً مــع تفریــق لــیس مــن فــرائض االله 

  . )١()أهوائهم، وتشتیت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود
  التضييق من فرص القتال : الفرع الثالث

ومَــن ســار فـي ركبــه واتبــعَ أثــره ) 8(المسـتقرء والمتتبــع لوصــایا الامـام علــي 
ـــة ل جهـــاد البغـــاة، وهـــذا یلحـــظ بوضـــوح التشـــدد الكبیـــر فیمـــا یخـــص الشـــروط المطلوب

التشــدد مــن شــأنه أن یُضــیق مــن فــرص الحــرب والقتــال، ویرمــي الــى اشــاعة الســلام، 
  : ویمكن بیان أهم تلك الشروط فیما یأتي

  . حصر الجهاد الابتدائي تحت راية الامام العادل أو نائبه: أولاً 
لا یخرج المسلم فـي الجهـاد (): 8(ومن الادلة على ذلك قول الامام علي 

مَــن لا یــؤمن علــى الحكــم، ولا ینفــذ فــي الفــيء مــاأمر االله عــز وجــل، فانــه ان مــع 
مات في ذلك المكان كان مُعیناً لعدونا فـي حـبس حقنـا والاشـاطة بـدمائنا، ومیتتـه 

  . )٢()میتة جاهلیة
لا غـزو الا : یا كمیل(: مخاطباً كمیل بن زیاد) 8(ویؤكد هذا المعنى قوله 
أرأیتَ لو أن االله لم یُظهر نبیـاً، : امامٍ فاضل، یا كمیلمع امامٍ عادل، ونفل الا مع 

وكان في الأرض مؤمنٌ تقيٌ أكانَ في دعائه الى االله مخطئـاً أو مصـیباً، بلـى واالله 
  . )٣()مخطئاً حتى ینصبهُ االله عز وجل لذلك ویؤهلهُ لهُ 

وفـي حــال التعــرض لآراء الفقهــاء فــي عصـر الغیبــة فیمــا یخــص حكــم الجهــاد 
  : ي فاننا نظفر بآراء ثلاثة یمكن اجمالها فیما یأتيالابتدائ

ــــرأي الأول ــــدائي بوجــــود الامــــام المعصــــوم  :ال أو نائبــــه ) 8(اشــــتراط الجهــــاد الابت
نفــي المشــروعیة وانهــا : وبمعنــى آخــر.  توقــف الوجــوب علــى ذلــك: الخــاص، بمعنــى

ئفـة أو نائبـه الخـاص، وهـذا هـو المشـهور وعلیـه طا) 8(متوقفة علـى وجـود الامـام 

                                                 
  .٤٦٢لجامعه الشریف الرضي، نهج البلاغة، ص )١(
  .٤٦٤الصدوق، علل الشرائع، ص )٢(
  .١١/٣٣، ١٢٣٦٢النوري، مستدرك الوسائل، الحدیث  )٣(
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والقاضــي ابــن  )٢(ومحمــد بــن ادریــس الحلــي )١(الطوســي: مــن العلمــاء الاعــلام ومــنهم
وكاشـــــف  )٦(والشـــــهید الثـــــاني )٥(والعلامـــــة الحلـــــي )٤(وابـــــن حمـــــزة الطوســـــي )٣(البـــــراج
  . )٩(والمیرزا القمي )٨(وصاحب الجواهر)٧(الغطاء

: يومَن وجب علیه الجهاد، انما یجب علیه عند شـروط، وهـ: (أورد الطوسي
ان یكون الامام العادل الذي لا یجـوز لهـم القتـال الا بـأمره ولا یسـوغ لهـم الجهـاد مـن 
دونه ظاهراً، أو یكون مَن نصبه الامام للقیام بأمر المسلمین حاضراً ثم یدعوهم الـى 
الجهــاد، فیجــب علــیهم حینئــذٍ القیــام بــه، ومتــى لــم یكــن الامــام ظــاهراً، ولا مَــن نصــبه 

یجــز مجاهــدة العــدو، والجهــاد مــع أئمــة الجــور أو مــن غیــر امــام الامــام حاضــراً، لــم 
خطـأً یسـتحق فاعلــه بـه الاثـم، وان أصــابَ لـم یـؤجر علیــه، وان أصـیب كـان مأثومــاً، 
اللهــم الا أن یــدهم المســلمین أمــراً مــن قبــل العــدو یُخــاف منــه علــى بیضــة الاســلام، 

. )١٠()جهـادهم ودفـاعهمویخشى بواره، أو یُخاف علـى قـومٍ مـنهم، وجـب حینئـذٍ أیضـاً 
ویفُهــــم مــــن كــــلام الطوســــي أن الجهــــاد مشــــروط بــــدعوة الامــــام المعصــــوم أو نائبــــه 
الخاص، واذا لم یكن احدهما لما جاز الجهاد، فالجهاد مـع أئمـة الجـور أو مـن غیـر 

                                                 
  .٢٩٠الطوسي، النهایة في مجرد الفقه والفتاوى، منشورات قدس محمدي، قم، ص: نظری )١(
، ٢ابــــن ادریــــس الحلــــي، الســــرائر، مؤسســــة النشــــر الاســــلامي التابعــــة لجماعــــة المدرســــین، قــــم، ط: ینظــــر )٢(

  .٢/٣هـ، ١٤١١
هــ، ١٤٠٦ین، قـم، القاضـي ابـن البـراج، المهـذب، مؤسسـة النشـر الاسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـ: ینظر )٣(

١/٢٩٧.  
محمــد الحســون، مكتبــة الســید : محمــد بــن علــي بــن حمــزة الطوســي، الوســیلة الــى نیــل الفضــیلة، تــح: ینظــر )٤(

  .١٩٩هـ، ص١٤٠٨، ١المرعشي، قم، ط
هــــ، قـــم، ١٤٠٨، ١لاحیـــاء التـــراث، ط) D(العلامـــة الحلـــي، تـــذكرة الفقهـــاء، مؤسســـة آل البیـــت : ینظـــر )٥(

٩/١٩.  
  .٢/٣٨١هـ، ١٤١٠، ١ید الثاني، الروضة البهیة، منشورات الداوري، قم، طالشه: ینظر )٦(
  .٢/٤٠٦الشیخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، مدرسة صدر مهدوي، اصفهان، : ینظر )٧(
هــ، ١٣٦٢، ٣عبـاس القوجـاني، دار الكتـب الاسـلامیة، ط: محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، تـح: ینظر )٨(

٢١/١١.  
هــ، ١٤١٣، ١مرتضـى الرضـوي، مؤسسـة كیهـان، ط: میرزا أبو القاسـم القمـي، جـامع الشـتات، تـحال: ینظر )٩(

  .٣٥٧ص
  .٢٩٠الطوسي، النهایة في مجرد الفقه والفتاوى، ص )١٠(
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٢٢٥

اذن الامام أم منصوبه الخاص حـرام، ویسـتحق فاعلـه الاثـم، سـواءً أوقـع بـاذن الفقیـه 
مــن هــذا الحكــم الجهــاد الــدفاعي فقــط، فــلا یُشــترط فیــه اذن أحــد أم غیــره، ویُســتثنى 

  . حتى لو وقع تحت رایة الجائر، فلا یرتفع حكمه الواجب بأي حال من الأحوال
عدم الاشتراط بذلك، أي عدم اشتراط وجود الامام المعصـوم أو نائبـه،  :الرأي الثاني
لــتمكن وتــوفر ســائر وجــوب الجهــاد الابتــدائي فــي عصــر الغیبــة عنــد ا: بمعنــى آخــر

  . الشروط
، ومــــن )٣(وابــــن فهـــد الحلــــي )٢(وأبــــو الصـــلاح الحلبــــي )١(الشـــیخ المفیــــد: والیـــه ذهــــب

ــــد صــــرح الســــید الخــــوئي كــــذلك )٤(المعاصــــرین الســــید عبــــد الأعلــــى الســــبزواري ، وق
  .  )٥(بمشروعیة أصل الجهاد في عصر الغیبة

مـن تصـریح بعـض الفقهـاء  وبـالرغم. وهو القـول بـالجواز دون الوجـوب :الرأي الثالث
بالنفي في امكان استظهار هذا الحكم، كون المسـألة مـن المسـائل التـي متـى شـرعت 

، الا أنه قد یُفهم من عبارات بعض الاعلام بـالحكم )٦(وجبت، ومتى لم تُشرح حُرمت
: بـــالجواز، ومنهـــا مـــا صـــرح بـــه الطوســـي فـــي كتـــاب الاقتصـــاد، بـــاب الجهـــاد بـــالقول

ولوجوبــــه ....  فــــي شـــرع الاســـلام، وهـــو فــــرض علـــى الكفایـــةجهـــاد الكفـــار فـــرض (
ومتـى اختـل .... وجود امام عادل أو مَن نصـبه امـام عـادل للجهـاد و: شروط، أولها

  . )٧(....)شرط من ذلك سقط فرضه
الجهــاد فــرض مــن فــرائض الاســلام، وهــو : (وفــي رســالة الجمــل والعقــود قــال

ویكــون هنــاك امــام عــادل أو ): ٧(... وشــرائط وجوبــه ســبعة.... فــرض علــى الكفایــة

                                                 
  .٨١٠هـ، ص١٤١٠المفید، المقنعة، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین، قم، : ینظر )١(
، اصـفهان، )8(رضـا اسـتادي، مكتبـة أمیـر المـؤمنین : الكافي في الفقه، تـحابو الصلاح الحلبي، : ینظر )٢(

  .٢٤٦هـ، ص١٤٠٣
  .٢٧٣مهدي رجائي، ص: ابن فهد الحلي، الرسائل العشر، تح: ینظر )٣(
  .٨٧ - ١٥/٨٦السید عبد الأعلى السبزواري، مهذب الأحكام، : ینظر )٤(
  .١/٣٦٦باب الجهاد،  السید أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحین،: ینظر )٥(
  .٥٧ـ١/٥٦٨التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، جمال الدین مقداد بن عبداالله السیوري الحلي، : ینظر )٦(
  .٣١٢الطوسي، الاقتصاد الهادي الى طریق الرشاد، ص )٧(
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٢٢٦

مَــن نصــبه امــام للجهــاد، فــاذا اختــل واحــد مــن هــذه الشــروط ســقط فرضــه ولــم یســقط 
  . )١()استحبابه

فانه یمكـن أن یُفـاد مـن قولـه بسـقوط الفـرض الجـواز دون الحرمـة والا لصـرح 
  . بذلك

وقـد رجــح بعــض الفقهـاء المعاصــرین القــول بـالجواز دون الوجــوب أو الحرمــة 
  . )٢(الأوفق لقواعد عصر الغیبة، والأنسب للجمع العرفي بین الأدلة كونه

ومــن الواضــح ان هــذه المســألة مــن المســائل ذات الأهمیــة البالغــة كونهــا تُشــرع الــى 
  . المبدأ الأساس في العلاقات الدولیة في ضوء الفقه الاسلامي

  حرمة الشروع بالقتال قبل القاء الحجة : ثانياً 
هــو رفـــع ) 8(عـــن أن المقصــد الأســاس للامـــام علــي وهــذا الشــرط یكشــف 

الشــبهة الموجبــة لاعتقــاد الخصــم بوجــوب القتــال، وبالتــالي محاولــة ثنیــه عــن خــوض 
  . القتال دفعاً لسفك الدماء، وتجنب آثارها على المجتمع

تكشـف عـن هـذه المعنـى، ) 8(وقد تظافرت نصوصٌ عدة عن الامام علي 
: الى الیمن، وقال لـي) J(بعثني رسول االله (): 8(ومنها ما رواه الكلیني عنـه 

یا علي لا تُقاتلنَ أحداً حتى تدعوه، وأیم االله لأن یهـدي االله علـى یـدیك رجـلاً خیـرٌ 
  . )٣()لك مما طلعت علیه الشمس وغربت، ولكَ ولاؤه یا علي

ان علیـاً یــوم (): 8(وكـذا مـا ورد فـي تفســیر الصـافي عـن الامـام الصــادق 
لا تعجلــوا علــى القــوم حتــى أعــذر فیمــا : خیــول قــال لأصــحابهالبصــرة لمــا صــفَ ال

بصـرة هـل تجـدون علـيَ یـا أهـل ال: الیهم، فقال مبیني وبین االله تعالى وبینهم، فقا
فرغبـة فـي دنیـا : لا، قـال: ؟ قـالوافحیفـاً فـي قسـمة: لا، قـال: قـالوا ؟جوراً في حكـم

تُ فأقمـ: لا، قـال: قـالوا؟ كـم فنقمـتم علـيَ فنكثـتم بیعتـيأخذتها لي ولأهل بیتـي دون
بیعتــي تنُكــث وبیعــت فمــا بــالُ : لا، قــال: ؟ قــالوافــیكم الحــدود وعطلتهــا عــن غیــركم

 ؟ انـي ضـربتُ الأمـرَ أنفـه وعینـه فلـم أجـد الا الكفـرَ أو السـیفَ، ثـمغیري لا تنُكـث
                                                 

  .٢٤١الطوسي، الرسائل العشر،  )١(
  .١٢، ص٣٢مجلة فقه أهل البیت، العدد عباس الكعبي، حكم الجهاد الابتدائي في عصر الغیبة، : ینظر )٢(
  .٦٠٥الكلیني، فروع الكافي، ص )٣(
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٢٢٧

ن بعـد عهـدهم   وإِن نَّكثَُواْ أَيمانَهم م[: ان االله تعالى یقول في كتابه: ثنى الى أصحابه فقال
ــوننتَهي ــملَّهلَع ــملَه ــانملاَ أَي ــمــةَ الْكُفْــرِ إِنَّهمَلُواْ أئفَقَــات كُميــنــي دــواْ فنطَع8(، ثــم قــال علــي )١(]و :(

بــالنبوة انهــم أصــحاب هــذه ) J(والــذي فلــق الحبــةَ وبــرأ النســمةَ واصــطفى محمــداً 
   .)٢()الآیة، وما قوتلوا منذ نزلت

فقـد أورد . وقد جاءت كلمات جمعٌ من العلماء لتؤكد مضمون هذه النصوص
ـــالهم حتـــى یبعـــث الامـــام مَـــن : (الطوســـي ـــم یحـــل قت ـــانهم بغـــاة ل فكـــل موضـــع حكـــم ب

ــهُ لهــم، وان كــان لهــم شــبهة  ــاظرهم ویــذكر لهــم مــا ینقمــون منــه، فــان كــان حقــاً بذل ینُ
عـوا الیـه قـاتلهم، لأن االله تعـالى حلها، فاذا عرفهم ذلك، فان رجعوا فذلك، وان لـم یرج

فاصلحوا بینهم فان بغت فقاتلوا، ثبُـتَ أنهـم لا : أمر بالصلح قبل الأمر بالقتال، فقال
  . )٣()یُقاتلون قبل ذلك

ویُحـــرم القتـــال دون الـــدعاء الـــى شـــعائر الاســـلام مـــن : (وقـــال العلامـــة الحلـــي
  . )٤()الامام ونائبه لمن لا یعرفه

  بالقتال كراهة البدء : ثالثاً 
التزامـــه بجملـــة مـــن الآداب ) 8(فقـــد ثبـــت فـــي الســـیرة العملیـــة للامـــام علـــي 

المتعلقــة بالجانــب العســكري، ومنهــا كراهیتــه للبــدء بالقتــال قبــل مبــادرة الطــرف الآخــر 
لذلك، لأن ذلك من شأنه اظهار الراغب في العـدوان، والتجـاوز علـى الحـق والأنفـس 

  . المحرمة
لا تُقــــاتلوا القــــوم حتــــى (): 8(به اذ یقــــول ویشــــهد لــــذلك وصــــیته لأصــــحا

یبــدؤوكم، فــانكم بحمــد االله علــى حجــة، وتــرككم ایــاهم حتــى یبــدؤوكم حجــة لكــم 
  .  )٥()أخرى

                                                 
  .١٢: التوبة )١(
  .٢/١٠٨الفیض الكاشاني، تفسیر الصافي،  )٢(
  .٧/٢٦٥الطوسي، المبسوط،  )٣(
  .٨٠العلامة الحلي، تلخیص المرام، ص )٤(
  .٦١١الكلیني، فروع الكافي، ص )٥(
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٢٢٨

ــاتلوهم حتــى یُقــاتلوكم، فــاذا بــدؤا بكــم (: وقولــه واذا لقیــتم هــؤلاء القــوم غــداً فــلا تقُ
  . )١()ومَن ألقى الیكم السَلم فاقبلوا منه....  فانهدوا الیهم

  عدم الشروع بالقتال قبل الزوال: رابعاً 
ودعــا ) 8(مــن جملــة الآداب التــي التــزم بهــا الامــام علــي  -كــذلك  -وهــذا 

  .  الیها
ویُســـــتحب المرابطـــــة وان غـــــاب : (وفـــــي ضـــــوء ذلـــــك، قـــــال العلامـــــة الحلـــــي

  . )٢()والقتال بعد الزوال.... الامام
  . )٣()قبل الزوال اختیاراً  ویُكره  الاغارة لیلاً، والقتال: (وقال في موضعٍ آخر

  . )٤()ویكره التبییت والقتال قبل الزوال لغیر حاجة: (وقال الشهیدُ الثاني
وأحسبُ أن مستند ما أفتى به الفقهاء في هذه الكراهة، ما أورده الكلینـي عـن 

كان أمیرُ المؤمنین صلواتُ االله علیه لا یُقاتل حتـى تـزول (): 8(الامام الصـادق 
ــب، : الشــمس، ویقــول ــل، ویرجــع الطال ــل القت ــل، وأجــدرُ أن یق ــى اللی ــربُ ال هــو أق

  . )٥()ویُفلت المنهزم
فـي كراهـة البـدء ) 8(ومما لاشك فیه ان هذه العلة الواردة في كـلام الامـام 

  . بالقتال قبل الزوال كافیة في بیان مدى حرصه على تجنب القتل قدر المستطاع
  د الحرببع) 8(وصايا الامام علي : الفرع الرابع

وأوامـره بعـد انقضـاء النـزال ونهایـة ) 8(وأما بخصوص وصایا الامـام علـي 
لــم یكــن یهــدف الا للقضــاء ) 8(القتــال مــع الطــرف البــاغي فیتبــین مــن خلالهــا انــه 

  . على الفتنة وؤدها ولیس غایته التشفي بالقتل أو ازهاق الارواح
قلـتُ لعلـي بـن : (قالویؤید ذلك ما ورد في الكافي عن أبي حمزة الثمالي أنه 

ـــاً : الحســـین صـــلوات االله علیهمـــا ســـار فـــي أهـــل البغـــاة بخـــلاف ســـیرة ) 8(ان علی

                                                 
  .٦١٢الكلیني، الكافي، ص )١(
  .٨٠لامة الحلي، تلخیص المرام، صالع )٢(
  .٣٤٤/ ١العلامة الحلي، ارشاد الأذهان،  )٣(
  .٤٦١الشهید الثاني، فوائد القواعد، ص )٤(
  .٦٠٦فروع الكافي، ص الكلیني، )٥(
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ســار واالله فــیهم : فغضــب ثــم جلــس ثــم قــال: فــي أهــل الشــرك، قــال) J(رســول االله 
ــــاً ) J(بســــیرة رســــول االله  ــــى ) 8(یــــوم الفــــتح، ان علی ــــك وهــــو عل ــــى مال كتــــب ال

مقبـــل، ولا یقتـــل مـــدبراً ولا یُجهـــز علـــى  مقدمتـــه یـــوم البصـــرة بـــأن لا یطعـــن فـــي غیـــر
  . )١(....)جریح ومن أغلق بابه فهو آمن

فــــاذا كانــــت : (.... لعســــكره قبــــل لقــــاء العــــدو بصــــفین) 8(ومــــن وصــــیته 
الهزیمة فلا تقتلوا مدبراً، ولا تُصیبوا مُعوراً، ولا تُجهزوا على جریح، لا تهیجوا النسـاء 

  . )٢(....)بأذىً 
هذه الوصایا من شأنها أن تنـزع الأحقـاد الكامنـة فـي  ومن دون شكٍ فان مثلَ 

  . قلب العدو، وتدعو المنتصر الى التسامي عن الجانب الشخصي في القتال
وقــد اتخــذ العلمــاء الاعــلام هــذه الوصــایا منهجــاً، فقــد قــال المحقــق الحلــي فــي 

ن ویجب مصـابرتهم حتـى یفیئـوا أو یُقتلـوا، ومـ: (.... معرض حدیثه عن جهاد البغاة
ـــل اســـیرهم، ومـــن لا فئـــة لـــه  ـــع مـــدبرهم، وقتُ ـــى جـــریحهم، وتبُ ـــة أجهـــز عل كـــان لـــه فئ
یقُتصــر علــى تفــریقهم، فــلا یــُذفف علــى جــریحهم، ولا یُتبــع مُــدبرهم، ولا یُقتــل أســیرهم، 

  . )٣()ولا یُسترق ذریتهم ولا نساؤهم، ولا تُؤخذ أموالهم التي لیست في العسكر
أحــــدهما أن لا تكــــون لــــه فئــــة : قســــمانأهــــل البغــــي : (وقــــال العلامــــة الحلــــي

والثــاني أن .  یرجعــون الیهــا ولا رئــیس یلجــؤون الیــه كأهــل البصــرة وأصــحاب الجمــل
یكون لهم فئة یرجعون الیها ورئیس یعتضدون به ویُجیش لهم الجیـوش، كأهـل الشـام 

لا یُجهـــز علـــى جـــریحهم، ولا یتُبـــع مـــدبرهم، ولا : وأصـــحابُ معاویـــة بصـــفین، فـــالأول
والثـــاني یُجهـــز علـــى جـــریحهم، ویُتبـــع مُـــدبرهم، ویُقتـــل أســـیرهم، ســـواءً . اســـیرهمیُقتـــل 

 ذهـب الـى هـذا التفصــیل: (، ثـم قــال)٤()كانـت الفئـة حاضـرة أو غائبــة قریبـة أو بعیـدة

                                                 
  .٦٠٨الكلیني، فروع الكافي، ص )١(
  .٣٩٩ص ،)8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي  )٢(
  .١١٠تصر النافع، صالمحقق الحلي، المخ )٣(
  .٩/٤٢١العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء،  )٤(
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معللاً هـذا ) علماؤنا أجمع، وبه قال ابن عباس وأبو حنیفة وأبو اسحاق من الشافعیة
  . )١()م لم نأمن عودهم وقتالهملأنا ان لم نقتله: (التفریق بالقول

وهـــذا التفصـــیل والتفریـــق بـــین الفئتـــین، والـــذي أورده المحقـــق الحلـــي والعلامـــة 
الحلـــي، وتبنـــاه بعـــض أعـــلام الســـنة لایعنـــي الرغبـــة فـــي ســـفك الـــدماء، بـــل یعنـــي وأد 

  . الفتنة والمحرضین علیها
ورد فــي  ویؤیـد مـا جـاء فــي شـأن التفریـق فــي الحكـم بـین الفئتــین البـاغیتین مـا

لما هُزم النـاسُ یـوم الجمـل قـال أمیـرُ : (عن أبیه قال )٢(الكافي عن عبداالله بن شریك
لا تتبعوا مولیاً، ولا تجُهزوا على جریح، ومن أغلق بابـه فهـو آمـن، ): 8(المؤمنین 

فلما كان یوم صفین قتل المقبل والمـدبر، وأجهـز علـى الجـریح، فقـال أبـان بـن تغلـب 
ان أهـل الجمـل قتـل طلحـة والزبیـر، : هذه سیرتان مختلفتان؟ فقال: لعبداالله بن شریك

  . )٣()وان معاویة كان قائماً بعینه وكان قائدهم
ـــاث ـــك التفریـــق مـــا روي عـــن حفـــص بـــن غی ـــد ذل : قـــال )٤(وكـــذا فـــان ممـــا یؤی

عن الطائفتین من المؤمنین احداهما باغیة والأخرى عادلـة ) 8(سألتُ أبا عبداالله (
لــیس لأهــل العــدل أن یتبعــوا مُــدبراً، ولا یقتلــوا أســیراً، : باغیــة ؟ فقــالفهزمــت العادلــة ال

ولا یجُهـــزوا علـــى جـــریح، وهـــذا اذا لـــم یبـــق مـــن أهـــل البغـــي أحـــدٌ، ولـــم یكـــن لهـــم فئـــة 
یرجعــون الیهــا، فــاذا كــان لهــم فئــة یرجعــون الیهــا فــان أســیرهم یُقتــل، ومــدبرهم یُتبــع، 

  . )٥()وجریحهم یُجهز
 
 

                                                 
  .٩/٤٢١العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، )١(
االله بـن شـریك بـن أنـس بـن رافـع بـن امــريء القـیس بـن زیـد بـن عبـد الأشـهل الأنصـاري الأوسـي، شــهد  عبـد )٢(

خیــري ســعید، : ر الجــزري، تــحأســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، ابــن الأثیــ: ینظــر. أحــداً مــع ابیــه شــریك
  .٣/٢٥٧المكتبة التوقیفیة، القاهرة، 

  .٦٠٨الكلیني، فروع الكافي، ص )٣(
، وولي القضاء )8(حفص بن غیاث بن طلق بن معاویة الكوفي، روى عن أبي عبداالله جعفر بن محمد  )٤(

رجـال النجاشـي، أبــو : رببغـداد الشـرقیة لهـارون، ثـم ولاه الكوفـة، ومـات بهـا سـنة أربـع وتسـعین ومائـة، ینظـ
 .١٣٤، ص٢٠١٠، ١لبنان، ط -العباس أحمد بن علي النجاشي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت 

  .٦٠٨الكلیني، فروع الكافي، ص )٥(
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  المبحث الثالث

) 8(روب التي خاضها الامام علي الح
  ابان قيادته

 أربعة
ُ
   وفيه مطالب

  
  )حرب الجمل(الحرب مع الناكثين : المطلب الأول
  )حرب صفين(الحرب مع القاسطين : المطلب الثاني
  ) حرب النهروان(الحرب مع المارقين : المطلب الثالث
  )8(يالاحكام الفقهية السياسية في حروب الامام عل: المطلب الرابع
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  المبحث الثالث
  ابان قيادته) 8(الحروب التي خاضها الامام علي 

تتجــه ) 8(فیمــا مــرَ عرفنــا ان الأولویــة الدینیــة والسیاســیة لــدى الامــام علــي 
باتجاه اشاعة مبدأ السلم وأجواء الاستقرار، فكما أن المناخ السلمي الآمن یُمثـل حـق 

في سیاق حقوق الرعیـة ) 8(أكده الامام علي  من حقوق عیش الرعیة، وهذا الحق
، فانــــه شــــرط ضــــروري لقــــوة الحكومــــة وعمــــارة الــــبلاد التــــي تقــــع )١(وواجبــــات الحــــاكم

مســـؤولیة القیـــام بهـــا علـــى الحـــاكم فهـــي واجـــبٌ مـــن واجباتـــه، وهـــو مـــا أكـــده الامـــام 
  . )٢(كذلك

مثـل ــ علـى قصـرها ـ تت) 8(غیر أن المفارقة التي شهدتها فترة حكـم الامـام 
ثلاثــة حــروب رئیســة ) 8(فــي ظــاهرة تعــدد الحــروب التــي خاضــها الامــام، فقــد قــاد 

أمام ثلاثة معسـكرات وجبهـات، الأولـى هـي حربـه ضـد جبهـة النـاكثین، وهـم معسـكر 
والثالثــة . والثانیــة مــع جبهــة القاســطین، وهــم معســكر معاویــة بــن أبــي سُــفیان. الجمــل

  . مع جبهة المارقین، وهم معسكر الخوارج
ـــى  والجـــدیر بالـــذكر ان تلكـــم الحـــروب والصـــراعات قـــد انعكســـت تأثیراتهـــا عل
مجمل الواقع السیاسي والاجتمـاعي الاسـلامي لا علـى مسـتوى تلـك الحقبـة التأریخیـة 

  . وحسب، بل ألقت بضلالها على المراحل التأریخیة اللاحقة
 قیاســاً ) 8(وثمــة مــن الكتــاب والبــاحثین مَــن اتخــذ مــن كثــرة حــروب الامــام 

الـــى قصـــر مـــدة خلافتـــه مؤشـــراً علـــى قصـــور أو ضـــعف اكتنـــف سیاســـته الحكومیـــة 
  . )٣(وقیادته للدولة

                                                 
  .، ص١٣١،الخطبة )8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي : ینظر )١(
  .، ص٥٣م، ن، الرسالة  )٢(
خـــرون، علـــي بـــن أبـــي طالـــب، نظـــرة عصـــریة جدیـــدة، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات محمـــد عمـــارة وآ: ینظـــر )٣(

م، ٢٠١٠، علـي عاشـور، بیـروت، )8(وحـروب علـي . ٩٦م، ص١٩٧٤، ١والنشـر، بیـروت ـ لبنـان، ط
  .٦ص
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الا ان هذه الآراء التي تتبنى وجهة النظر هذه، لاشك تفتقـر الـى النظـر الموضـوعي 
الـــدقیق الـــذي یســـتند فـــي الاســـتنتاج والتقیـــیم علـــى تحلیـــل دقیـــق للاحـــداث والمواقـــف، 

  . الحقیقیة التي أدت الى حدوث تلك الحروبوبالتالي تمحیص الاسباب 
واتبـع علــيٌ منــذ : (وفـي معــرض تقیـیم تلــك الآراء، یقـول عبــاس محمـود العقــاد

الیوم الأول في خلافته أحسن السیاسات التـي كـان یتبعهـا، فـلا نعـرف سیاسـة أخـرى 
أشـار بهــا ناقــدوه أو مؤرخــوه ثــم أقــاموا الــدلیل علـى انهــا خیــرٌ مــن سیاســته فــي صــدق 

ـــ ـــة باجتنـــاب المـــآزق التـــي ســـاقته الحـــوادث ال ـــة، أو انهـــا كانـــت كفیل رأي وأمـــان العاقب
  . )١()الیها

وبغیة الوصول الى نتیجة موضوعیة وتقییم منصف من خلال دراسة أسـباب 
وقـوع تلــك الحـروب، فلابــد مـن اجــراء مقارنـة دقیقــة بـین المبــررات التـي علــى ضــوئها 

ین المبررات التـي سـوغت للمعسـكرات هذه الحروب، وب) 8(قد خاض الامام علي 
المناوئـــة معارضـــة ومقاتلـــة امـــام شـــرعي مســـتوفٍ لشـــروط الامامـــة والخلافـــة الدینیـــة 

علـــى أقـــل التقـــادیر مســـتوفٍ لشـــرط البیعـــة ) 8(لمقـــام الرســـالة المحمدیـــة، أو انـــه 
الكاملـــة التـــي لـــم تكـــن اكراهیـــة أو قســـریة لأحـــد، فلـــم یقبـــل الامـــام ببیعـــة مـــن وراءهـــا 

، ومـن هنـا یتأكــد )٢(....)لـم تكـن بیعــتكم ایـاي فلتـة(: فـي ذلـك) 8(ه، یقـول الاكـرا
  ). 8(السؤال عن المبررات التي دعة قادة هذه الجبهات الى محاربة الامام 

للخــروج علیــه ) 8(ویقــارب العقــاد الســبب الجــامع الــذي دعــا أعــداء الامــام 
موضــوع ینخــدع بــه فكــل علــة للثــورة علــى علــي، فهــي تُعلــل (: والقتــال ضــده بقولــه

ــل ظاهرهــا  ــع العل ــة التــي طــوت فیهــا جمی ــك العل ــره، الا تل ــه غی ــه أو ینخــدع ب قائل
وخافیها صریحها ومكذوبها، وهي الخلاف بین مباديء الخلافـة الدینیـة ومبـاديء 

  . )٣()الدولة الدنیویة

                                                 
  .٩١م، ص٢٠٠١عباس محمود العقاد، عبقریة الامام علي، بغداد، )١(
  .٢٢٤، ص١٣٦الخطبة  ،)8(نهج البلاغة، الامام علي  جمع الشریف الرضي، )٢(
  .٩٠عباس محمود العقاد، عبقریة الامام علي، ص )٣(
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٢٣٤

وفــي ضــوء ذلــك یــرى الباحــث أنــه مــن المناســب دراســة هــذه الحــروب الــثلاث 
النتائج كلٌ على حدة، ومن ثم الوقوف على أهـم الاحكـام الفقهیـة من جهة الاسباب و 

  . السیاسیة التي یمكن استخلاصها من تلك الحروب
  )حرب الجمل(الحرب مع الناكثين : المطلب الأول

یحــاول الباحــث هنــا ان یبــین مفهــوم النكــث فــي اللغــة والمنظــور القرآنــي، ثــم 
لمعركـــة، وعلیـــه فســـوف یـــتم بیـــان یعـــرج علـــى اســـباب الحـــرب مـــع النـــاكثین ونتـــائج ا

  المطلب كالاتي 
  مفهوم الناكثين : الفرع الأول

  الناكثون في اللغة  : أولاً 
ونكـــثَ .... أصـــلٌ صـــحیح یـــدل علـــى نقـــض الشـــيء : النـــون والكـــاف والثـــاء

نبــذها، : نقضـهُ نقضــاً، ونكـث الحبــل أو العهـد أو الیمــین أو البیعـة: العهـد ینكثـهُ نكثــاً 
  . )١(اقضهُ ن: وناكثهُ العهد

: والنكیثــــةُ .... هــــو نقــــضُ أغــــلاف الأكیســــة والأخبیــــة لتغُــــزل ثانیــــة : والنكـــث
فردةُ ـ فـالم.  الأمـرُ الجلـل، والخطـةُ الصـعبة، ینكـثُ فیهـا قـومٌ ویتخـاذلون عـن تنفیـذها

طبقـاً لـذلك ـ عربیـةٌ أصـیلةٌ، واسـتعمالها یُشـیرُ الـى نقـض الشـيء ونفشـه بعـد ضـبطه 
  . )٢(واحكامه بالشد والربط أو الجدل والاحكام

  النكث في المنظور القرآني : ثانياً 
وردت اللفظــة ـ موضــوع البحــث ـ فــي القــرآن الكــریم بــنفس المعنــى وبــذات 

نكــث، ینكــث، (غٍ خمــس، اذ جــاءت بصــیغة الاســتعمال، وذلــك فــي مــراتٍ ســبع وصــی
  . )٣(مرتان لكلٍ منهما) نكثوا، ینكثون(مرة واحدة، وبصیغة ) انكاثاً 

وقـد ورد النهـيُ صــریحاً مـن االله تعــالى عـن نقــض الأیمـان والعهــد والبیعـة فــي 
ا وأَوفُـــواْ بِعهـــد اللّـــه إِذَ[: ســـورة النحـــل مصـــحوباً بمثـــالٍ توضـــیحي بلیـــغ، اذ یقـــولُ تعـــالى

                                                 
  .٥/٥٢١ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  )١(
  .٥/٥٢١م، ن،  )٢(
  .المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ،الباقي محمد فؤاد عبد: ینظر )٣(
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ضُواْ الأَيمان بعد تَوكيدها وقَد جعلْتُم اللّـه علَـيكُم كَفـيلا إِن اللّـه يعل َـ      ]٩١[م مـا تَفْعلُـون  عاهدتُّم ولاَ تَنقُ
ة أَنكَاثاً قُو دعن با ملَهز ضتَ غَ   . )١(] ....ولاَ تَكُونُواْ كَالَّتي نَقَ

ارادوا ) J(الآیة ان بعضاً من الذین بایعوا النبـي  ان سبب نزول هذه: قیل
نقــض البیعــة خوفــاً مــن كثــرة المشــركین وقلــتهم فنزلــت الآیــات تعُــرض بهــم وتــأمرهم 

، وبهذا فان النص القرآني أعطى للعهـد معنـىً عظیمـاً وذلـك )٢(بالوفاء بالعهد والبیعة
مین والعهـــد والبیعـــة انمـــا ، فـــالی)وأوفـــوا بعهـــد االله اذا عاهـــدتم(بنســـبته للـــذات المقدســـة 

  . تكون مع االله مباشرة، والنكثُ بها انما یكون نكثاً مع االله تعالى
ــد  [: ثــم یــأتي التوضــیح الــوافي فــي ســورة التوبــة اذ یقــولُ تعــالى عــن ب م مــانَه مــواْ أَي وإِن نَّكثَُ

أَلاَ تُقَـاتلُون قَومـاً نَّكثَُـواْ    ]١٢[إِنَّهم لاَ أَيمان لَهم لَعلَّهم ينتَهونعهدهم وطَعنواْ في دينكُم فَقَاتلُواْ أئَمةَ الْكُفْرِ 
مانَهم٣(] ....أَي( .  

ویُمكــن أن یُفــاد مــن الــنص المتقــدم أنــه مَــن نكــثَ ونــاقض فانــهُ یُجاهَــد حتــى 
  . یعودَ الى أمر االله تعالى

إِن [: ویوضح الحكم بقوله عز وجل وعلى كل حالٍ، فان االله تعالى یُلخص الأمرَ 
ث علَى ث فَإِنَّما ينكُ قَ أَيديهِم فَمن نَّكَ فَو اللَّه دي اللَّه ونايِعبا يإِنَّم ونَكايِعبي ينا  الَّذفَى بِمأَو نمو هنَفْس

  . )٤(]عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماً
نصُ الكریمُ هنا مـن الوضـوح بمكـان بدرجـة تغُنـي عـن الاطالـة فـي البیـان، فال

فقــد بــینَ طرفــي البیعــة، فامــا اولاهمــا فیــدُ الانســان المبایِعــة، وأمــا الأخــرى فیــد الهیــة 
  .  مُبایَعة، ومعهُ  فلا یبقى مجالاً للنقض أو النكث أو عدم الوفاء

                                                 
  .٩٢ - ٩١: النحل )١(
لجنـة مـن العلمـاء : بیـان فـي تفسـیر القـرآن، حققـه وعلـق علیـهالفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع ال: ینظر )٢(

  ٦/١٩٤م، ٢٠٠٥لبنان،  -والمحققین الاخصائیین، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بیروت 
  .١٣ -١٢: التوبة )٣(
  .١٠: الفتح )٤(
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٢٣٦

 الحرب : الفرع الثاني
ُ
  أسباب

فــي مدینــة البصــرة الواقعــة فــي ) حــرب الجمــل(نــاكثین أو جــرت الحــرب مــع ال
فـي موضـع یُقـال ) هـ٣٦(أقصى الجنوب الشرقي للعراق في جمادي الأولى من عام 

هـــو القائـــد الأول فـــي ) 8(وبینمـــا كـــان الامـــام علـــي . )٢(أو الزاویـــة )١(لـــه الخُریبـــة
  . )٣(جیشه، فقد أنیطت قیادة جیش الجبهة المقابلة الى الزبیر بن العوام

الـى البصـرة لملاقـاة جـیش النـاكثین الـذي تحـرك ) 8(وقد سار الامام علـي 
  . أولاً بقیادة كل من طلحة بن عُبیداالله والزبیر بن العوام وعائشة بنت أبي بكر

أما من جهة التحلیل الموضوعي لأسباب الخـروج لهـؤلاء الثلاثـة، فـان طلحـة 
ــ فیمــا ســبق) 8(والزبیــر قــد بایعــا الامــام علــي  ـ علــى الســمع والطاعــة الا انهمــا  ـ

تشــــكیا الیــــه مــــن معاملتــــه معهــــم اســــوة بمعاملتــــه لســــائر الرعیــــة مــــن حیــــث الحقــــوق 
لقــد نقمتمــا یســیراً وأرجأتهمــا كثیــراً، (: اجابهمــا بــالقول) 8(والامتیــازات، غیــر انــه 

ألا تُخبراني أي شيء لكما فیه حقٌ دفعتكما عنهُ وأي قسمٍ أستأثرتُ علیكمـا بـه أم 
حق رفعه اليَ أحدٌ من المسلمین ضعفتُ عنه أم جهلتـه أم أخطـأتُ بابَـه، واالله  أي

مــا كانــت لــي فــي الخلافــة رغبــة ولا فــي الولایــة اربــة، ولكــنكم دعوتمــوني الیهــا، 
وحملتمــوني علیهــا فلمــا أفضــت الــيَ نظــرتُ الــى كتــاب االله ومــا وضــع لنــا وأمرنــا 

قتدیتــه، فلــم احــتج فــي ذلــك الــى فا) J(بــالحكم بــه فاتبعتــهُ ومــا استســنَ النبــي 
رأیكما ولا رأي غیركمـا، ولا وقـع حكـمٌ جهلتـهُ فاستشـیركما واخـواني مـن المسـلمین 

  . )٤(....)ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غیركما
وقد ألح كل من طلحـة والزبیـر فـي الـتظلم ومـا أسـمیاه الجفـوة التـي أصـابتهما 

المؤمنین، قد رأیـتَ مـا كنـا فیـه مـن الجفـوة فـي  یاأمیر: (قائِلَین) J(بعد رسول االله 
الا   )٥()وقد ولاك االله الخلافـة مـن بعـده، فولنـا بعـضَ أعمالـك....  ولایة عثمان كلها

                                                 
  .٢/٨٠الیعقربي، تاریخ الیعقوبي،  )١(
  .٢/٧٠المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  )٢(
  .١/٨٩الدینوري، الامامة والسیاسة، : ینظر )٣(
  .٣٥٠، ص٢٠٥الخطبة  ،)8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي  )٤(
  .١/١٧٥ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة،  )٥(
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: كمـا هـو دیدنـه، كـان واضـحاً معهمـا منـذ البـدء ومنـذ أن قـالا) 8(أن الامـام علـي 
ي موضـــع فـــ) 8(، فقـــد قـــال لهمـــا الامـــام )نبایعـــك علـــى انـــا شـــریكاك فـــي الأمـــر(

ــــة ــــى العجــــز ( :الاجاب ــــون عل ــــول والاســــتقامة والع ــــي الق ــــا شــــریكان ف لا ولكنكم
  . )١()والاولاد

علــــى أســــاس ذلــــك الوضــــوح وتلــــك ) 8(وقــــد جــــرت بیعتهمــــا للامــــام علــــي 
، الذي أعلناه وبكـل )٢(المكاشفة التي واجههما بها، الا ان طمعهما في الولایة والملك

السبب الرئیس الذي دعاهمـا الـى الخـروج علـى صراحة أخذ یتفاقم لدیهما، وكان هو 
وحربــــه وتألیــــب النــــاس ضــــده بعــــد أن یئســــا مــــن نــــزول الامــــام عنــــد ) 8(الامــــام 
  . رغبتهما

وبــالرغم مــن كــل ذلــك فــان طلحــة والزبیــر لــم یُصــرحا بــذلك علــى أنــه الســبب 
الحقیقي لخروجهما علـى الامـام، فقـد أخفیـاه بعـد أن أظهـراه، وأعلنـا سـبباً آخـر، وهـو 
أن الامام قد أكرههما علـى البیعـة طالبـان بهـذا الادعـاء الـذي عجـز كـل منهمـا علـى 

  . )٣(التدلیل علیه، تبریر نكثهما للبیعة
لهمـــا بشـــأن ) 8(ه الامـــام اومـــن الـــدلائل الجلیـــة علـــى بطـــلان دعوتهمـــا اكـــر 

  : البیعة، بالاضافة الى السبب الحقیقي وهو طمعهما بالولایة والملك أمران
ولـم یـُؤثر أنـه قـد أكـره أحـداً ) 8(الاكراه فـي البیعـة ممـا لا یُجـوزهُ الامـام  ان :الأول

فبســـــطتوا یـــــدي (.... : بهـــــذا المعنـــــى) 8(یقـــــول . مـــــن المســـــلمین علـــــى بیعتـــــه
  . )٤()فیایعتموني مُختارین، وبایعني في أولكم طلحة والزبیر طائعَین غیر مكرهین

كـم بـایعتموني علـى مـا بویـع علیـه ان: ایهـا النـاس: (ذات المعنى بالقول) 8(ویؤكد 
مَــن كــان قبلــي، وانمــا الخیــارُ الــى النــاس قبــل أن یبُــایعوا، فــاذا بــایعوا فــلا خیــارَ لهــم، 

  .  )٥()وان على الامام الاستقامة، وعلى الرعیةِ التسلیم
                                                 

  .١/٧١الدینوري، الامامة والسیاسة،  )١(
اق، وطلحــة فــي الــیمن، فلمــا كــان الزبیــر لا یشــك فــي ولایــة العــر : (جــاء فــي كتــاب الامامــة والسیاســة قولــه )٢(

  .١/٧١الامامة والسیاسة،  الدینوري،....) استبان لهما ان علیاً غیر مولیهما شیئاً اظهرا الشكاة
  .١٥١المفید، الجمل، ص: ینظر )٣(
  .١١/٢٤٥هـ، ١٣٨٩مهدي نجف، قم، : المفید، الارشاد في معرفة حجج االله على العباد، تح )٤(
  .٢٢٤، ص١٣٦نهج البلاغة، الخطبة  )٥(
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٢٣٨

ذكر بعضُ المؤرخین أن هنالك اشخاصاً عدیدین قد تخلفوا عـن بیعـة الامـام  :الثاني
  . )١(دُ منه ان أجبرَ أو أكره أحداً منهم على البیعة، ولم یب)8(علي 

مــع طلحــة ) 8(ممــا تقــدم یتبــین ان الاســاس الــذي تعامــل بــه الامــام علــي 
والزبیــر ـ كمــا هــو الحــال مــع غیرهمــا ـ انمــا هــو أســاس الحــق والعــدل، ولــو كــان 

لأعطاهمــا مــا یبغیــان، ثــم ) 8(للمسـاومة والمجاملــة مكانــاً ولــو ضــئیلاً فــي سیاســته 
لفعــل مــا یحلــو لــهُ بهمــا حــینَ تســنح الفرصــةُ لــه لســلب مــا أعطاهمــا، وهــو مــا اقترحــه 

أرى انهما أحبـا الولایـة، فـولِ البصـرةَ الزبیـر، وولِ (.... : عبداالله بن عباس اذ قال
  . )٢()طلحة الكوفة، فانهما لیسا باقربَ الیك من الولید وابن عامر من عثمان

لو كنتُ مستعملاً أحداً لضـره (.... : جابَ الا أن أ) 8(فلم یكن من الامام 
ونفعه لأستعملتُ معاویة على الشام، ولولا ما ظهر لي من حرصـهما علـى الولایـة 

  . )٣()لكان لي فیهما رأي
لخروج طلحـة والزبیـر الـى البصـرة ) 8(وقد جاء في معرض وصف الامام 

شـــرائها كمـــا تُجـــرُ الأمـــة عنـــد )J(فخرجـــوا یجـــرون حرمـــة رســـول االله (: لحربــه
متوجهین بها الى البصرة، فحبسـا نسـائهما فـي بیوتهمـا وابـرزا حبـیس رسـول االله 
لهمـا ولغیرهمـا فــي جـیش مــا مـنهم رجـلٌ الا وأعطــاني الطاعـة وســمح لـي بالبیعــة 
طائعاً غیر مكره، فقدموا على عاملي بها وخـزان بیـت مـال المسـلمین وغیـرهم مـن 

  . )٤(....).اهلها فقتلوا طائفة صبراً وطائفة غدرا 
وامــا فیمــا یخــص الســبب الــذي أعلنتــه عائشــة للتوافــق مــع طلحــة والزبیــر فــي 

فـــي حـــرب الجمـــل، فانـــه كـــان تحـــتَ عنـــوان ) 8(الخـــروج الـــى مقاتلـــة الامـــام علـــي 
المطالبة بدم عثمـان، وقـد جـاء اعلانهـا هـذا مباشـرة بعـد بیعـة المسـلمین للامـام علـي 

                                                 
  .٢/٧٥، تاریخ الیعقوبي، الیعقوبي، ٤/٢٩١تاریخ الطبري، الطبري، : ینظر )١(
  .١/٧١الامامة والسیاسة،  الدینوري، )٢(
  .م، ن، الصفحة نفسها )٣(
  .٢٧٩، ص١٧٢الخطبة  ،)8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي  )٤(
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٢٣٩

لیـتَ هــذه انطبقــت علــى هــذه (: قولهــاعلـى السـمع والطاعــة، وقـد تمثــل ذلـك ب) 8(
  . )١()قُتل واالله عثمان مظلوماً واالله لأطلبن بدمه..... ان تم الأمرُ لابن ابي طالب 

وفــــي محاولــــة تحلیــــل نــــص الســــیدة عائشــــة ســــوف نكــــون امــــام أمــــرین غیــــر 
فمـا علاقـة انطبـاق السـماء علـى الارض . متلازمین، ولا یتماسـك أحـدهما مـع الآخـر

  .  مع مقتل عثمان والمطالبة بدمه من قِبلها) 8(بالبیعة  للامام علي ان تم الأمرُ 
الا أن یُقال ان هذا الاسـتغلال لـدم عثمـان الـذي اعلنـت سـخطها علیـه مـراراً، 

باتجـاه عـداوتها الصـریحة للامـام علـي  -مـن قبلهـا  -وتفهت حكمه، قد تـم تصـویبه 
  . )٢(عن النیة الحقیقیة فخرج ذلك منها من دون تحفظ في القول ولا كتمان) 8(

وقــــد كــــان هــــذا التنــــاقض بــــین الســــبب الظــــاهر وبــــین الســــبب الكــــامن وعــــدم 
الانسجام، والتعلل والحجة الذي اظهره قولها المتقدم مدعاة لاستنكار أحد ممن سـمع 

ــمَ؟ واالله ان أول مَــن أمــال حرفــه لأنــتِ، ولقــد كنــت تقــولین: كلامهــا هــذا متســاءلاً  : ول
انهــم اســتتابوه ثــم قتلــوه، وقــد قلــتُ وقــالوا، وقــولي : كفــر، فــردت علیــهاقتلــوا نعــثلاً قــد 

  . )٣(الأخیر خیرٌ من قولي الأول
ولــم یكــن هــذا الاســتفهام الاســتنكاري مــن صــاحبه خــارج ســیاق الاحــداث فــي 
: حكومة عثمان، فقد قالت عائشة لما وصلها خبـر قتـل عثمـان لخصـومه المصـریین

  . )٤(ق ویُنكرون الظلم ؟ واالله لا نرضى بهذاأیَقتلُ قوماً جاؤوا یطلبون الح
وهنــا ینبغــي الاشــارة الــى أمــرین هــامین بوصــفهما اشــكالین بــارزین فــي خــروج 

  : ، وهما)8(السیدة عائشة الى حرب الامام علي 
ان هــذا الخــروج یُعــدُ مخالفــة صــریحة للــنص القرآنــي الــذي أمــرَ نســاء النبــي  :الأول

)J (ا جاء في قوله تعالىبالقرار في البیوت، وهذا م :]   ـنم ـدَكأَح تُنلَس بِياء النسا ني

                                                 
لبنــان،  -م شــمس الــدین، شــركة الاعلمــي للمطبوعــات، بیــروت ابــراهی:الكامــل فــي التــاریخ، تــح ابــن الأثیــر، )١(

  .٣/٨٣م، ٢٠١١
، ١م، ط٢٠١٠دار الصـفوة، بیـروت،  ،)8(عبد الفتاح عبد المقصود، الامام علي بن أبي طالب : ینظر )٢(

٢/٢٢٥.  
  .٣/٨٣ابن الأثیر، الكامل في التاریخ،  )٣(
  .٤/٣٠٦الطبري، تاریخ الطبري،  )٤(
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٢٤٠

ضَـعن بِـالْقَولِ فَيطْمـع الَّـذي فـي قَلْبِـه مـرض وقُلْـن قَـولاً معروفـاً           وقَـرن فـي   ]٣٢[النساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَا تخَْ
الْج جرتَب نجرلَا تَبو كُنوتيالأُْولَىب ةيل١(] ....اه(   .  

ـــاً  لاتعُتبـــر ولیـــاً لـــدم عثمـــان  -مـــن جهـــة الحكـــم الشـــرعي  -ان الســـیدة عائشـــة  :ثانی
  . ، والحكم نفسه ینطبق على معاویة بن أبي سفیان)٢(لیسوغ لها المطالبة بدمه
ان هؤلاء قد تمـالئوا علـى (: قادة حرب الجمل بقوله) 8(ولقد وصف الامام علي 

امـارتي وسأصـبر مـا لـم أخـف علـى جمـاعتكم فـانهم ان تممـوا علـى فیالـة سخطة 
هذا الرأي انقطـع نظـام المسـلمین، وانمـا طلبـوا هـذه الـدُنیا حسـداً لمـن أفاءهـا االله 

  . )٣()علیه فأرادوا ردَ الأمور على أدبارها
مــالي ولقــریش، واالله لقـــد قــاتلتهم كــافرین، ولأقـــاتلنهم (: وقــال فــیهم كــذلك

  . )٤(...).مفتونین 
  نتائج الحرب: الفرع الثالث

وأمــا مــن جهــة نتــائج الحــرب ومــا آلـــت الیــه، فقــد كــان انتصــار الامــام علـــي 
وجیشــه علــى جبهــة النــاكثین انتصــاراً مــؤزراً وواضــحاً وســریعاً، فلــم یطُــل أمــد ) 8(

كانت الحرب أربـع سـاعاتٍ :( هذه الحرب أكثر من یومٍ واحد، بل لقد ذكر الیعقوبي 
  . )٥()ارمن النه

خبــر النصــر علــى مُعســكر النــاكثین الــى أهــل الكوفــة ) 8(وقــد زف الامــام 
ــى مصــرهم (: بقولــه ــى ال ــن ول ــى مَ ــل مــنهم وول ــن قُت ــل مَ فناهضــتهم بالجهــاد، فقُت

فسألوني ما دعـوتهم الیـه مـن كـف القتـال فقبلـتُ مـنهم، وغمـدتُ السـیوفَ عـنهم، 
م، واسـتعملتُ عبـداالله بـن عبـاس وأخذتُ بالعفو فیهم، وأجریتُ الحـقَ والسـنة بیـنه

  . )٦(....)على البصرة، وأنا سائرٌ الى الكوفة ان شاء االله تعالى 
                                                 

  .٣٣ - ٣٢: الاحزاب )١(
  .١٥٣المفید، الجمل، ص )٢(
  .٢٧٦، ص١٦٩الخطبة  ،)8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي  )٣(
  .٩٢، ص٣٣م، ن، الخطبة  )٤(
  .٢/١٨٣الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  )٥(
  .٣٩٩ - ٣٩٨المفید، الجمل، ص )٦(
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٢٤١

هذا وان الباحث بعد وقوفه على تفاصیل المعركة وجزئیاتها أمكنه أن یسـجل 
  :ن للمسلمین عهداً بها، ومن أهمهاللناكثین السبق الى عددٍ من القضایا لم یك

  . عة الخلیفة الشرعي الذي بایعهأنهم أول مَن نكث بی.  ١
  . أنهم أول مَن اخرج أم المؤمنین عائشة من بیتها لتقود الجیوش.  ٢
  . انهم أصحاب أول شهادةِ زورٍ في الاسلام بماء الحوأب.  ٣
  . أنهم أول مَن غدرَ ونقض الصلح المكتوب مع ابن حُنیف.  ٤
  . علیهم أنهم أول مَن بَیَتَ المسلمین في اللیل وأغاروا.  ٥
  . انهم أول مَن قتلوا المسلمین صبراً دون ذنبٍ أحدثوه.  ٦

  )حرب صفين(الحرب مع القاسطين : المطلب الثاني
قبــل الخــوض فــي أســباب المعركــة ونتائجهــا، أجــد مــن المناســب المــرور علــى 

فـــي اللغـــة ودلالتهـــا القرآنیـــة، وعلیـــه فســـوف تـــتم دراســـة ) القاســـطون(مفهـــوم المفـــردة  
  : ا هو آتالمطلب كم
  مفهوم القاسطين في اللغة والمنظور القرآني : الفرع الأول

  مفهوم القاسطين في اللغة : أولاً 
أصـــلٌ صـــحیح یـــدلُ علـــى معنیـــین متضـــادین والبنـــاءُ : القـــاف والســـین والطـــاء

: الجـــور، والقســـوط): بفتحهـــا(العـــدلُ، والقَســـطُ : -فالقِســـطُ ـ بكســـر القـــاف .  واحـــد
  . )١(ها قاسطونالعدول عن الحق، وجمع

یعنــي العــدل وضــده الجــور والظلــم والتعــدي علــى أصــحاب الحــق الشــرعي : والقســط
  . )٢(بدون وجه حق شرعي أو عقلي أو غیره

  مفهوم القاسطین في القرآن الكریم  :ثانیاً 
أما في القرآن الكریم فقد وردت المفردة ـ موضوع البحث ـ بـالمعنیین اللغـویین 

القســط، (فــي خمســة وعشــرین موضــعاً وبصــیغٍ متعــددة منهــا ) العــدل، الجــور(كلیهمــا 
  . )٣()المقسطین، تقسطوا، القاسطون وأقسطوا

                                                 
  .٥/٨٥ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  )١(
  .١/٣٤٠وحروب التاویل، ) 8(مام علي الحسین أحمد السید، الا )٢(
  .جم المفهرس لألفاظ القرآن الكریمالمع ،محمد فؤاد عبد الباقي: ینظر )٣(
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٢٤٢

فـي حـین وردت مـرتین ) العدل(وقد جاء أغلب ورودها بحسب المعنى الأول 
وأَنَّا منا الْمسـلمون ومنـا   [: ، وذلك في سورة الجن اذ یقولُ تعالى)الجور(بالمعنى الثاني 

شداًالْ ا رورتَح كَلئفأَُو لَمأَس نفَم طُونطَباً ]١٤[قَاسح منهجفَكَانُوا ل طُونا الْقَاسأَم١(]و( .  
وكما هو واضحٌ من النص القرآني فقـد جـاء القاسـطون فـي مقابـل المسـلمین، 

  . ولما كان مأوى المسلمین الجنة، فالقاسطون لجهنمَ حطباً 
ه فــان القاســطین مــن هــذه الأمــة هــم كــل مَــن حــادَ عــن الامــام وممــا لاشــكَ فیــ
  . ، وأید ونصرَ مناوئیه بشكلٍ أو بآخر)8(أمیر المؤمنین علي 

  أسباب المعركة: الفرع الثاني
مـــن معاویـــة بـــن أبـــي ســـفیان وتقییمـــه لـــه ) 8(یـــرتبط موقـــف الامـــام علـــي 

ان یُمثـل رأس العـداء بموقفه وتقییمه للبیت الأموي أو للحزب الأموي عامة، والذي كـ
اذ لـم یـدخل أعضـاء هـذا .  ابان بدایـة الـدعوة الاسـلامیة) J(مع الاسلام ورسوله 

البیت في الدعوة الاسلامیة الا بعد أن أصبح الاسلام والمسلمین قوة قـاهرة بعـد فـتح 
  . مكة

) 8(ولعل من ابرز الـدلائل علـى ذلـك الموقـف والتقیـیم جـواب الامـام علـي 
بالتصدي للخلافة بعد وفـاة ) 8(ما أشار الأخیر على الامام علي لأبي سفیان حین

) 8(، وكـــان الامـــام علـــي )J(مباشـــرةً، اذ جـــاء الـــى بـــاب النبـــي ) J(النبـــي 
: ( بـالقول) 8(، ثـم خاطـب الامـام علـي )٢(والعباس مُنشَـغلین فـي أمـره فأنشـد شـعراً 

لأنهــا علیــه خـــیلاً مــا بــالُ هــذا الأمــر فــي أقــل حــيٍ مــن قــریش ؟ واالله لــئن شــئتَ لأم
یاأبــا ســفیان، طالمــا عادیــتَ الاســلام وأهلــه فلــم (): 8(فــرد علیــه الامــام . ورجــالاً 

وقـــــد وردت المحـــــاورة بینهمـــــا بالفـــــاظ أخـــــرى لـــــدى المفیـــــد . )٣()تضـــــره بـــــذاك شـــــیئاً 
  . )٤(والیعقوبي

                                                 
  .١٥ - ١٤: الجن )١(
  .٢/١٠الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  )٢(
  .٣/١٢٨الطبري، تاریخ الطبري،  )٣(
  .٢/١تاریخ الیعقوبي،  بي،، الیعقو ١١/١٩٠المفید، الارشاد في حجج االله على العباد، : ینظر )٤(
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لأبـــي ســـفیان یمتـــد لیشـــمل ولـــدهُ ) 8(وهـــذا التقیـــیم الســـلبي مـــن لـــدن الامـــام 
اذ كــان یــرى فیــه ملكــاً ) 8(ء تقییمــه غیــر مــرةٍ علــى لســان الامــام معاویــة الــذي جــا

متجبراً على الشام لا زال یخطط ویحرص على توسیع ملكه فـي حـال عـدم التصـدي 
سیروا الـى قـومٍ .... سیروا الى القاسطین (: لجیشه) 8(له، وهذا ما یكشفه قوله 

تخــذون عبــادَ االله خــولاً، یقــاتلونكم كیمــا یكونــوا جبــارین یتخــذهم النــاسُ أربابــاً، وی
  .  )١()ومالهم دولاً 

المعنـــى ذاتــــه فـــي خطبتــــه التـــي أعلــــن فیهـــا العــــزم علــــى ) 8(وأكـــد الامــــام 
سیروا الى أعداء السُنن والقـرآن، سـیروا الـى : أیها الناس(....: المسیر الى الشام

 قتلـة المهــاجرین والأنصــار، سـیروا الــى الجُفــاة الطغــام الـذین كــان اســلامهم خوفــاً 
  . )٢()وكرهاً، سیروا الى المؤلفة قلوبهم لیكفوا عن المسلمین بأسهم

لمعاویة ـ شخصـاً ومنهجـاً ) 8(ولعل النص الأخیر یكشف عن رؤیا الامام 
بوصــفه مصــدر الخطــر الاســاس علــى الــدین الاســلامي وعلــى المجتمــع  - وسیاســة

طلبَ الحـق فأخطـأهُ فلیسَ مَن  ....: (الاسلامي، فقد میزه عن بقیة أعدائه بقوله فیه
  . )٣()كمن طلب  الباطل فأدركه
بالتصـریح أن السـكوت علـى معاویـة أو اقـراره نظیـر ) 8(بل لقد زاد الامـام 

ولقـد ضـربتُ أنـفَ هـذا : (.... ، اذ یقـول)J(للكفر بالدین وبما جاء به رسـول االله 
جـاء بـه محمـد  الأمرَ وعینه، وقلبتُ ظهره وبطنه، فلم أرَ لي الا القتـال أو الكفـر بمـا

- J-()٤( .  
ـــال فـــي تحدیـــد الســـبب لتمـــرد معاویـــة علـــى الامـــام علـــي  أمـــا مـــا یُمكـــن أن یقُ

بحسب وجهـة نظـره  -) 8(أنه آوى قتلة عثمان، السبب الذي یجعل الامام ) 8(

                                                 
  .٢/٣٠٢المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  )١(
  .١٦٤، ص٢٠١١ابو حنیفة الدینوري، الاخبار الطوال، بیروت ،  )٢(
  .١١٣، ص٦٠الخطبة  ،)8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي  )٣(
  .١٠٣، ص٤٣م، ن، الخطبة  )٤(



   ) 8 (عند الامام علي  السلم والدفاع فقه.....................................................لثالثاالفصل 
 

   

 
 

٢٤٤

ورقــة (داخــل دائــرة المشــاركة فــي ذلــك الاغتیــال، وهكــذا اتخــذ معاویــة مــن عثمــان  -
  . )١()الذین تلوثهم الدعایة حیثما شاءت رابحة لأغراء السذج والبسطاء

لقــد بلــور معاویــة هــذا الــزعم مــن الجانــب الاعلامــي لیتخــذ منــه ســبباً ظاهریــاً 
المتصـــفة بالشـــرعیة الاســـتخلافیة، ) 8(بهـــدف تســـویغ تمـــرده علـــى حكومـــة الامـــام 

، وهـو الأمـرُ الـذي كـان یعـاني منـه معاویـة )٢(والمتوفرة على اختیار الناس ومبـایعتهم
جـــاً شـــدیداً فبحـــث عـــن معالجـــة هـــذا الحـــرج باتخـــاذ قمـــیص عثمـــان ســـبباً للتمـــرد حر 

  . والعصیان
غیــر مــرة بأجوبــة متعــددة علــى ذلــك الادعــاء ) 8(وقــد صــرح الامــام علــي 

ولعمــري یــا معاویــة لــئن نظــرت بعقلــك دون هــواك لتجــدني أبــرأ ): (8(ومنهــا قولــه 
نـه الا أن تتجنـى ،فـتجنَ مـا بـدا الناس من دمِ عثمان ولـتعلمن أنـي كنـتُ فـي عُزلـةٍ ع

  .)٣()لك والسلام
ومـا .... ثم ذكرتَ ما كانَ من أمري وأمر عثمـان (): 8(ومنه كذلك قولـه 

كنــتُ لأعتــذرَ مــن أنــي كنــتُ أنقــمُ علیــه أحــداثاً، فــان كــان الــذنبُ الیــه ارشــادي 
لا وهــدایتي لــه، فــربَ ملــومٍ لا ذنــبَ لــه، وقــد یســتفید الظنــة المتنصــح، ومــا أردتُ ا

  .  )٤()الاصلاح ما استطعت
 عبیدَ أن ثمة ما یكشف زیف هذا السبب الظاهري والجنایة المختلقة التي تـذر 

، تلـــك هـــي )8(بهـــا معاویـــة لتجنـــب مـــأزق شـــرعیة تمـــرده علـــى حكـــم الامـــام علـــي 
الوثیقـة التـي حفظهـا التــأریخ والتـي تمُثـل المحــاورة التـي جـرت بــین معاویـة وعمـر بــن 

: الأخیــر مــع خیــار اســتخدام ورقــة دم عثمــان، فقــد قــال لمعاویــةالعــاص، اذ لــم یكــن 

                                                 
  .٨٦لى السیاسة العادلة والظالمة، صباقر شریف القرشي، أضواء ع )١(
على معاویة في سیاق نقض أي حجة یمكـن لمعاویـة أن یتخـذها مبـرراً ) 8(وهو ما كان یحتج به الامام  )٢(

، ٦، جمـع الشـریف الرضـي، الرسـالة )8(نهـج البلاغـة، الامـام علـي : ینظـر.  لتمرده على سـلطة الامـام
  .٣٩٣-٣٩٢ص

  .٣٩٣-٣٩٢، ص٦الرسالة  ،)8(لاغة، الامام علي جمع الشریف الرضي، نهج الب )٣(
  .٤١٤، ص٢٨م، ن، الرسالة  )٤(
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 )١(أمــا أنــتَ فخذلتَــه ومعــك أهــل الشــام حتــى اســتعان بیزیــد بــن أســد البجلــي(.... 
  . )٢()فسارَ الیه، وأما أنا فتركتُه عیاناً وهربتُ الى فلسطین

ما لم یوافق علیه معاویـة لأنـه لـم یجـد وسـیلة یسـلك  -بطبیعة الحال  -وهذا 
  . بها سوى المطالبة بدم عثمان

وفــي ضــوء ذلــك، لــم یتبــقَ ســوى الســبب الحقیقــي الــذي كــان یقــف وراء تمــرد 
سـوف لـن یقـره علـى ولایـة الشـام، ) 8(معاویة، وهو علمهُ المؤكد بـان الامـام علـي 

یطلـبُ فیهـا منـه أن یتركـه والیـاً علـى الشـام ویقـره ) 8(فقد أرسل رسالة الـى الامـام 
فـي جوابـه علیهـا مضـمناً رفضـه القـاطع، اذ یقـولُ ) 8(علنـه الامـام فیها، وهـو مـا أ

فأمـا سـؤالك المتاركـة .... وقد وصلني كتابُك فوجدتك ترمي غیر غرضك (): 8(
أن : والاقـرار لــك علـى الشــام فلـو كنــتُ فـاعلاً ذلــك الیـوم لفعلتــه أمـس، وأمــا قولــك

  . )٣()كان عمر ولاهعمر ولاكه فقد عزل مَن كان ولاه صاحبه، وعزل عثمان مَن 
فــان السـبب الــرئیس لخـوض الحــرب ضـد معاویــة ) 8(أمـا مـن جهــة الامـام 

یتمثـــل فــــي ان مبـــاديء الملــــك الــــدنیوي التـــي كانــــت تمثــــل جـــوهر شخصــــیة معاویــــة 
وسیاسته لا یمكن أبداً أن تلتقي في نقطة معینة مع أحوال الامامـة الدینیـة التـي أقـام 

  . )٤(قاً لمقرراتهاحكومته علیها ووف) 8(الامام علي 
  نتائج المعركة: الفرع الثالث

أســفرت نتــائج القتــال فــي صــفین عــن هزیمــةٍ مدویــةٍ لمعســكر معاویــة بــن أبــي 
، الا أن معاویــة )٥()لــم یبــق مــن جــیش الشــام ســوى الفلــول القلیلــة(سُــفیان وجیشــه اذ 

                                                 
قائــد یمــاني، مــن الشــجعان وذوي الــرأي، لمــا حوصــر عثمــان فــي المدینــة وجهــه معاویــة فــي أربعــة آلاف،  )١(

الاعـلام، : ینظـر.  هــ٥٥فدخلها بعد مقتل عثمان، حضر مع عمرو بن العاص وقعة المُسناة، ومات سنة 
  .٨/١٧٩ركلي، الز 

  .٢/٨٥الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  )٢(
  .٣٠٧-١٦/٣٠٦ ،)8(شرح ابن ابي الحدید، نهج البلاغة، الامام علي  )٣(
والخطبــة  ١٠٣-١٠٢، ص٤٣الخطبــة  ،)8(جمــع الشــریف الرضــي، نهــج البلاغــة، الامــام علــي : ینظــر )٤(

  .١٠٩، ص٥٣
  .٣٣٤لة، صرجل المعارضة والدو ) 8(القزویني، الامام علي  )٥(
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قــــام بحركــــة التفافیــــة لتطویــــق الزحــــف والتقــــدم  )١(وبمشــــورة مــــن عمــــرو بــــن العــــاص
باتجــاه مــا تبقـى مــن جیشــه ومقــر قیادتــه، تمثــل ) 8(الامــام علــي  لمتواصـل لجــیشا

ذلــك برفــع المصــاحف علــى رؤوس الرمــاح مــن أجــل ایقــاف القتــال ومحاولــة الركــون 
الـــى الهدنـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي قـــاد فیمـــا بعـــد الـــى التحكـــیم الـــذي أُجبـــرَ علیـــه الامـــام 

ادة العسـكریین فـي صـفوف جـیش اجباراً، فقد ارتفع صوتٌ عالٍ من بعض الق) 8(
فوجهوا ضغوطاً مباشرة علیه للموافقة على التحكیم، ولم یستبعد بعـض ) 8(الامام 

البـاحثین ان مـن بـین اؤلئــك المطـالبین بقبـول التحكـیم مَــن كـان یُشـكل طـابوراً خامســاً 
  . )٢(یعمل لصالح معاویة بن أبي سفیان) 8(في جیش الامام 

ـــه التحكـــیم، الا ان الامـــام علـــي وقـــد انتهـــت حـــرب صـــفین بمـــا آ ) 8(ل الی
وبعد أن نقض معاویة مقتضى ما تم علیـه التحكـیم، كـان مُصـراً أشـد الاصـرار علـى 
مواصــلة القتـــال والتجهـــز الـــدائم لمباشــرته ضـــد معســـكر معاویـــة حتــى آخـــر یـــوم مـــن 

  . حیاته الشریفة
تحـاربین هذا وقد شهد میـدان الحـرب فـي صـفین بونـاً شاسـعاً بـین الفـریقین الم

فیمــا یخــص جانــب الالتــزام بــأخلاق الحــرب وآدابهــا، ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك 
  .  قضیة الماء

ـــال قبـــل  ـــدان القت ـــة بـــن أبـــي سُـــفیان قـــد بلـــغ می فقـــد ذكـــر المؤرخـــون ان معاوی
الیــه، وقــد تمكــن مــن شــریعة المــاء التــي لــم یكــن علــى ) 8(وصــول جــیش الامــام 

رد، ووكـلَ أبـا الأعـور السـلمي بالشـریعة مـع الفرات في ذلك الموضع أسـهل منهـا للـوا
ـــذلك أن یمـــوت الامـــام  ـــاً مقـــرراً ب ـــدء القتـــال، ) 8(أربعـــین ألف وجیشـــه عطشـــاً قبـــل ب

وبــالرغم مــن اعتــراض عمــرو بــن العــاص علــى ذلــك، ونصــحه معاویــة بفســح المــاء 
، الأمـر الـذي )٣()لا واالله أو یموتـوا عطشـاً : (لكلا الجیشین نجد جواب معاویة بـالقول

                                                 
  .٥/٤٨الطبري، تاریخ الطبري،  )١(
  .٣٣٤رجل المعارضة والدولة، ص) 8(القزویني، الامام علي : ینظر )٢(
  .٢/٢٨١المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، : ینظر )٣(
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وجیشـــه لمقاتلـــة القـــوم وكشـــفهم عـــن شـــریعة المـــاء، لكنـــه ) 8(اضـــطر معـــه الامـــام 
  . )١(ما أن تمكن منها حتى أباحها للجمیع) 8(

  )حرب النهروان(الحرب مع المارقين : المطلب الثالث
نحاول باديء ذي بدء أن نقفَ على مفهوم المارقین في اللغة، ثم نبحـث فـي 

ثــمَ نــوجز الحــدیث فــي أهــم أســباب وتــداعیات  حضــورها فــي المنظــور القرآنــي، ومــن
.  مع المارقین في معركة النهروان، وأهـم نتـائج تلـك الحـرب) 8(حرب الامام علي 

  : وعلیه سوف تتم دراسة المطلب على النحو الاتي
  مفهوم المارقين في اللغة والمنظور القرآني : الفرع الأول

  المارقون في اللغة : أولاً 
أصــلٌ صــحیحٌ یــدلُ : اللغــة، أن المــیم والــراء والقــاف جــاء فــي معجــم مقــاییس

الخروج من الشيء، ومرقَ السهمُ مـن الرعیـة : على خروج شيء من شيء، والمروق
  . خرج من الجانب الآخر في سرعة: نفذ منها واخترقها، أي: مروقاً 

ن، الخارج منه، ومنه سُميَ الخوارج بالمارقة لأنها نفـذت مـن الـدی: والمارقُ من الدین
  . )٢(دخلت من جهة وخرجت من الجهة الأخرى

  المارقون في المنظور القرآني : ثانياً 
لــم تــرد مفـــردة المــارقین كجــذر لغـــوي فــي القــرآن الكـــریم، بیــدَ أنهــا وردت فـــي 
نصــــوصٍ كثیــــرة فــــي الســُــنة المطهــــرة، ومــــن أوضــــح تلــــك الأحادیــــث دلالــــة مــــا رواه 

أنهـا ) J(مة زوجـة رسـول االله الطبرسي في الاحتجاج في حدیثٍ طویل عن أم سل
اســمعي واشــهدي هــذا علــيُ بــن أبــي طالــب، ســید المســلمین، وامــام (.... : قالــت

: قلــتُ ....  المتقـین، وقائــد الغـر المحجلــین، وقاتـل النــاكثین والمـارقین والقاســطین
  . )٣()أصحابُ نهروان: مَن المارقون؟ قال

                                                 
، ابن الأثیر، ٢/٢٨٢، المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ٤/٣٨٦الطبري، تاریخ الطبري، : ینظر )١(

  .٣/١٤١مل في التاریخ، الكا
  .٥/٣١٣ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  )٢(
لبنــان، -أبــو منصــور أحمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب، الاحتجــاج، الأمیــرة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت )٣(

  .١/٢٣٢م، ٢٠٠٩
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: .... یــاعلي: (قولــه) J(حاكیــاً عــن رســول االله ) 8(وعــن الامــام علــي 
وممــا لاشــك فیــه أن الامــام علــي . )١()أنــتَ ســتقاتل بعــدي الناكثــة والقاســطة والمارقــة

  ). J(لم یكن لیترك أمراً أمره به رسول االله ) 8(
هــو الــذي وصــفهم بــالمروق مــن الــدین، والخــروج منــه ) J(مــن هنــا یبــدو أن النبــي 

  ). J(لأمره  انما جاهدهم وقاتلهم امتثالاً ) 8(طوعاً، وان الامام 
  أسباب المعركة وتداعياتها: الفرع الثاني

، ومتمـــردة )8(یُعـــد ظهـــور الخـــوارج بوصـــفهم حركـــة مُحارِبـــة للامـــام علـــي 
علــى حكمــه مــن أبــرز تــداعیات الحــرب فــي صــفین، والتــي ســبق الحــدیث عنهــا، فقــد 

) 8(كان قادة الخوارج الرئیسیون، وقسمٌ كبیر من صفوفهم فـي عـداد جـیش الامـام 
ي معركــة صــفین، ویعــود تــاریخ انشــقاقهم الــى التحكــیم الــذي آلــت الیــه الحــرب مــع فــ

معاویة وجیش الشام، فقـد رفـض الخـوارج مـا جـرى مـن أمـر التحكـیم تحـت ذریعـة أنَ 
الحكـمَ الله، ومـن ثـَم فـلا یجـوز ـ عنـدهم ـ الاقـرار بحكـم غیـره مُسـتندین فـي ذلـك الـى 

  . )٢(] ......للّه إِنِ الْحكْم إِلاَّ.....[: قوله تعالى
كفــر الحكمــان، لا حكـــمَ الا (وعلیــه فقــد عقــبَ الخــوارج علـــى التحكــیم بقــولهم 

  . )٣()الله
ویُعتبر موقف الخوارج من التحكیم، ومن ثم الشـعار الـذي رفعـوه للتعبیـر عـن 
رفضـــهم لـــه مـــن أغـــرب المواقـــف وأعجبهـــا، فمـــا یتجلـــى مـــن اصـــرارهم علـــى ضـــرورة 

قبــل جریــان التحكــیم، ورفضــهم لــهُ فیمــا بعــد وتكفیــرهم للامــام التحكــیم وأنهــاء القتــال 
بســـبب امضـــاءه للتحكـــیم مضـــطراً بســـببهم هـــو الـــنقض الـــرئیس الـــذي  )٤()8(علـــي 

یتوجـــه الـــى احتجـــاجهم وتعللهـــم، وهـــو الأمـــر الـــذي یســـلب مـــن حجـــتهم أي مضـــمون 

                                                 
  .١/٢٣٣أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، الاحتجاج،  )١(
  .٥٧:، الانعام  ٤٠:یوسف )٢(
  .٢/٩١الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي،  )٣(
  .٢١٥، ص١٢٧الخطبة  ،)8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي  )٤(
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دیـة للحق والصواب، ومن ثم یفرغها من أي محتـوى عقائـدي سـلیم مـن الناحیـة العقائ
  . )١()8(الاسلامیة، وهو ما أكده الامام علي 

علــى الخــوارج، وتنوعــت فــي ) 8(وفــي ضــوء ذلــك فقــد تعــددت ردود الامــام 
الدلالــة، وقــد كانــت تصــبُ فــي اتجــاه الــرد علــى الحجــج العقائدیــة التــي تحججــوا بهــا، 

  . )٢(وكشف مغالطات مضامینها
  : مرینمن تلك النصوص أن ینوه الى أ) 8(وقد أراد الامام 

ان رفـــع المصـــاحف فـــي صـــفین مـــن قبـــل معســـكر معاویـــة لـــم یكـــن الا مكـــراً  :الأول
  . وخدیعة
الــى التنفــیس عــن مُعســكر معاویــة ) 8(ان الخــوارج هــم مَــن دَعــوا الامــام  :الثــاني

قد حذرهم من هذه الخدعة ودعاهم الـى مواصـلة ) 8(حین رفعوا المصاحف، وانه 
االله بـن  مـع الخـوارج فقـد ابتعـث عبـد) 8(مـام القتال وفـي اطـار سلسـلة احتجـاج الا

طلـقٌ ذلـقٌ غـواصٌ (عباس لهم، والذي غلبت حجته حجتهم بدرجـة أنهـم وصـفوه بأنـه 
  . )٣()على موضع الحجة

قــــد بلــــغ مبلغــــه، اذ قــــالوا لأبــــن ) 8(الا ان اصــــرارهم علــــى حــــرب الامــــام 
  . )٤()م أبداً هیهات یا أبن عباس نحن لا نتولى علیاً بعد هذا الیو (.... : عباس

وفــي مفارقـــة فاضـــحة مـــن المفارقـــات التــي تسُـــجل علـــى المضـــمون العقائـــدي 
والفكـــري الـــذي تبنـــاه الخـــوارج فـــي عـــدم الانقیـــاد الـــى قائـــدٍ یقـــودهم فقـــد أمـــروا علـــیهم 

وبـایعوه قائـداً علـیهم حتـى نزلـوا جسـر النهـروان ثـم كاتـب  )٥(عبداالله بن وهب الراسبي

                                                 
  .٩٧ـ٩٦، ص٣٦الخطبة ،)8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي  )١(
  .٢٠٩، في المصدر السابق، ص١٢١ینظر الخطبة  )٢(
یحیـى مـراد، مؤسسـة .د: مبرد النحوي، الكامل في اللغة والأدب، تحابو العباس محمد بن یزید المعروف بال )٣(

  .٦٤٩م، ص٢٠١٠المختار للنشر والتوزیع، 
    .٤/٢٥١هـ، ١٤٠٦ابن أعثم الكوفي، الفتوح، دار الكتب العلمیة، بیروت،  )٤(
لمـا قـاتلهم  االله بن وهب الراسبي، مـن بنـي راسـب قبیلـة معروفـة، وقـد كـان أمیـر الخـوارج بـالنهروان هو عبد )٥(

لسان المیزان، ابن حجـر العسـقلاني، : ینظر.  وقُتل في المعركة، ولا أعلم له روایة) رضي االله عنه(علي 
، ١١٩٧م، رقـم ١٩٧١، ٢لبنـان، ط -دائرة المعارف النظامیة، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بیـروت: تح
٣/٢٨٤.  
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البصــرة علــى اللحــاق بهــم فاجــابوه انهــم علــى اللحــاق عبــداالله بــن وهــب الخــوارج فــي 
  . )١(به

، ولـــم )8(مـــن هـــذا یتضـــح ان الخـــوارج هـــم الـــذین ابتـــدروا لمقاتلـــة الامـــام 
فهــم قــد اختــاروا العســكرة فــي النهــروان، وهــي المنطقــة التــي وقعــت فیهــا . یبتــدرهم هــو

  ). 8(المعركة بینهم وبین الامام 
یُعـــد العـــدة ویُجهـــز ) 8(ام علـــي كـــل ذلـــك جـــرى فـــي وقـــتٍ كـــان فیـــه الامـــ

  . الجیش من أجل معاودة القتال ضد معسكر معاویة والقاسطین
وبـــالرغم ممـــا كـــان مـــن شـــأن الخـــوارج واعلانهـــم التمـــرد، فقـــد دعـــاهم الامـــام 

انــــك لــــم : (الــــى الانضــــمام الــــى عســــكره لحــــرب القاســــطین، لكــــنهم ردوا علیــــه) 8(
لـى نفسـك بـالكفر واسـتقبلتَ التوبـة تغضب لربك، انما غضبتَ لنفسك، فان شهدتَ ع

  .   )٢()نظرنا فیما بیننا وبینك، والا فقد نابذناك على سواء، ان االله لا یحب الخائنین
، وجــوابهم الســلبي، واصــرارهم )8(وبــالرغم مــن عــدم اجابــة الخــوارج للامــام 

داً فـي على تكفیره فانه أرسل الیهم كتاباً بعدم التعرض لهم مـا لـم یُحـدثوا حـدثاً، وفسـا
أن ســـیروا الـــى حیـــث شـــئتم، ولا تُفســـدوا فـــي الأرض، فـــاني غیـــر (.... : الأرض

  . )٣()هائجكم ما لم تُحدثوا حدثاً 
ـــوا  الا أن الخـــوارج، وفـــي تطـــور غیـــر مســـبوق، قـــاموا بأعمـــال اجرامیـــة اذ قتل
العدید من الاشخاص، وكان من بینهم عبداالله بن خباب وأمرأته ونساءٌ أخر، فارسـل 

الحارث بن مرة العبدي لینظر فیما بلغه عـنهم ویكتـب الیـه، ) 8(مام علي الیهم الا
  . )٤(فلما وصل الحارث الى النهر لیسألهم عما فعلوه قاموا بقتله هو الآخر

وهكـــــذا، وبعـــــد هـــــذه الاعمـــــال الاجرامیـــــة التـــــي انتهكـــــت الســـــلم الاجتمـــــاعي، 
) 8(ام علــي واعتــدت علــى الأنفــس والارواح وتجــاوزت حــدود الشــرع، اضــطر الامــ

  . الى قتال الخوارج في میدانهم وهو النهروان

                                                 
  .٥/٤٩الطبري، تاریخ الطبري،  )١(
  .٥/٥١م، ن،  )٢(
  .٣/١٤١لبلاذري، انساب الاشراف، ا )٣(
  .وما بعدها ٥/٥٣الطبري، تاریخ الطبري، : ینظر )٤(
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  نتائج المعركة: الفرع الثالث
علــى ) 8(لقــد تجلــت نتیجــة الحــرب بانتصــار كاســح لمعســكر الامــام علــي 

لقـد : (معسكر الخوارج، وقد وصـف ذلـك الانتصـار ابـن قتیبـة نقـلاً عـن الثعلبـي قولـه
ل كــأنهم معــز اتقــت المطــر بقرونهــا، ثــم رأیــت الخــوارج حــین اســتقبلتهم الرمــاحُ والنبــ

عطفــــت الخیــــلُ علــــیهم مــــن المیمنــــة والمیســــرة، ونهــــض علــــيٌ فــــي القلــــب بالســــیوف 
  . )١()موتوا فماتوا: والرماح، فلا واالله ما لبثوا فواقاً، حتى صرعهم االله كأنما قیل لهم

لمــا عبــر الخــوارج جســر النهــروان عــازمین علــى ) 8(وقــد قیــل للامــام علــي 
مصــارعهم دون النطفــة، (): 8(ان القــوم قــد عبــروا جســر النهــروان فأجــاب : قتالــه

ـــتُ مـــنهم عشـــرةٌ ولا یهلـــكُ مـــنكم عشـــرة ، وبتعبیـــر بعـــض المصـــادر )٢()واالله لا یُفلِ
  . )٣()قُتلت الخوارج كلها ربضة واحدة(

وفــي محاولــة تحلیــل التــأثیر الــذي عكســته حركــة الخــوارج فــي تــاریخ حكومــة 
الباحــــث ان دور ذلــــك المعســــكر وتــــأثیره علــــى المعســــكر  ، یــــرى)8(الامــــام علــــي 

العلوي القتـالي بصـورة خاصـة، وعلـى المجتمـع عامـة كـان دوراً سـلبیاً بـالغ الخطـورة، 
اذ مارس الخوارج منهجاً ارجافیاً من الناحیة القتالیة، في الوقت الـذي اشـاعوا منهجـاً 

ي الشــــبهة العقائدیــــة تشــــكیكیاً مــــن الناحیــــة الاجتماعیــــة ،معتمــــدین فــــي ذلــــك اســــلوب
والمغالطــــة الفكریــــة هــــذا وقــــد قــــارب بعــــض البــــاحثین خطــــورة الخــــوارج مــــن الناحیــــة 

لم تكن خطورة الخوارج بسـیطة : (بالقول) 8(الموضوعیة على سیاسة الامام علي 
من الناحیة الموضوعیة، ذلك لأنهم عرقلوا جهد علي بن أبي طالـب فـي التوجـه الـى 

  . )٤()ة ثانیةحرب معاویة ففتحوا له جبه
وبهذا یتضح ان نشوء حركة الخـوارج، ثـم تطورهـا التكفیـري وغیـر السـلمي قـد 

ــــي  ــــة ) 8(أضــــعف جبهــــة الامــــام عل ــــذي كــــان یســــتجمع كــــل الجهــــود الاجتماعی ال
                                                 

  .١/١٦٩ابن قتیبة، الامامة والسیاسة،  )١(
  .١١٢، ص٥٨،الخطبة )8(جمع الشریف الرضي، نهج البلاغة، الامام علي  )٢(
م، ٢٠٠١علــي، بیــروت، احمــد بــن داود الــدینوري، الاخبــار الطــوال، وضــع حواشــیه عصــام محمــد الحــاج  )٣(

  .٢١٠ص
، ١صادق جعفر الـروازق، الغـدیر للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ط: عزیز السید جاسم، علي سلطة الحق، تح )٤(

  .٢١٠م، ص٢٠٠٠
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والامكانات الحكومیة من أجل مواجهة معاویة فـي الشـام والاصـرار علـى قتالـه حتـى 
  ).  8(نویاً لجبهة الامام النهایة، وهو ما مثل استنزافاً مادیاً ومع

  ) 8(الأحكام الفقهية السياسية في حروب الامام علي : المطلب الرابع
النـاكثین (مـع البغـاة ) 8(أفرزت الحروب الثلاثة التي خاضـها الامـام علـي 

، والتـــي دارت رحاهـــا ابـــان قیادتـــه للدولـــة الاســـلامیة مـــن عـــام )والقاســـطین والمـــارقین
اً فقهیة سیاسیة جمة، صـارت فیمـا بعـد أساسـاً ومنهجـاً هـ أحكام٤١هـ وحتى عام ٣٦

  . لعلماء المسلمین وفقهاءهم
ولــئن كــان الوجــه الســلبي فــي تلــك الحــروب یتمثــل بالعدیــد مــن الضــحایا فــي 
الارواح والممتلكـات، فـان جانبهـا الایجـابي ـ اذا صـح التعبیـر ـ یتمثـل ببیـان الأحكـام 

لهـا لمـا أمكـن لعلمـاء المسـلمین أن ) 8(مـام الشرعیة الاسلامیة، التـي لـولا بیـان الا
  . یجدوا سنداً شرعیاً لمثل تلك الحروب كون طرفا النزاع كلاهما مُسلِمَین

كان في قتـال علـي : (أنه قال) 8(ورد في تهذیب الأحكام عن أبي عبداالله 
ــم یُقــاتلهم علــي ) 8( لــم یــدرِ أحــدٌ بعــدهُ كیــف ) 8(علــى أهــل القبلــة بركــة، ولــو ل

  . )١()همیسیر فی
  : وفیما یأتي یحاول الباحث تلخیص أهم تلك الأحكام الفقهیة

غاة وأحكامهم : الفرع الأول
ُ
  مفهوم الب

قبــل التعــرف علــى الأحكــام الفقهیــة بحــق البغــاة ینبغــي التعــرف علــى مفهــوم 
البغــاة فــي اللغــة وفــي اصــطلاح الفقهــاء، ومــن ثــَم الاشــارة الــى الاحكــام الخاصــة بهــم 

  : تيوعلى النحو الا
  مفهوم البغاة في اللغة والاصطلاح : أولاً 

یعني الظلم والجرمُ والجنایة والعصـیان، وهـو كـذلك كـلُ : أما في اللغة فالبغي
  . )٢(مجاوزةٍ وافراط على المقدار الذي هو حدُ الشيء

  : واما في اصطلاح الفقهاء، فقد وردت للبغي والبغاة تعاریف كثیرة ومنها
                                                 

  .٦/١٤٥الطوسي، تهذیب الأحكام في شرح المقنعة،  )١(
الأســوة للطباعــة والنشــر ـ  ســعید الخــوري اللبنــاني، اقــرب المــوارد فــي فصــیح العربیــة والشــوارد، دار: ینظــر )٢(

  .١/١٨٧هـ، ١٣٨٥، ٢ایران، ط
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فهوبــاغٍ ویجــب ) D(مَــن خــرج علــى المعصــوم مــن الأئمــة (: عنــد الشــیعة الامامیــة
  .   )١(قتالهُ حتى یفيء

هم المسلمون البادئون بالقتال مع المسلمین ظلمـاً، والقـدر المتـیقن مـنهم : (أو
  . )٢())8(هم الخارجون عن الامام المعصوم 

الخروج عن طاعة امام الحق بغیـر الحـق : (أما الحنفیة فقد عرفوا البغي بانه
كـــلُ فئـــةٍ لهـــم منعـــة، یتغلبـــون ویجتمعـــون ویقـــاتلون أهـــل : (، وعرفـــوا البغـــاة بـــأنهم)٣()

  . )٤()العدل بتأویل، ویقولون الحق معنا ویدعون الولایة
هــو الامتنــاع مــن طاعــة مَــن ثبَُتــت : (وعــرف ابــن عرفــة المــالكي البغــي بانــه

ن علـى التأویـل مثـل الـذین یُقـاتلو : (، والبغـاة هـم)٥()امامته فـي غیـر معصـیة ولا تـأولاً 
الطوائــف الضــالة كــالخوارج وغیــرهم، والــذین یخرجــون علــى الامــام أو یمتنعــون مــن 

  . )٦()الدخول في طاعته أو یمنعون حقاً وجبَ علیهم كالزكاة وشبهها
المسلمون المخالفون للامـام بخـروج علیـه، :(وأما الشافعیة فعرفوا البغاة بأنهم 

بَ علــــیهم، بشــــرط شــــوكة لهــــم وتأویــــل مطــــاعٍ وتــــرك الانقیــــاد لــــه أو منــــع حــــق توجــــ
  . )٧()فیهم

قـومٌ مـن أهـل الحـق بـایعوا الامـام ورامـوا خلعــهُ : (وعـرف الحنابلـة البغـاة بـأنهم
أو مخالفتــه بتأویــل ســائغ بصــوابٍ أو خطــأ، ولهــم منعــة وشــوكة، بحیــث یحتــاج فــي 

  . )٨()كفهم الى جمع جیش

                                                 
، شــــرائع الاســــلام، المحقــــق الحلــــي، ٨٣الشــــهید الأول، اللمعــــة الدمشــــقیة فــــي فقــــه الامامیــــة، ص: ینظــــر )١(

  .٢٥٤ص
  .٣٣٨م، ص٢٠٠٨، ١محمد الصدر، فقه الموضوعات الحدیثة، دار الأضواء ـ النجف الأشرف، ط )٢(
  .٣/٤٢٦م، ٢٠٠٣دین، حاشیة ابن عابدین، دار عالم الكتب، محمد أمین بن عمر عاب )٣(
  .٢/٣٧٥م، ٢٠٠٨، ٥اسعد محمد سعید الصاغرجي، الفقه الحنفي وأدلته، دار الكلم الطیب ـ دمشق، ط )٤(
  .٦/٣٢٣، ٣م، ط١٩٩٢الرحمن الحطاب، مواهب الجلیل، دار الفكر،  محمد بن محمد بن عبد )٥(
  .٣٥٥لكلبي الكلبي الغرناطي، القوانین الفقهیة، صابو القاسم محمد بن احمد ا )٦(
  .٧/٣٨٢م، ١٩٨٤بیروت،  -شمس الدین الرملي، نهایة المحتاج الى شرح المنهاج، دار الفكر  )٧(
ابــراهیم أحمـــد عبــد الحمیــد، دار عـــالم : منصــور بــن یــونس البهـــوتي، كشــف القنــاع الــى مـــتن الاقنــاع، تــح )٨(

  .٥/١٣٩م، ٢٠٠٣الكتب، 



   ) 8 (عند الامام علي  السلم والدفاع فقه.....................................................لثالثاالفصل 
 

   

 
 

٢٥٤

  أحكام البغاة : ثانياً 
مـع البغـاة، ومـا روي عنـه بشـأنهم ) 8(لیـة للامـام علـي یُفاد من السیرة العم

قاتـل ) 8(فقـد عرفنـا مـن خـلال البحـث أنـه . مشروعیة قتال البغاة، بل وجوب ذلك
النـــاكثین والقاســـطین والمـــارقین، والحـــق بهـــم الهزیمـــة المنكـــرة، وقتـــل قـــوادهم ومثیـــري 

  . الفتنة فیهم
لبغــاة، فینــدرج فــي ، والــذي یــدل علــى وجــوب قتــال ا)8(وأمــا مــا روي عنــه 

وقتالٌ لأهـل الزیـغ لایُنفـر عـنهم .... القتال قتالان (: ذلك عدة نصوص، منها قوله
  . )١()حتى یفیؤا الى أمر االله أو یُقتلوا

النـاس بعـد ) 8(وفي معرض تأكید مشروعیة قتـال أهـل البغـي، فقـد خطـب 
ا قتلـــتُ هـــؤلاء واالله مـــ: أیهـــا النـــاس: (مـــا فـــرغ مـــن أمـــر طلحـــة والزبیـــر وعائشـــة قـــائلاً 

وإِن نَّكثَُـواْ أَيمـانَهم مـن بعـد عهـدهم      [: بالأمس الا بآیة تركتهـا فـي كتـاب االله، ان االله یقـول
      ـوننتَهي ـملَّهلَع ـملَه ـانملاَ أَي ـمةَ الْكُفْـرِ إِنَّهمَلُواْ أئفَقَات كُميني دواْ فنطَعالـيَ ، أمـا واالله لقـد عهـد )٢(] و

لتقُـــاتلنَ الفئـــةَ الباغیـــة، والفئـــة الناكثـــة، والفئـــة : ، وقـــال لـــي، یـــاعلي)J(رســـول االله 
  . )٣()المارقة

یُقاتَلُ أهلُ البغي ویُقتلون بكـل : (آلیة القتال مع البغاة بقوله) 8(وقد فصل 
ما یُقتَل به المشركون، ویُستعان بكل ما أمكن أن یُستعانُ به علـیهم مـن أهـل القبلـة، 

  . )٤()ؤسَرون كما یؤسَر المشركون اذا قُدرَ علیهمویُ 
ان التخــاذل عــن قتــال البُغــاة یعنــي الكفــر، فقــال فــي هــذا ) 8(بــل لقــد بــین 

 -واالله مــا وجــدتُ الا قتــالهم أو الكفــر بمــا أنــزل االله علــى نبیــه محمــد(: المعنــى
J()٥( .  

                                                 
  .١٤٥، ص٢٤٧ي، تهذیب الأحكام، باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة، الحدیث الطوس )١(
  .١٢: التوبة )٢(
  .٢/٧٩العیاشي، تفسیر العیاشي،  )٣(
  .١/٢٨١محمدي الریشهري، میزان الحكمة،  )٤(
  .٦٦-١١/٦٥، ١٢٤٣٨المیرزا حسین النوري، مستدرك الوسائل، الحدیث  )٥(
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ولعــل هــذا الــنص مــن أوضــح النصــوص القاطعــة علــى وجــوب قتــال البغــاة، 
لكن، وبالرغم من وضوح النصوص العلویة الدالة على وجـوب قتـال البغـاة، الا أنـه و 
بــینَ ان قتــالهم وقــتلهم لا یعنــي كفــرهم بأصــول العقیــدة الاســلامیة، وانمــا كفــرٌ ) 8(

عـــن الـــذین قـــاتلهم مـــن أهـــل القبلـــة أكـــافرون هـــم؟ ) 8(بالأحكـــام والـــنعم، فقـــد سُـــال 
كفــراً لــیس ككفــر الــذین دفعــوا النبــوة، ولــم یُقــروا  كفــروا بالأحكــام وكفــروا بــالنعم: (فقــال

وهـذا . )١()بالاسلام، ولو كانوا كـذلك مـا حلـت لنـا منـاكحتهم ولا ذبـائحهم ولا مـواریثهم
النص یمیز بین الكفار باصل العقیدة والنبوة، وبین اؤلئك البغاة الـذین آمنـوا بالعقیـدة 

  .  والنبوة وكفروا بالاحكام والنعم
ط الفقهـاء مـن خـلال وقـائع الحـروب التـي خاضـها الامـام علـي هذا وقد استنب

مـــــع البغـــــاة علیـــــه مجموعـــــة مـــــن الاحكـــــام الفقهیـــــة بهـــــذا الخصـــــوص، یمكـــــن ) 8(
  : تلخیصها على النحو الاتي

لا تُعلن الحربُ علیهم الا بعد دعوتهم الى الرجوع للطاعـة، وكشـف مـا یدعونـه  :أولاً 
انــت هنالــك مظــالم، وجــبَ علــى الحــاكم مــن شــبهةٍ، ومعرفــة أســباب خــروجهم، فــان ك
ــا ....[: رفعهــا عــنهم، لأن ذلــك مصــداقٌ لقولــه تعــالى مهنيوا بحــل فــان  )٢(] ...فأََص

  . )٣(أصروا على الخروج والبغي قوتلوا حتى یرجعوا الى الحق
اذا قوتلــوا فــانهزموا، لایتُبــع مــنهم منهــزم، ولایُجهــز علــى جــریح، الا أن یُخــاف  :ثانیــاً 
عهم أو تجمعهــم مــن جدیــد أو كانــت لهــم فئــة یرجعــون الیهــا، فقــد أجــاز الفقهــاء رجــو 

                                                 
  .٦٦، ص١٢٤٤٠ك الوسائل، الحدیث المیرزا حسین النوري، مستدر  )١(
  .٩: الحجرات )٢(
أرســل الــى الخــوارج مــن أهــل حــروراء ابــن عبــاس لمنــاظرتهم، وكشــف ) 8(ثبــت تأریخیــاً ان الامــام علــي  )٣(

حكــم الرجــال فــي دیــن االله، وانــه قاتــل أصــحاب الجمــل ولــم ) 8(شــبهاتهم، مثــل ادعــائهم ان الامــام علــي 
ن لقب أمیـر المـؤمنین فـي وثیقـة مـع أهـل الشـام، وقـد رد أبـن عبـاس علـى یسبِ ولم یغنم، كما أنه تنازل ع

تــاریخ الیعقــوبي، : هــذه الشــبهات وكشــف وجــه الحــق فیهــا، فرجــع مــنهم الفــان، وبقــي ســائرهم فقوتلــوا، ینظــر
  .٢/٩٢الیعقوبي، 
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عندئـــذ اتبـــاع الفـــار مـــنهم والاجهـــاز علـــى جـــریحهم، وقتـــل أســـیرهم لأن الواجــــب أن 
  . )١(یُقاتلوا حتى یعودوا الى الحق

اذا تمكن الحـاكم الشـرعي مـنهم لا یقـتلهم ولا یقُـیم علـیهم حـد الحرابـة، ولا یقتـل  :ثالثاً 
  . )٢(منهم أسیر، بل یُودب ویُسجن حتى یتوب

لا تُسبى لهم ذریـة ولا یُغـنم لهـم مـال، لأنهـم مسـلمون، والاسـلام عاصـم، وانمـا  :رابعاً 
  . )٣(تُحبس عنهم أموالهم لما فیه مصلحة المسلمین، فاذا تابوا رُدت الیهم أموالهم

ن نفــوس وأمــوال یســقط عــنهم ضــمان مــا أتلفــوه أثنــاء الخــروج والمحاربــة مــ :خامســاً 
ـــــــل والا كـــــــان حكمهـــــــم حكـــــــم قطـــــــاع الطـــــــرق أو  بشـــــــرط أن یكـــــــون خـــــــروجهم بتأوی

  . )٤(المحاربین
وذهــب الفقهــاء الــى تغســیل المقتــول مــن أهــل البغــي والصــلاة علیــه، لكـــن  :سادســاً 

اختُلــفَ فــي الخــوارج، فمــن العلمــاء مَــن یكفــرهم أو یعتبــرهم مرتــدین لــذلك أفتــى بعــدم 
  . )٥(الصلاة علیهم

  في أصول الحرب وآدابها : رع الثانيالف
وأما على مسـتوى الالتـزام بأصـول وآداب الحـرب وأخـلاق المتحـاربین بحسـب 

، یبـــرز )J(وصـــایا وأوامـــر الشـــریعة الاســـلامیة، ومـــا ســـنَهُ الرســـول الأكـــرم محمـــد 
بوصفه قمة سامقة فـي ذلـك الالتـزام والخلـق الرفیـع الـذي لا یتهیـأ ) 8(الامام علي 
مثالاً یُقتدى، ومناراً یُحتـذى فـي ) 8(فقد كان .  يَ فضلاً من االله عظیمالا لمن أوت

                                                 
المعتمــد  ،٢/٣٧٨، الفقــه الحنفــي وأدلتــه، اســعد الصــاغرجي، ٣٥٥ابــن جــزي، القــوانین الفقهیــة، ص: ینظــر )١(

  .٢/١٩٤، المهذب للشیرازي، ٨٣، اللمعة الدمشقیة، الشهید الأول، ص٢/٤٤٣في فقه الامام أحمد، 
  .٣٥٥ابن جزي، القوانین الفقهیة، ص )٢(
، التــــاج ٣/١١٠٦، ابــــن البنــــا، كتــــاب المقنــــع، ٢/٢٧٩اســــعد الصــــاغرجي، الفقــــه الحنفــــي وأدلتــــه، : ینظــــر )٣(

  .٦/٣٢٢والاكیل، المواق، 
، المهــذب ابــراهیم بــن ٢/٣٧٩، الفقــه الحنفــي وأدلتــه، الصــاغرجي، ٣٥٥جــزي، القــوانین الفقهیــة، صابــن  )٤(

  .٢/٣٢٢، التاج والاكلیل، محمد بن یوسف المواق، ٢/١٩٩علي الشیرازي، 
علـي : للتوسع في أقوال وآراء المذاهب الاسلامیة في تغسیل المقتول من أهل البغـي والصـلاة علیـه، ینظـر )٥(

  .٥٢، البغاة تعریفهم وأحكامهم، صحسن خازم
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تعاملــه وســلوكه حتــى مــع ألــد الخصــام، وأخــس الأعــداء وذلــك مــا یمكــن رصــده مــن 
  . خلال تتبع سیرته العملیة في حروبه مع الباغین علیه

وقد عرض البحـث فـي موضـع سـابق الـى قضـایا عـدة فـي هـذا المعنـى، ومنهـا دفعـهُ 
لحـرب وتجنـب القتـال ـ مـا اسـتطاع الـى ذلـك سـبیلاً ـ بـالرغم مـن قدرتـه وعظـم قوتـه ل

  . وایمانه باالله تعالى ووثوقه من النصر قاصداً بذلك حقن الدماء والمیل الى الصلح
ومنها بذك الجهد في الاعذار والقاء الحجة، بل الحجج قبل الشـروع بالقتـال، 

العــدو، ومنهــا كــذلك تأجیــل النــزال الــى مــا بعــد  ومنهــا كراهتــه البــدء بالقتــال حتــى یبــدأ
الزوال بقصـد التقلیـل مـن القتلـى، ناهیـك عـن ترفعـه عـن التعامـل مـع العـدو بمثـل مـا 
یبدر منه من سلوك مشین لا یمت الى الخلق الانساني بصلة، ومثاله حبس معاویـة 

ـ  لـه ـ المـاء) 8(فـي واقعـة الجمـل واباحتـه ) 8(المـاء عـن معسـكر الامـام علـي 
  . بعد التمكن منه، وما الى ذلك مما یطول فیه المقام

ومن تلكم السیرة العطرة أفتى الفقهاء بجملة أحكـام تصـب فـي اطـار الالتـزام باصـول 
  : وآداب الحرب محاكاةً مع الشریعة الاسلامیة الغراء، ویمكن تلخیص أهم ذلك

  . )١(حرمة القتال قبل القاء الحجة والدعاء الى الاسلام :أولاً 
عدم جواز البدأ بالقتال حتـى بعـد القـاء الحجـة، حتـى یكـون الاعـداء هـم الـذین  :ثانیاً 

  .)٢(یبدؤن
   )٣(عدم جواز قتل المجانین والصبیان والنساء الا في حال اقتضاء الضرورة :ثالثاً 

ــــاً  ــــل البهــــائم، ولا خــــراب  :رابع لایجــــوز حــــرق الــــزرع، ولا قطــــع شــــجرة الثمــــر، ولا قت
  . )٤(هتك بالقتلالمنازل، ولا الت

  . )٥(لا یجوز التمثیل ولا الغدر ولا الغلول :خامساً 

                                                 
  .٢٥٦، الكافي في الفقه، ابو الصلاح الحلبي، ٢٩٢الطوسي، النهایة، : ینظر )١(
  .٢٥٦م، ن،  )٢(
، جــــواهر الكــــلام، محمــــد حســــن ١/٤٨٢، غایــــة المــــرام، الشــــهید الأول، ٢٩٢الطوســــي، النهایــــة، : ینظــــر )٣(

  .٢١/٧٣النجفي، 
  .٢٥٦الكافي في الفقه، ابو الصلاح الحلبي، ، ٢٩٩النهایة،  الطوسي،: ینظر )٤(
  .٩/٧٩العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، : ینظر )٥(
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وقـد .  وجوب الوفاء بالعهد، وان أدى ذلك الى تضرر الآحاد من المسـلمین :سادساً 
  . )١(ان الوفاء بالعهد محل اجماع الفقهاء: ذكر صاحب الجواهر

فـي القتـال  رسـتحب الا یُـؤخیُكره تبییـت العـدو لـیلاً، وانمـا یُلاقـون بالنهـار، ویُ  :سابعاً 
  . )٢(الا بعد زوال الشمس، الا في حال اقتضاء المصلحة التقدیم

مــن ) 8(وبعــد كــل مــا تقــدم بیانــه مــن الأثــر البــالغ لمــا شــرعهُ الامــام علــي 
الأحكــام السیاســـیة الشـــرعیة خاصـــة، والـــدور الفعــال والجهـــد الممیـــز فـــي بنـــاء الدولـــة 

  . عامة الاسلامیة بكل جزئیات شؤون الحكم
ــ ) 8(فلا غرو بعد ذلك أن یُتخذ من شخصیة الامـام علـي بـن أبـي طالـب 

من قبل المجتمع الدولي، على لسان منظمة الأمم المتحـدة ـ شخصـیة متمیـزة، ومـثلاً 
أعلى في اشاعة العدالة والرأي الآخـر واحتـرام حقـوق النـاس سـواءً أكـانوا مسـلمین أم 

م، وتأسیس الدولة على أساس التسامح والخیـر غیر مسلمین، وتطویر المعرفة والعلو 
اذ تضـــمن التقریـــر الصـــادر مـــن المنظمـــة .  والتعددیـــة وعـــدم خنـــق الحریـــات العامـــة

م، مقتطفـــات مـــن ٢٠٠٢المـــذكورة باللغـــة الانكلیزیـــة مائـــةً وســـتین صـــفحة فـــي العـــام 
  . الموجودة في نهج البلاغة) 8(وصایا أمیر المؤمنین 

المنظمـة هـي التـي تولـت دعـوة الـدول العربیـة الـى لكن ما یُؤسف لـهُ أن هـذه 
الأخــــذ بهــــذه الوصــــایا فــــي برامجهــــا السیاســــیة والاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والتعلیمیــــة 
بوصــفها لا تــزال بعیــدة عــن عــالم الدیمقراطیــة، ومنــع تمثیــل الســكان، وعــدم مشــاركة 

   . )٣(المرأة في شؤون الحكم، وكونها بعیدة عن التطور وأسالیب المعرفة
  
  
 
  

                                                 
  .٢١/٩٧محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، : ینظر )١(
  .٢٩٨الطوسي، النهایة، : ینظر )٢(
  .١١، رائد العدالة الاجتماعیة والسیاسیة، ص)8(الامام علي : ینظر )٣(
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  خاتمة الاطروحة

أمیـر ) J(أشهرٌ خلت طفتُ فیها فـي رحـاب سـیرة بـاب مدینـة علـم المصـطفى 
، بـــدا لـــي أننـــي تحسســـتُ عظـــم مظلومیـــة )8(المـــؤمنین الامـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

الرجل ومعاناتـه مـن لـدن معاصـریه ـ أو جلهـم ـ اذ انـه خُلـقَ فـي زمـان عجـز عـن معرفـة 
ك التطـــواف الـــى جملـــةٍ مـــن القضـــایا، یمكـــن كنهـــه وســـبر أغـــواره، وقـــد خلصـــتُ مـــن ذلـــ

  : تلخیص أهمها

أن حق المعارضة الفكریة وكذا السیاسیة مضمون في الاسلام، وقـد عبـرت حكومـة .  ١
ـــراً دقیقـــاً ومثالیـــاً عـــن ضـــمان هـــذا الحـــق، وهـــو مـــا یتجلـــى مـــع ) 8(الامـــام علـــي  تعبی

  . الخوارج كجماعة، ومع غیرهم من أشخاص منفردین عدیدین
علـــى مســـتویین، یتمثـــل الأول ) 8(كــن توزیـــع أهـــداف الحكــم لـــدى الامـــام علــي یم.  ٢

بالأهداف الأساسیة والضروریة التي تمس حیاة الأفـراد والمجتمـع مسـاً مباشـراً، وهـي فـي 
أربعــة اتجاهــات، مالیــة، ودفاعیــة، وتنمویــة اصــلاحیة، وعمرانیــة، وهــي بــدورها التزامــات 

  . الحكومة أساسیة یُفترض أن تدور حولها سیاسة
أمــــا الثــــاني، فیمثــــل الأهــــداف العلیــــا والغائیــــة التــــي یجمعهــــا اطــــار العبــــادة الخالصــــة الله 

  . تعالى، وهو الهدف المعنوي الذي یوفر الاجابة الاسلامیة عن فلسفة الوجود الانساني
، هـي تلـك الحكومـة التـي )8(ان الحكومة الشرعیة في الاسلام وعند الامام علـي .  ٣

حاكمیـة االله تعـالى علـى الصـعید التشـریعي، والأحقیـة فـي الامامـة تــلازم  تكـون فـي طـول
شرط الأفضلیة الذي كما هو شرط في شرعیة الامـام فهـو ـ تفریعـاً علـى ذلـك ـ شـرطٌ فـي 

  . شرعیة الحكومة
هـــو طریـــق ) 8(الطریـــق الـــى انعقـــاد الامامـــة كمـــا یتبلـــور مـــن كـــلام الامـــام علـــي .  ٤

، وعلـــى ذلـــك تابعـــت الامامیـــة واســـتقر رأیهـــا خلافـــاً لاتجـــاه التعیـــین والاســـتخلاف الالهـــي
  . الشورى في انعقاد الامامة الذي یرى انقطاع الاستخلاف الالهي بانقطاع النبوة

علــى سیاســته طیلــة ســني حكومتــه علــى أســاس الحــق ) 8(لقــد أقــام الامــام علــي .  ٥
الآنیـة والظرفیـة، وهـذا والعدل، ولم یحكـم ـ لبرهـة مـن الـزمن ـ طبقـاً لمقتضـیات المصـلحة 
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، )فــان فــي العــدل ســعة، ومَــن ضــاق علیــه العــدل فــالجورُ علیــه أضــیق: (مــا یمثلــه قولــه
  . ولكنه في الوقت نفسه قد حكم بمقتضیات المودة للرعیة والتسامح معها والاعذار لها

واجبـــات الحـــاكم ثمـــة علاقـــة جدلیـــة بـــین حقـــوق الحـــاكم وبـــین حقـــوق المحكـــومین، ف.  ٦
وقــد . تصــل حقوقــاً الــى الرعیــة، وفــي المقابــل تــنعكس واجبــات الرعیــة حقوقــاً الــى الحــاكم

  . في تصنیفه للحقوق حقوق الرعیة على حقوق الحاكم) 8(قدم الامام علي 
، وقـد )8(السیاسة السلمیة هي الركیـزة الاساسـیة فـي سیاسـة حكومـة الامـام علـي .  ٧

ر مــــن مظهــــر واحــــد، منهــــا ان بیعــــة الرعیــــة للامــــام كانــــت انعكســــت تلــــك السیاســــة بــــأكث
اختیاریــة وخالیــة مــن أي اكــراه، وكــذلك ان الهدایــة مــع الخصــوم والأعــداء اولویــة تتقــدم 
علـى القتـال ضـدهم والـذي لــم یكـن الطریـق الیـه طریــق الاختیـار وانمـا طریـق الاضــطرار 

ـــه، كمـــا ان الامـــام  ـــدیلَ عن ـــال مـــ) 8(الـــذي لا ب ـــم یبتـــديء القت ـــدأ ل لا (ع أحـــد رافعـــاً مب
تقاتلوهم حتى یبدؤكم فانكم بحمد االله علـى حجـة وتـرككم ایـاهم حتـى یبـدؤكم حجـة أخـرى 

  ). لكم علیهم
وتمــردت علــى ) 8(تــذرع كــل معســكر مــن المعســكرات التــي حاربــت الامــام علــي .  ٨

حكومتــه بســبب ظــاهري لا یقــوى أن یكــون مبــرراً بمقیــاس الحقیقــة وحتــى بمقیــاس الواقــع، 
وقــد تحجــج قائــدا معســكر الجمــل طلحــة والزبیــر، وقائــد معســكر صــفین معاویــة بــن أبــي 
سـفیان بالمطالبـة بـدم عثمـان، الا ان السـبب الحقیقـي الـذي كشـفه كـل واحـد مـنهم للامــام 

ـــه، كـــان الطمـــع فـــي الولایـــة بالنســـبة لطلحـــة والزبیـــر، ) 8(علـــي  علـــى شـــكل طلـــب من
، وهــو الأمــر الــذي جوبــه بــرفض الامــام علــي والبقــاء علــى ولایــة الشــام مــن جهــة معاویــة

  . وعدم الاستجابة له) 8(
كــان لمعاویــة بــن أبــي ســفیان دورٌ وتــأثیرٌ غیــر مرئــي فــي حربــي الجمــل والنهــروان، .  ٩

  . ولكن ثمة أدلة وقرائن معتبرة یمكن تجمیعها لتلقي ضوءاً على هذا الدور والتأثیر
أبـــي ســـفیان العـــدو الحقیقـــي والأكثـــر یعتبـــر معاویـــة بـــن ) 8(كـــان الامـــام علـــي .  ١٠

خطـــورة علـــى الاســـلام والمســـلمین مـــن ســـواه، وهـــو مـــا یُفســـر التجهـــز الـــدائم، والاصـــرار 
علـــى قتـــال معاویـــة، اذ اعتبـــر الامـــام ان الســـكوت عنـــه وموادعتـــه ) 8(المســـتمر منـــه 

 . بمنزلة الكفر بالاسلام
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  المصادر والمراجع
  
  .خیر ما نبتديء به القرآن الكریم  •

  .م١٩٨٢ ،المجلد الاول ،٥ط ،عقائد الامامیة الاثنا عشریة ،ابراهیم الموسوي الزنجاني .١
الجامع لخطب وحكـم ورسـائل أمیـر المـؤمنین  ،شرح نهج البلاغة ،ابن أبي الحدید المعتزلي .٢

 ،بیروت ،الأعلمي للمطبوعات مؤسسة ،الشریف الرضي: ، جمع)8(علي بن أبي طالب 
  .م٢٠٠٤ ،لبنان

 ،قـم ،٢ط ،مؤسسة النشر الاسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـین ،السرائر ،ابن ادریس الحلي .٣
  .هـ١٤١١

  .هـ١٤٠٦ ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،الفتوح ،ابن أعثم الكوفي .٤
 ،بـة التوقیفیـةالمكت ،خیـري سـعید: تـح ،أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة ،ابن الأثیر الجـزري .٥

  .القاهرة
دار الكتــــب  ،منشــــورات محمــــد علــــي بیضــــون ،تــــذكرة الخــــواص ،)هـــــ٦٥٤:ت(ابــــن الجــــوزي .٦

  .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ ،١ط ،بیروت ـ لبنان ،العلمیة
مؤسســـة الأعلمــــي  ،دائـــرة المعــــارف النظامیـــة: تـــح ،لســــان المیـــزان، ابـــن حجـــر العســـقلاني .٧

  .م١٩٧١، لبنان ،بیروت ،٢ط ،للمطبوعات
دار  ،جمهـــرة اللغـــة ،،)هــــ٣٢١:ت(أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـین الأزدي البصـــريابـــن دریـــد  .٨

  .بدون سنة طبع ،صادر
، بیــروت ،الاســتیعاب فــي معرفــة الأصــحاب ،)ـهــ٣٢٨:ت(ابــن عبــد البــر شــهاب بــن أحمــد .٩

  .م٢٠٠٢
 ،مؤسســة المحمــودي للمطبوعــات ،محمــد بــاقر المحمــودي: تــح ،تــاریخ دمشــق، ابــن عســاكر .١٠

  .م١٩٧٤
 ،محمد الزحیلي.د: المهذب في فقه الامام الشافعي، تح ،)هـ٤٧٦:ت(یرازي أبو اسحاق الش .١١

  .دار الكتب العلمیة
عبـد السـلام : تـح ،معجـم مقـاییس اللغـة، )هــ٣٩٥:ت(أبو الحسن أحمد بن فارس بـن زكریـا  .١٢

  .م١٩٩١ ،١ط ،بیروت ،دار الجیل ،هارون
 ،عـــادن الجـــوهرمـــروج الـــذهب وم ،)هــــ٣٤٦: ت(أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـین المســـعودي .١٣

  .م٢٠٠٩، ١ط ،لبنان ،بیروت ،منشورات الفجر للطباعة والنشر والتوزیع
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الأحكـام السـلطانیة والولایـات  ،)هــ٤٥٠:ت( أبو الحسن علي بن محمد بن حبیـب المـاوردي .١٤
  .م١٩٦٩، ـ مصر ٢ط ،الدینیة

 ،رالنهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـ ،)هــ٦٠٦:ت(أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري  .١٥
  .م١٩٧٩، المكتبة العلمیة ـ بیروت ،طاهر أحمد الزاوي ومحمد الطناحي: تح 

 ،)8(مكتبــة أمیــر المــؤمنین  ،رضــا اســتادي: تــح ،الكــافي فــي الفقــه، أبــو الصــلاح الحلبــي .١٦
  .هـ١٤٠٣ ،أصفهان

: تـــح ،الكامـــل فـــي اللغـــة والأدب، أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد المعـــروف بـــالمبرد النحـــوي .١٧
  .م٢٠١٠ ،سسة المختار للنشر والتوزیعمؤ  ،یحیى مراد.د

محمـد ســید : تــح ،الملـل والنحـل، )هـــ٥٤٨:ت(أبـو الفـتح محمــد بـن عبـد الكــریم الشهرسـتاني  .١٨
  .م١٩٩٢ ،١ط ،لبنان ،بیروت ،مطبعة دار المعرفة ،كیلاني

  .٢٠١٠ ،طبعة دار ابن كثیر ،البدایة والنهایة ،ابو الفداء اسماعیل بن كثیر .١٩
  .م١٩٩٢ ،٥ط ،معجم رجال الحدیث ،)هـ١٤١١:ت(أبو القاسم الخوئي  .٢٠
  .هـ١٤١٠ ،قم ،٢٨ط ،مطبعة مهر ،منهاج الصالحین ،أبو القاسم الخوئي .٢١
  .ـه١٤١٣ ،١ط ،مؤسسة كیهان ،مرتضى الرضوي: تح  ،جامع الشتات ،أبو القاسم القمي .٢٢
 ،ليالكــریم الفضــی عبــد: تــح ،القــوانین الفقهیــة، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد الكلبــي الغرنــاطي .٢٣

  .صیدا ـ بیروت ،المكتبة العصریة
: تـــح ،ســـراح الملـــوك ،)هــــ٥٢٠:ت(أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الولیـــد الفهـــري المـــالكي الطرطوشـــي .٢٤

  .م٢٠٠٥ ،الریاض ،نعمان صالح الصالح
 ،١ط ،لبنـــان ،بیـــروت ،منشـــورات الفجـــر ،علـــل الشـــرائع ،)هــــ٣٨١:ت(أبـــو جعفـــر الصـــدوق .٢٥

  .م٢٠٠٧
 ،الطبعة الحیدریة طهران ،المكتبة الرضویة ،مامیةالمبسوط في فقه الا ،أبو جعفر الطوسي .٢٦

  .هـ١٣٨٧
 ،١ط ،تهذیب الأحكام في شرح المقنعـة ،)هـ٤٦٠:ت(ابو جعفر محمد بن الحسین الطوسي .٢٧

  .م٢٠٠٥ ،مطبعة بیروت
دار  ،تـاریخ الأمـم والملـوك ،طبـريتـاریخ ال ،)هــ٣١٠:ت(أبو جعفر محمد بن جریـر الطبـري .٢٨

  .م٢٠٠٨ ،١ط ،ـ لبنانبیروت  ،احیاء التراث العربي
ــ  مؤسسـة النشـر الاسـلامي ،اكمال الدین واتمام النعمـة ،أبو جعفر محمد بن علي الصدوق .٢٩

  .هـ١٤٠٥ ،قم
محمـد : ، المستصـفى فـي علـم الاصـول، تـح)هـ٥٠٥:ت(ابو حامد محمد بن محمد الغزالي  .٣٠

  .هـ١٤١٧عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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مؤسســة الأعلمــي  ،مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن ،بــن الحســن الطبرســيأبــو علــي الفضــل  .٣١
  .هـ١٤١٥ ،بیروت ،١ط ،للمطبوعات

دمشـق  ،مطبعـة الاعتـدال ،)هـ٢٥٥:ت( ،سنن الدارمي ،االله بن عبد الرحمن أبو محمد عبد .٣٢
  .هـ١٣٤٩ ،ـ سوریا

علـي : تـح ،ةالامامـة والسیاسـ ،)هــ٢٧٦:ت(االله بن مسلم ابـن قتیبـة الـدینوري أبو محمد عبد .٣٣
  .هـ١٣٨٤ ،١ط ،المكتبة الحیدریة ،شیري

دار  ،جمــال ثابــت وآخــرون: تــح ،الســیرة النبویــة، ابــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام المعــافري .٣٤
  .م٢٠٠٦ ،القاهرة ،الحدیث

 ،أحمد محمـد شـاكر: تح ،المحلى ،)هـ٤٥٦:ت(ابو محمد علي بن احمد ابن حزم الاندلسي .٣٥
  .بیروت -دار الفكر

 ،الأمیــرة للطباعــة والنشــر والتوزیــع ،الاحتجــاج ،مــد بــن علــي بــن أبــي طالــبأبــو منصــور أح .٣٦
  .م٢٠٠٩ ،بیروت ـ لبنان

دار  ،المدینــة الفاضــلة كمــا تصــورها فیلســوف الفلاســفة ،جمهوریــة افلاطــون ،أحمــد المینــاوي .٣٧
  .م٢٠١٠ ،دمشق ،الكتاب العربي

شــركة  ،الأمیــر مهنــاعبــد : تــح ،تــاریخ الیعقــوبي، أحمــد بــن أبــي یعقــوب بــن جعفــر الیعقــوبي .٣٨
  .م ٢٠١٠ ،١ط ،بیروت ـ لبنان ،الأعلمي للمطبوعات

 ،مكتبة القـاهرة ،عبد الوهاب عبد اللطیف: تح ،الصواعق المحرقة، أحمد بن حجر الهیثمي .٣٩
  .م١٩٦٥ ،٢ط

 ،وضــــع حواشــــیه عصــــام محمــــد الحــــاج علــــي ،الأخبــــار الطــــوال ،احمــــد بــــن داود الــــدینوري .٤٠
  .م٢٠٠١ ،بیروت

محمــد : أحكــام القــرآن، تــح، )هـــ٣٧٠:ت(بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــيأحمــد بــن علــي أبــو  .٤١
  .هـ١٤٠٥صادق القحماوي، دار احیاء التراث العربي، بیروت، 

محمــد عبــد القــادر : تــح ،العقــد الفریــد ،)هـــ٣٢٨: ت(أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الاندلســي .٤٢
  .م٢٠١١ ،صیدا ـ بیروت ،المكتبة العصریة ،شاهین

المكتبـة العلمیـة ـ  ،المصـباح المنیـر، )هــ٧٧٠:ت(المقـري الفیـومي أحمد بن محمد بن علي  .٤٣
  .بیروت

 ،محمد بـاقر الصـدر ،تنوع أدوار ووحدة هدف) D(أهل البیت  ،أحمد بن یحیى البلاذري .٤٤
  .م٢٠٠٣ ،بیروت ،عبد الرزاق الصالحي: تح

 -انكلیــــزي -عربــــي ،قــــاموس المصــــطلحات السیاســــیة والدســــتوریة الدولیــــة ،أحمــــد ســــعیفان .٤٥
  .م٢٠٠٤ ،بیروت ،مكتبة لبنان ،نسيفر 
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 ٢٦٤

 ،دار الكتــاب العربــي ،میكــافیلي ظــل الشــیطان علــى الأرض ،أحمــد ناصــیف ومجــدي كامــل .٤٦
  .م٢٠٠٨ ،دمشق

، بیـــــروت ،منشـــــورات الجمـــــل ،أحمـــــد لطیـــــف الســـــید: ترجمـــــة  ،السیاســـــة ،ارســـــطو طـــــالیس .٤٧
  .م٢٠٠٩

 ،دمشــــق ،٥ط ،دار الكلــــم الطیــــب ،الفقــــه الحنفــــي وأدلتــــه ،أســــعد محمــــد ســــعید الصــــاغرجي .٤٨
  .م٢٠٠٨

  .هـ١٤٠٨ ،٢ط ،دار الكتب العلمیة ،كشف الخفاء ،اسماعیل بن محمد الجراحي .٤٩
  .م١٩٨٩ ،العربي للنشر والتوزیع ،المعارضة ،أشرف مصطفى توفیق .٥٠
 ،ایــــران ،قــــم ،دار القــــرآن الكــــریم ،رســــائل الشــــریف الرضــــي ،إعــــداد الســــید مهــــدي رجــــائي .٥١

  .هـ١٤٠٥ ،المجموعة الثانیة
  .بیروت ـ لبنان ،دار صادر ،صحیح مسلم ،لحسین مسلم بن الحجاجالامام ابو ا .٥٢
  .بیروت ،دار صادر ،صحیح البخاري ،)هـ٢٥٦: ت(الامام أبو عبد االله البخاري .٥٣
 ،دار الخیـر للطباعـة ،علـي عبـد الحمیـد الشـیباني أبـو الخیـر ،المعتمد في فقه ،الإمام أحمد .٥٤

  .م١٩٩٤
دار الصـقوة للطباعـة والنشـر  ،عبـد المقصـود عبد الفتاح ،)8(الامام علي بن أبي طالب  .٥٥

  .م٢٠١٠هـ ـ ١٤٣١، ١ط ،بیروت ،والتوزیع
 ،القــــاهرة ،مكتبــــة الشــــروق الدولیــــة ،تعــــایش أم مجابهــــة ،الاســــلام واوربــــا ،انجــــي كارلســــون .٥٦

  .م٢٠٠٣
، مهــدي بــاقر القرشـــي: تـــح ،أضــواء علــى السیاســـة العادلــة والظالمــة، بــاقر شــریف القرشـــي .٥٧

  .م٢٠١١ ،ـ النجفمطبعة ماهر
 ،مهـــدي القرشـــي: ، تــح)8(منـــاهج حكومــة الامـــام أمیــر المـــؤمنین ، بــاقر شـــریف القرشــي .٥٨

  .م٢٠١١ ،١ط ،)D(لأحیاء تراث أهل البیت ) 8(مؤسسة الامام الحسن
: ، تـــح)8(موســـوعة الامـــام أمیـــر المـــؤمنین علـــي بـــن أبـــي طالـــب ، بـــاقر شـــریف القرشـــي .٥٩

  .م٢٠٠٨ ،قم ،٢ط ،مطبعة أمیر ،مهدي باقر القرشي
 ،مكتبـة الكلمـة الطیبـة ،حسـن مكـي العـاملي ،منهجیـة حدیثـة فـي علـم الكـلام ،بدایة المعرفـة .٦٠

  .م٢٠١٢ ،١ط ،العراق ،بغداد
 ،عــالم المعرفـة ـ الكویــت ،ترجمــة فـؤاد زكریـا ،الفلسـفة القدیمـة ،حكمـة الغــرب ،برترانـد راسـل .٦١

  .م٢٠٠٩
  .١٩٩٢، القاهرة ،ورمكتبة الن ،عبد العظیم المطعني ،التبشیر العالمي ضد الاسلام .٦٢
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 ٢٦٥

 ،مؤسســـة الاعلمـــي ،أبـــو محمـــد الحســـن بـــن علـــي الحرانـــي ،تحـــف العقـــول عـــن آل الرســـول .٦٣
  .م١٩٧٤ ،٥ط ،بیروت

  .)ت.د ،ن.د ،م.د(جماعة من العلماء  ،التوفیق الرباني في الرد على ابن تیمیة الحراني .٦٤
  .م١٩٩٢، القاهرة ،دار الوفاء ،أوهام العلمانیة حول الرسالة والمنهج ،توفیق یوسف الواعي .٦٥
  .أصفهان ،مدرسة صدر مهدوي ،كشف الغطاء ،جعفر كاشف الغطاء .٦٦
ــــدین الســــیوطي .٦٧ ــــدر المنثــــور فــــي التفســــیر بالمــــأثور ،)هـــــ٩١١:ت(جــــلال ال دار المعرفــــة  ،ال

  . بیروت ،للطباعة والنشر والتوزیع
 ،دار الحـــدیث ،أحمـــد بـــن محمـــد: تـــح ،الاتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن ،جـــلال الـــدین الســـیوطي .٦٨

  .م٢٠٠٦ ،قاهرةال
محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الجیــل، : جــلال الــدین الســیوطي، تــاریخ الخلفــاء، تــح .٦٩

  .م١٩٨٨بیروت، 
مهـــدي : تـــح ،الرســـائل العشـــر ،)هــــ٨٤١:ت(جمـــال الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد بـــن فهـــد الحلـــي .٧٠

  .هـ١٤٠٩ ،قم المقدسة ،١ط ،مطبعة الشهداء ،رجائي
دار  ،١ط  ،لســان العــرب ،)هـــ٧١١:ت(لأفریقــيجمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور ا .٧١

  .م١٩٩٠ ،بیروت ،صادر
 ،التنقیح الرائع لمختصر الشـرائع ،)هـ٨٢٦:ت(جمال الدین مقداد بن عبداالله السیوري الحلي .٧٢

  .هـ١٤٠٤ ،١ط،قم ،مكتبة آیة االله المرعشي ،اللطیف الكوهكمري عبد: اعداد
  .هـ١٤٢٤ ،قم ،القربى دار ذوي ،علي صوت العدالة الانسانیة ،جورج جرداق .٧٣
الهیئة  ،عبد العزیز جاویش وعبد الحمید العبادي: ترجمة ،حضارة الاسلام، جوستان لوبون .٧٤

  .م١٩٩٤ ،القاهرة ،المصریة العامة للكتاب
 ،وطبقات الأصفیاء ،حلیة الأولیاء، الحافظ أبو نعیم أحمد بن عبد االله الاصفهاني الشافعي .٧٥

 ،بیــروت ،٢ط ،منشـورات محمـد علـي بیضـون ،عطــامصـطفى عبـد القـادر : دراسـة وتحقیـق
  .م٢٠٠٢

  .م١٩٩٩، بغداد مكتبة السنهوري ،المدخل الى علم السیاسة ،حافظ علوان حمادي .٧٦
المؤسســـة  ،قــرآءات فـــي بیانــات الثـــورة الحســینیة وأبعادهـــا الرئیســیة ،حبیــب ابــراهیم الهـــدیبي .٧٧

  .هـ١٤٢٣ ،الاسلامیة للبحوث والمعلومات
: تح ،كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، )العلامة الحلي( هر الحسن بن یوسف بن مط .٧٨

  .حسن زادة الآملي
جامعــة  ،المعارضــة السیاســیة وضــوابطها فــي الشــریعة الاســلامیة ،حســین أحمــد أبــو عجــوة .٧٩

  .م١٩٩٩ ،القاهرة ،عین شمس
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 ٢٦٦

 ،دار الكلــم الطیــب، تفســیر فــتح القــدیر ،)هـــ١٢٥٠:ت(حمــد بــن علــي بــن محمــد الشــوكاني .٨٠
  .هـ١٤١٤ ،١ط ،بیروت دمشق ـ

المكتبـــة  ،هاشــم المحلاتـــي: تـــح ،تفســیر العیاشـــي ،)هــــ٣٢٠: ت(حمــد بـــن مســعود العیاشـــي .٨١
  .طهران ،العلمیة الاسلامیة

مهــدي  .د: ، تــحدار ومكتبــة الهـلال ،كتـاب العــین ،)هـــ١٧٥:ت(الخلیـل بــن أحمـد الفراهیــدي .٨٢
  .ابراهیم السامرائي.المخزومي ود

  .م١٩٨٠ ،٥ط ،لبنان ،بیروت ،دار العلم للملایین ،الاعلام ،خیر الدین الزركلي .٨٣
   .م١٩٩١ ،٣ط ،دار النهضة العربیة ـ بیروت ،الزیدیة ،أحمد محمود صبحي.د .٨٤
 ،دار النهضــة العربیــة ،نظریــة الامامــة عنــد الشــیعة الاثنــا عشــریة ،أحمــد محمــود صــبحي.د .٨٥

  .م١٩٩١ ،بیروت
المعهد العالي للفكر  ،القرآن المكيأصول الفكر السیاسي في  ،التیجاني عبد القادر حامد.د .٨٦

  .م١٩٩٥ ،هـ١٤١٦ ،١ط ،عمان ـ الاردن ،الاسلامي
دراســــة فـــي ابــــرز الاتجاهــــات  ،الفكــــر السیاســـي العربــــي والاســـلامي ،جهـــاد تقــــي صـــادق.د .٨٧

  .م١٩٩٣ ،بغداد ،الفكریة
 ،٢ط ،جامعــــة بغــــداد: الناشــــر ،المفصــــل فــــي تــــاریخ العــــرب قبــــل الاســــلام، جــــواد العلــــي.د .٨٨

  .م١٩٩٣
دار ومكتبــــة البصــــائر  ،وآفــــاق المعارضــــة) 8(الامــــام علــــي  ،ختــــام راهــــي الحســــناوي.د .٨٩

  .م٢٠١٣، ١ط ،بیروت ـ لبنان ،للطباعة والنشر والتوزیع
  .م٢٠٠٧، دار الهادي ،١ط ،تفسیر الامام جعفر الصادق ،خضر محمد مهنا.د .٩٠
 ،ار طیبـةد ،١ط ،نظریة السیادة وأثرهـا علـى شـرعیة الأنظمـة الوضـعیة ،صلاح الصاوي.د .٩١

  .الریاض
الطبعـة السادسـة  ،مؤسسـة الرسـالة ،المدخل لدراسة الشـریعة الاسـلامیة ،عبد الكریم زیدان.د .٩٢

  .م٢٠٠٢ ،عشرة
  .م١٩٩٨ ،طبعة خاصة ،نظام الدولة في الاسلام ،االله جمال الدین عبد.د .٩٣
  .النظریة السیاسیة الاسلامیة ،عثمان جمعة ضمیري.د .٩٤
ــــي  حقــــوق الانســــان عنــــد ،غســــان الســــعد.د .٩٥ ــــدین،)8(الامــــام عل  ،٢ط ،بیــــروت ،دار الراف

  .م٢٠١٠
دار العلــوم  ،رجــل المعارضــة والدولــة) 8(علــي بــن أبــي طالــب  ،محســن بــاقر القزوینــي.د .٩٦

  .م٢٠٠٤ ،لبنان ،بیروت ،١ط ،للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع
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 ،ســیرته وقیادتــه فــي ضــوء المــنهج التحلیلــي) 8(الامــام علــي  ،محمــد حســین الصــغیر.د .٩٧
  .م٢٠٠٢ ،یروتب

 ،لبنـــان ،بیــروت ،مطبعــة الغــدیر ،ومشــكلة نظـــام الحكــم) 8(الامــام علــي  ،محمــد طــي.د .٩٨
  .م١٩٩٧ ،١ط

 ،دار الهـــدى لأحیـــاء التـــراث ،الملـــوك الثلاثـــة) 8(لمـــاذا لـــم یُبـــایع علـــي  ،نجـــاح الطـــائي.د .٩٩
  .هـ١٤٣١ ،بیروت ،١ط

بــي للطباعــة والنشــر دار احیــاء التــراث العر  ،المعجــم الوســیط ،نصــار ســید أحمــد وآخــرون.د .١٠٠
  .م٢٠٠٨ ،١ط ،والتوزیع

مكتبــــة الملــــك فیصــــل  ،المعارضــــة فــــي الفكــــر السیاســــي الاســــلامي ،نیفــــین عبــــد الخــــالق.د .١٠١
  .م١٩٨٠ ،القاهرة ،الاسلامیة

  .محمد حسن دار الاهرام ـ القاهرةصبري : ترجمة  ،بلاد العرب ،دیفید جورج هوجارت .١٠٢
دار  ،هیــثم طعیمــي: ضــبط ،ریــب القــرآنالمفــردات فــي غ، )هـــ٥٠٢:ت(الراغــب الاصــفهاني  .١٠٣

  .م٢٠٠٨ ،١ط ،بیروت ـ لبنان ،احیاء التراث العربي
 ،مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات ،أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي النجاشـــي ،رجـــال النجاشـــي .١٠٤

  .م٢٠١٠ ،١ط ،لبنان ،بیروت
مناقـــب آل أبـــي  ،)هـــ٥٨٨:ت(آشـــوب  االله محمـــد بــن علـــي بــن شـــهر رشــید الـــدین أبــو عبـــد .١٠٥

  .م١٩٥٦، نجفال ،طالب
 ،بیـــــروت ،دار العلـــــم للملایـــــین ،منیـــــر البعلبكـــــي: ترجمـــــة ،الاســـــلام والغـــــرب، روم لانـــــدور .١٠٦

  .م١٩٦٢
، فوائد القواعد في شرح قواعد الاحكام، )الشهید الثاني(زین الدین بن علي الجبعي العاملي  .١٠٧

  .مركز الابحاث والدراسات الاسلامیة
، محمــد عــدنان درویــش: تــح، عقائــد النســفیةشــرح ال، ســعد الــدین مســعود بــن عمــر التفتــازاني .١٠٨

  .م٢٠٠٥، مكتبة دار البیومي
دار الأســـوة للطباعـــة  ،اقـــرب المـــوارد فـــي فصـــیح العربیـــة والشـــوارد ،ســـعید الخـــوري اللبنـــاني .١٠٩

  .هـ١٣٨٥ ،٢ط ،والنشر ـ ایران
علـي : تـح ،ینابیع المـودة لـذوي القربـى، )هـ١٢٤٩:ت(سلیمان ابن ابراهیم القندوزي الحنفي  .١١٠

  .هـ١٤١٦ ،دار الاسوة للطباعة والنشر ،جمال أشرف
  .هـ١٤٢٠، قم ،١ط ،لجنة الحدیث في معهد باقر العلوم ،)8(سنن الامام علي  .١١١
  .هـ١٤١٧دار الفكر، : ، أنساب الأشراف، تح)هـ٢٧٩:ت(سهیل زكار وریاض زركلي .١١٢
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یــــة للطباعــــة الــــدار العالم ،نــــور الأبصــــار فــــي مناقــــب آل بیــــت النبــــي المختــــار ،الشــــبلنجي .١١٣
  .م١٩٨٥ ،١ط ،بیروت ،والنشر

 ،دار العلــــوم ،٣ط، )8(الامــــام علــــي  ،نهــــج البلاغــــة ،شــــرح محمــــد الحســــیني الشــــیرازي .١١٤
  .م٢٠١٠

حققـــه  ،الشـــافي فـــي الامامـــة ،)هــــ٤٣٦:ت(الشـــریف المرتضـــى علـــي بـــن الحســـین الموســـوي .١١٥
صــادق مؤسســة ال ،فاضــل المیلانــي: ، راجعــهعبــد الزهــراء الحســیني الخطیــب: وعلــق علیــه

  .طهران ـ ایران ،للطباعة والنشر
  .م١٩٨٩، ٢ط ،بیروت ،دار الاضواء ،تنزیه الأنبیاء ،الشریف المرتضى .١١٦
  .م١٩٨٤ ،دار الفكر ـ بیروت ،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ،شمس الدین الرملي .١١٧
 ،١ط ،بیـــروت ،دار المعرفـــة ،مغنـــي المحتـــاج ،شـــمس الـــدین محمـــد بـــن الخطیـــب الشـــربیني .١١٨

  .م١٩٩٧
  .غایة المرام ،شهید الأولال .١١٩
الروضــة البهیــة فــي شــرح اللمعــة  ،)هـــ٩٦٦:ت(الشــهید الثــاني زیــن الــدین البجعــي العــاملي .١٢٠

  .هـ١٣٨٦ ،١ط ،منشورات جامعة النجف الدینیة  ،محمد كلانتر: تح ،الدمشقیة
عبــد الحســین : تــح ،معــالم الــدین ومــلاذ المجتهــدین، الحســن بــن زیــن الــدین ،الشــهید الثــاني .١٢١

  .مطبعة الآداب ،لي البقالمحمد ع
ـــورداني .١٢٢ الصـــراع بـــین الاســـلام النبـــوي والاســـلام  ،الســـیف والسیاســـة فـــي الاســـلام ،صـــالح ال

  .م١٩٦٦ ،القاهرة ،الاموي
المكتــب  ،النظــام الحزبــي فــي ضــوء أحكــام الشــریعة الاســلامیة ،صــباح مصــطفى المصــري .١٢٣

  .م٢٠٠٥، الاسكندریة ،الجامعي الحدیث
  .م١٩٧٨ ،٩ط ،القاهرة ،دار المعارف ،الفتنة الكبرى ،طه حسین .١٢٤
  .قم ،منشورات محمدي ،النهایة في مجرد الفقه والفتاوى ،الطوسي .١٢٥
  .م٢٠٠١ ،بغداد، )8(عبقریة الامام علي  ،عباس محمود العقاد .١٢٦
  .مهذب الأحكام ،الأعلى السبزواري عبد .١٢٧
  .م٢٠٠٠ ،١ط ،بیروت ،دار صادر ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون .١٢٨
مــدخل إلــى الفكــر السیاســي  ،عبــد الــرزاق الطعــان وعــامر حســن فیــاض وعلــي عبــاس مــراد .١٢٩

  .، بغدادمكتبة السنهوري ،الغربي الحدیث والمعاصر
 ،١ط ،مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات ،غرر الحكـم ودرر الكلـم ،عبد الواحد الآمدي التمیمي .١٣٠

  .هـ١٤٠٧ ،بیروت
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 ،المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر ،ســیةالموســـوعة السیا ،الوهـــاب الكیـــالي وآخـــرون عبــد .١٣١
  .م١٩٩٠ ،بیروت ،٣ط

  .هـ١٤١٣ ،٥ط ،مؤسسة الرسالة ،السیاسة الشرعیة ،عبد الوهاب خلاف .١٣٢
محمد : تحشواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ، االله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني عبید .١٣٣

  .والارشاد الاسلامي مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة ،باقر المحمودي
مجلـة الثقافـة ، )8(فكـرة الحریـات العامـة والحقـوق الفردیـة عنـد الامـام علـي  ،عدنان نعمة .١٣٤

  .م١٩٨٨ ،دمشق ،١٧: العدد ،الاسلامیة
دار  ،الكامــل فــي التــاریخ ،)هـــ٦٣٠: ت(عــز الــدین أبــو الحســن علــي المعــروف بــابن الأثیــر .١٣٥

  .م١٩٦٥ ،بیروت ،صادر
الغـــدیر  ،صـــادق جعفـــر الـــروازق: تحقیـــق وتعلیـــق ،طة الحـــقعلـــي ســـل، عزیـــز الســـید جاســـم .١٣٦

  .م٢٠٠٠ ،١ط ،للطباعة والنشر والتوزیع
 ،مؤسسة النشر الاسلامي ،فارس الحسون: تح ،ارشاد الأذهان ،)هـ٧٢٦:ت(العلامة الحلي .١٣٧

  .هـ١٤١٠ ،قم المشرفة
  .هـ١٤٠٨ ،١ط ،قم ،لأحیاء التراث) ع(مؤسسة آل البیت  ،تذكرة الفقهاء ،العلامة الحلي .١٣٨
ـــاقر البهبـــودي: تـــح ،بحـــار الأنـــوار ،)هــــ١١١١:ت(العلامـــة المجلســـي .١٣٩ دار احیـــاء  ،محمـــد ب

  .هـ١٤٠٣ ،٣ط ،التراث العربي ـ بیروت
  .هـ١٤١٢، بیروت ،١ط ،دار المرتضى ،كشف المحجة لثمرة المهجة ،علي بن طاووس .١٤٠
  .م٢٠١٠ ،بیروت،)8(حروب علي  ،علي عاشور .١٤١
  .م٢٠٠١ ،بغداد ،مكتبة السنهوري ،القدیم والوسیطالفكر السیاسي  ،غانم محمد صالح .١٤٢
  .م٢٠٠٨ ،٢ط ،دار العلوم ،الحریة السیاسیة ،فاضل الصفار .١٤٣
مركـز الخلـیج  ،مركز الخلـیج للابحـاث: ترجمة ،معجم بلاكویل للعلوم السیاسیة، فرانك بیلي .١٤٤

  .م٢٠٠٤ ،ـ دبي
دار الأضـواء  ،سـیةرائـد العدالـة الاجتماعیـة والسیا) 8(الامـام علـي  ،قاسم خضیر عبـاس .١٤٥

  .م٢٠٠٤ ،هـ١٤٢٥ ،١ط ،بیروت ـ لبنان ،للطباعة والنشر والتوزیع
، قـــم ،مؤسســـة النشـــر الاســـلامي التابعـــة لجماعـــة المدرســـین ،المهـــذب ،القاضـــي ابـــن البـــراج .١٤٦

  .هـ١٤٠٦
: تــح ،دعــائم الاســلام وذكــر الحــلال والحــرام والقضــایا والاحكــام، القاضــي النعمــان المغربــي .١٤٧

  .دار المعارف ،ر فیضيآصف بن علي أصغ
 ،فاطمة نصر ومحمد عناني: ترجمة ،القدس مدینة واحدة وعقائد ثلاث، كارلین ارمسترونج .١٤٨

  .م١٩٩٨ ،القاهرة ،دار الكتب المصریة
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مؤسســة الطبــع والنشــر التابعــة ، )8(الحكــم مــن كــلام الامــام أمیــر المــؤمنین  ،كــاظم مــدیر .١٤٩
  .هـ١٤١٧ ،مشهد ،للاستانة الرضویة المقدسة

ـــدین أبـــو الحســـن الواســـطيكـــاف .١٥٠ دار  ،حســـین الحســـیني: حتـــ ،عیـــون الحكـــم والمـــواعظ ،ي ال
  .قم ،الحدیث

  .هـ١٤١٧، ٣ط ،قم ،مكتبة الاعلام الاسلامي ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون .١٥١
، )العلامـة الحلـي(، تلخـیص المـرام فـي معرفـة الأحكـام ،لحسن بن یوسف بن علـي المطهـر .١٥٢

  .هـ١٤٢٤، علام الاسلاميمطبعة الا ،هادي القبیسي: تح
ـــان ،بیـــروت ،مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات ،تفســـیر الصـــافي ،لفـــیض الكاشـــاني .١٥٣  ،١ط ،لبن

  .م٢٠٠٨
 ،مطبعــة القــدس ،الشــهید الأول محمــد بــن مكــي العــاملي ،اللمعــة الدمشــقیة فــي فقــه الامامیــة .١٥٤

  .هـ١٤١١ ،قم ،١ط
: تـح ،ر القـاموستاج العروس من جواه ،)هـ١٢٠٥:ت(محب الدین محمد مرتضى الزبیدي .١٥٥

  .هـ١٤١٤ ،بیروت ،دار الفكر ،علي شیري
دار التعـــارف  ،حســـن الأمـــین: تـــح ،أعیـــان الشـــیعة ،)هــــ١٣٧١:ت(محســـن الأمـــین العـــاملي .١٥٦

  .هـ١٤١٨ ،٥ط ،لبنان ،بیروت ،للمطبوعات
  .هـ١٤١١ ،ایران ،قم ،مؤسسة اسماعیلیان ،منهاج الصالحین ،محسن الحكیم .١٥٧
، طهـــــران ،٥ط ،مؤسســـــة البعثـــــة ،لمختصـــــر النـــــافعا ،المحقـــــق الحلـــــي جعفـــــر بـــــن الحســـــن .١٥٨

  .هـ١٤٠٢
    .هـ١٤٠٩ ،٢ط ،طهران ،استقلال ،شرائع الاسلام ،المحقق الحلي .١٥٩
  .هـ١٤٠٣ ،ایران ،مطبعة رضائي ،كتاب السیاسة ،الفقه ،محمد الحسیني الشیرازي .١٦٠
هـــــ ـ ١٤٢١ ،٣٧ط ،مؤسســــة الامامــــة ،المســــائل الاســــلامیة ،محمــــد الحســــیني الشــــیرازي .١٦١

  .م٢٠٠٠
تقریر محمد حسـن الرضـوي ومصـطفى  ،أسس النظام الاسلامي عند الامامیة ،محمد السند .١٦٢

  .م٢٠١٢ ،بیروت ،الامیرة للطباعة والنشر والتوزیع ،١ط ،الاسكندري
 ،هــ١٤٣٣ ،لبنـان ،بیـروت ،الأمیـرة للطباعـة والنشـر والتوزیـع ،الامامة الالهیـة ،محمد السند .١٦٣

  .م٢٠١٢
، رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر الابصـــار، محمــد امــین الشــهیر ابــن عابــدین .١٦٤

دار عــالم اكتــب للطباعــة ، عــادل احمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد عــوض: دراســة وتحقیــق
  .م ٢٠٠٣، طبعة خاصة، والنشر والتوزیع

  .م٢٠٠٧ ،٣ط ،منشورات دار التفسیر ،الفتاوى الواضحة ،محمد باقر الصدر .١٦٥
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 ٢٧١

  .م١٩٧٣، بیروت ،دار الزهراء ،یةالمدرسة الاسلام ،محمد باقر الصدر .١٦٦
   .م١٩٩٧، طهران ،نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ،محمد باقر المحمودي .١٦٧
  .م٢٠٠٤ ،دار الفكر ،صورة الاسلام في الاعلام الغربي ،محمد بشاري .١٦٨
  .م١٩٨٧ ،بیروت ،دار المعرفة ،الفهرست ،محمد بن اسحاق ابن الندیم .١٦٩
 ،مؤسسـة آل البیـت لأحیـاء التـراث العربـي ،ئل الشـیعةوسـا ،محمد بن الحسن الحر العـاملي .١٧٠

  .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ ،بیروت ،١ط
مطبعـة  ،حسن كوجـة بـاغي: تح  ،بصائر الدرجات ،)هـ٢٩٠:ت(محمد بن الحسن الصفار .١٧١

  .هـ١٤٠٤، الأحمدي ـ طهران
مطبعـــة  ،الاقتصـــاد الهـــادي الـــى طریـــق الرشـــاد ،)هــــ٤٦٠:ت(محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي .١٧٢

  .هـ١٤٠٠ ،قم ،الخیام
منشــورات جهــان ـ  ،عیــون أخبــار الرضــا ،محمــد بــن علــي بــن الحســین بــن بابویــه القمــي .١٧٣

  .المطبعة العلمیة ـ قم ،طهران
مكتبـة  ،محمـد الحسـون: تـح ،الوسـیلة الـى نیـل الفضـیلة، محمد بن علي بـن حمـزة الطوسـي .١٧٤

  .هـ١٤٠٨ ،قم ،١ط ،السید المرعشي
رائـد بـن ابـي : تـح، شـرح منتقـى الاخبـارنیـل الاوطـار ، محمد بن علي بـن محمـد الشـوكاني .١٧٥

  .الناشر بیت الافكر الدولیة، علفة
دار  عبـد الوهـاب عبـد اللطیـف،: ، تـحسنن الترمذي، )هـ٢٧٩:ت(محمد بن عیسى الترمذي .١٧٦

   .هـ١٤٠٣ ،بیروت ،الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
: تــح ،العبــاد الارشــاد فــي معرفــة حجــج االله علــى ،محمــد بــن محمــد النعمــان الملقــب بالمفیــد .١٧٧

  .هـ١٣٨٩ ،قم ،مهدي نجف
 ،المسـائل الجارودیـة ،مسار الشیعة إلـى مختصـر تـواریخ الشـریعة، محمد بن محمد النعمان .١٧٨

  .هـ١٤٣١، بیروت ،دار المفید ،مهدي نجف: تح
دار  ،أوائـــل المقـــالات فـــي المـــذاهب والمختـــارات ،محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان البغـــدادي .١٧٩

  .م١٩٨٣ ،لبنانبیروت ـ  ،الكتاب الاسلامي
 ،بیـــروت ،دار الفكـــر ،٣ط ،مواهـــب الجلیـــل ،الـــرحمن الحطـــاب محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد .١٨٠

  .م١٩٩٢
دار الكتـــب  ،علـــي أكبـــر الغفـــاري: تـــح ،الكـــافي ،)هــــ٣٢٩: ت(محمـــد بـــن یعقـــوب الكلینـــي .١٨١

  .هـ١٣٦٣، طهران ،٥ط ،الاسلامیة
 ،دار الكتب العلمیة ،١ط ،)هـ٨٩٧:ت( ،التاج والاكلیل ،محمد بن یوسف المواق الغرناطي .١٨٢

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٦
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 ٢٧٢

  .شركة مكتبة الألفین ،الأصول العامة للفقه المقارن ،محمد تقي الحكیم .١٨٣
 ،بیــروت ،دار المحجــة البیضــاء ،ولایــة الفقیــه فــي حكومــة الاســلام ،محمــد حســن الطهرانــي .١٨٤

  .هـ١٤١٧
مؤسسـة  ،يمحـي الـدین المامقـان: تـح ،تنقیح المقال في علـم الرجـال، محمد حسن المامقاني .١٨٥

  .لأحیاء التراث) D(آل البیت 
 ،٣ط ،دار الكتــب الاســلامیة ،عبــاس القوجــاني: تــح  ،جــواهر الكــلام ،محمــد حســن النجفــي .١٨٦

  .هـ١٣٢٦
كمـال : ، قـدم لـهأیـاد بـاقر سـلمان: تـح ،المیزان فـي تفسـیر القـرآن، محمد حسین الطباطبائي .١٨٧

  .م٢٠٠٦ ،١ط ،لبنان ،بیروت ،دار احیاء التراث العربي ،الحیدري
  .م١٩٩٩، ١ط ،مطبعة باقري ،شرح خطبة الزهراء ،محمد حسین فضل االله .١٨٨
 ،صادق هاشم الیعقوبي: اعداد وتنسیق  ،میزان الحق) 8(علي  ،محمد حسین فضل االله .١٨٩

  .م٢٠٠٣ ،بیروت
  . هـ١٤٢٦ ،١ط ،قم ،المكتبة الحیدریة ،عقائد الامامیة ،محمد رضا المظفر .١٩٠
ـــــه  ،محمـــــد الصـــــدر١.قـــــم ،٣ط ،دار الكتـــــب ،فقـــــه الصـــــادق ،محمـــــد صـــــادق الروحـــــاني .١٩١ فق

  .م٢٠٠٨ ،١ط ،النجف الأشرف ،دار الاضواء ،الموضوعات الحدیثة
 ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،في نقد الحاجة إلى الاصلاح ،محمد عابد الجابري .١٩٢

  .م٢٠٠٥
محمــد .د: تــح ،التوفیــق علــى مهمــات التعــاریف ،)هـــ١٠٣١:ت(محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي .١٩٣

  .م٢٠٠٨ ،١ط ،بیروت ،دار الفكر المعاصر ،وان الدایةرض
 ،دار الاجیـــال ،الاســـلام والغـــزو الفكـــري ،محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي وعبـــد العزیـــز شـــرف .١٩٤

  .م١٩٩١ ،هـ١٤١١ ،١ط ،بیروت
المؤسسـة العربیـة  ،نظـرة عصـریة جدیـدة) 8(علـي بـن أبـي طالـب  ،محمد عمارة وآخـرون .١٩٥

  .م١٩٧٤ ،نبیروت ـ لبنا ،١ط ،للدراسات والنشر
محمد سـعید : ضبطها ورتبها ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي .١٩٦

  .م٢٠٠٧ ،لبنان ،بیروت ،دار المعرفة ،٥ط ،الفحام
دار الزهــراء للطباعــة والنشــر  ،٢ط ،دراســات فــي نهــج البلاغــة ،محمــد مهــدي شــمس الــدین .١٩٧

  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢، بیروت ـ لبنان ،والتوزیع
، ٢ط ،المؤسســـــة الدولیـــــة للدراســـــات والنشـــــر ،عهـــــد الأشـــــتر ،حمـــــد مهـــــدي شـــــمس الـــــدینم .١٩٨

  .م٢٠٠٠
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 ٢٧٣

 ،المؤسسـة الدولیـة للدراسـات ،في الاجتماع السیاسي والاسـلامي ،محمد مهدي شمس الدین .١٩٩
  .م١٩٩٩ ،بیروت ـ لبنان

  .الله محمد بن عبد االله النیسابوري، بیروتأبو عبد ا ،)هـ٤٠٥:ت(المستدرك .٢٠٠
ـــــــت  ،الخمینـــــــي للدراســـــــات الاســـــــلامیةمعهـــــــد الامـــــــام  .٢٠١ ـــــــاة السیاســـــــیة لأئمـــــــة أهـــــــل البی الحی

)D(،كربلاء المقدسة ـ العراق.  
  .هـ١٤١٠ ،قم ،مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین ،المقنعة ،المفید .٢٠٢
 ،ابـراهیم أحمـد عبـد الحمیـد: تح ،كشف القناع الى متن الاقناع، منصور بن یونس البهوتي .٢٠٣

  .م٢٠٠٣ ،تبدار عالم الك
مؤسســة النشــر  ،مالــك المحمــودي: تــح ،المناقــب، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد الخــوارزمي .٢٠٤

  .هـ١٤١١ ،قم ،٢ط ،الاسلامیة
لأحیـاء ) D(مؤسسة آل البیـت  ،)هـ١٣٢٠:ت( ،مستدرك الوسائل ،المیرزا حسین النوري .٢٠٥

  .م١٩٨٨ ،التراث
  .هـ١٣٧٥، قم ،دار الحدیث ،محمد الریشهري ،میزان الحكمة .٢٠٦
دار احیـــاء التـــراث العربـــي  ،الأمثـــل فـــي تفســـیر كتـــاب االله المُنـــزل ،اصـــر مكـــارم الشـــیرازين .٢٠٧

  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ ،١ط ،بیروت ـ لبنان ،للطباعة والنشر والتوزیع
المؤسسـة العربیــة  ،عبــد السـلام محمـد هــارون: تـح ،وقعـة صــفین، نصـر بـن مــزاحم المنقـري .٢٠٨

  .هـ١٣٨٢ ،٢ط ،الحدیثة
دار  ،صـبحي الصـالح: ، تـح)8(ب الامـام علـي بـن أبـي طالـب خطب وكتـ ،نهج البلاغة .٢٠٩

  .م١٩٨٠ ،بیروت ،٢ط ،الكتاب اللبناني
  .هـ١٤٠٨، بیروت ،دار الكتب العلمیة ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدین الهیثمي .٢١٠
  .م٢٠١١ ،النجف ،العتبة العلویة: ، تح)8(الامام علي  ،نهج البلاغة ،هاشم المیلاني .٢١١
بیـروت ـ  ،)8(منشورات الامام الرضا  ،سیرة الأئمة الاثني عشر ،الحسنيهاشم معروف  .٢١٢

  .لبنان
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 ٢٧٤

  دوريات والات 
 ،مجلـة النـور الكویتیـة ،الترجمـة العربیـة ،مؤسسـة بافاریـا ،الاسـلام كبـدیل ،مراد هوفمان.د .٢١٣

  .م١٩٩٣ ،١ط
، )D(مجلـة فقـه أهـل البیــت  ،حكـم الجهـاد الابتـدائي فــي عصـر الغیبـة ،عبـاس الكعبـي .٢١٤

  .٣٢: العدد
: ، العـدداندمشـق ،مجلـة الثقافـة الاسـلامیة ،تعـریفهم وأحكـامهم ،البغـاة ،علي حسـن خـازم .٢١٥

  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩ ،٢٢ـ  ٢١
، مجلـــة المنهـــاج ،حقـــوق الانســـان واشـــكالیات النظریـــة والتطبیـــق ،مصـــطفى محقـــق دامـــاد .٢١٦

 .م٢٠٠٣ ،بیروت ،٣١: العدد

  
  

  بحوث والرسائل الجامعية
 ،جامعــة مانوفیــه ،رســالة دكتــوراه ،عارضــة فــي الفكــر السیاســي الاســلاميالم ،ایمــان شــادي .٢١٧

  .م٢٠١٠
 ،رســالة دكتــوراه ،فقــه الســلطة فــي مدرســة النجــف الحدیثــة ،عــلاوي صــاحب هــلال المرشــدي .٢١٨

  .م٢٠١٠ ،جامعة الكوفة ـ كلیة الفقه
 ،ررسالة ماجسـتی ،استنباط الأحكام الشرعیة من الجملة الخبریة ،ناصر هادي ناصر الحلو .٢١٩

  .م٢٠١١ ،جامعة الكوفة ـ كلیة الفقه
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Abstract: 

Islamic jurisprudence is not limited to tackling the legal rules that 

organize the relation between Al-Mighty Allah and the humans related 

to prayers, fasting and other worships as could some believe, but, in fact, 

it comprise life aspects whether on the political, social or the individual 

aspects. This is obvious in the other divine religions as well as Islam in 

which Allah commands people to perform many activities that cannot be 

attained without order. 

This was the justification for choosing the title of the research and 

tackling the theme of political jurisprudence which is, with no doubt, 

very crucial for it is related to every detail in the individual’s life. 

This was the motive behind deducing and tracing what Imam Ali has 

produced of the legal rules in the political field. This cannot be regarded 

something easy to do, but in fact it demands tracing the theoretical and 

value basis which constituted the philosophy of those rules as well as 

following up with the objective and the actual aspects in the policy of 

the government. 

This research is based on a hypothesis stating that Imam Ali (p.b.u.h.) 

has a special vision in interpreting the political and legal rules which is 

comprehensive deep and practical in its application of those rules as well 

as the possibility of using it in dealing with the problems of the political 

rules. 



The research is divided into three chapters preceded by an introduction 

and a preface and followed by a conclusion including the main results 

reached through the study. 

In the preface, the concept of the political jurisprudence is tackled within 

its first section, in the second the concept of the Imamate and its 

semantic approaches has been discussed, while in the third, Imam Ali 

has been tackled as a legislative source. 

In the first chapter, the political opposition, for Imam Ali, has been 

tackled. It included a preface and five sections in which the researcher 

discussed the linguistic and terminological reality of the legislative 

opposition, its legality, a historical view to it and its limits. The second 

chapter directed light towards the view to peace and defense for Imam 

Ali as well as the wars which he led during his reign concerning the 

reasons, results and the deduced rules based on the results of Imam Ali 

in those wars. 

Finally, in the conclusion, the main results and conclusions have been 

listed as well as a list of the main references. 

        

     

 


